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الإهداء 


إل 
رود أمی الطاهرة 
<ggıg . . - pl nllell li ûarcaıgn‏ 


مقدمة 

مع بدء' العصور التاريخية » في حدود منتصف الألف الرابع قبل الميلاد » كان الدينان 
السومري والمصري يشكلان أعظم جذرين راسخين في الحياة الروحية لإنسان العالم القدي . 
وكان الدين الصري یتشکل بخصوصية نادرة ويشحذ معه كل خصوصية مصر وشعبها 
العريق الذي ظهرت -حضارته العظيمة مبكرة » وكان هيكله المغولوجي واللاهوتي والطقوسي 
يعکس طا يدا من التصور الروحي الذي كان له أعمق الأ ثر في أديان تلك العصور . 

وإذا كنا قد الحترنا الدين المصري محطة ثالغة فى سلسلة التراث الروحى لالإنسان › 
فذلك لاعتقادنا أن هذا الدين يشكل ال جذر الأعرق في الحياة الروحية لاإنسان » بل ومتاز 
على جميح الأديان القدية بشباته الزمني النادرء فقد امت لأكثر من ثلاثة N‏ وهو 
يهضم في جهان ارکب أخحصب وأعقد التحولات الروحية التي كانت تطرأ على الغالم 
القدييم في حین كانت الأديان الأخرى تستبدل بغيرهاء أو تزول » أما لساب حضارية أو 
لأسباب داخلية تمنعها من الاستمرار. 

كان الدين المصري هو الأندر والأحصب والأعظم بين أديان العالم القدي قاطبة » ونرى 
أن أي كتاب » مهما كان » لا يمكنه تغطية الجوانب والطبقات الثرية لهذا الدين . وقد 
صدرت في العربية كتب كثيرة موضوعة ومترجمة عن الدين المصري كتبها علماء أفذاذ في 
علم المصريات (مصريون وأجانب) وانكب على ترجمة النصوص الروحية أجيال 4 
ووفروالنا فرصة نادرة لمعرفة هذا الدين وتاريخه وسبل تطوره وهياكله ونصوصه . . .وأن أي 
متخصص لا يستطيع ضم هذا البحر العميق بين يديه أو التطلع الى جميع كنوزه وأغواره 
البعيدة » ومن ثم کتابته . 

وتأتي محاولتنا المتواضعة هذه في سياق عرضنا لأديان العالم القدي والتعرف على 
التطور الروحي لللانسان » فحارلنا عرض وتحليل مكونات الدين المصري وفق منهح علمي 
يرى أن أي دين يتكون من مكونات أساسية هي (الأسطو رة والعتقد والطقس) ومكونات 
ثانوية هي (الأخلاق والشرائح) ولذلك قمناء بعد مقدمة في التاريخ السياسي والديني 
لمصر القديمة » بتحليل وعرض N‏ ورسمنا شجرة أنساب لالهتها الكبرى سعياً 
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الدين المصرتي ...س 
لتنظيم دقيتق لانحدارات ومال تلك الآلهة › ثم عرضنا أساطير تلك الآلهة على أساس أنها 
تنتمي لثلاثة محاور کبری هي أساطير الغليقة وأساطير الإله رع وأساطير الاله أوزريس . 

وفي الفصل الثالث تناولنا حمسة جوانب أساسية من المعتقدات والأفكار الدينية 
التي ضمها اللاهوت المصري عبر تطوره الطويل فبحثنا في المؤسسة الدينية ومكوناتها » وفي 
مدارس اللاهوت المصري الرسمية والشعبية ٿم في عقائد ما بعد الموت التي تشكل العمود 
الفقري للدين المصري بأكمله فهو دين آخروي بالدرجة الأولى . 
يومية » وطقوس مناسبات وطقوس دورية (أعياد) » وطقوس سريّة تناولنا بعضا منها خحصوصا 
تلك الطقوس المرتبطة بالعلوم السريّة كالسحر والعرافة والتنجيم وتفسير الأحلام . 

أما في الفصل الأخير فقد تنارلنا الأحلاق والشرائ ئح التي رأينا أن جوهرها الديني 
TT E‏ 

وبذلك نکون قد عا جنا جميع جوانب الدين المصري › ويقيناً أن قد فاتنا الكثير من 
فاصيل هذه ابجوانب ولك عزاءنايبقى في ما قد قبلا الاساتلة الصربون الکبا في 
a‏ فضل السبق والتمحيص 


ب 
< ب من تقدم الشكر لكل من قدموا لتا اقتباساً ار ترجمة والثبنة جهودهم في الإشارة 
إلى مصادرهم 
2 أن قد وفقنا إلى معاللحة متواضعة لأعرق وأعمق صفحات التاريخ الروحي 
خزعل الماجدي 
(دکتوراه تاریخ قدیم) 
(AA 4/1‏ 


الفصل الأول 
مقدمة تاريخيه 
(تمهيد في التاريخ السياسي والديني صر القديمة) 


al a 


RE 


«لا نع ناسا من عبور التهر 
إذا كان في قاربك مکان 
ل الأجر من الغني 
ورحب ممن لا ملك شيا 


الحكيم المصري آمنمؤبي 


العصرالحجري الحديث (النيوليت) 


مرت مصر في عصور ما قبل التاريخ بالعصور الحجرية (القدية والوسيطة والحديثة) › 
وقد استغرق العصر الحجري الوسيط ععة ء1طازامءعN‏ حروالى ثلاثة آلاف سنة 
(F 0~ F^ `۰)‏ ق .م ودا کمالو أنه کان متأخراً عن اور الرافدين والشام » 
وقد تبع ذلك تأخر ظهور العصر الحجري ا لحدیٹ(۰۰۰٥‏ + ۳۸۰۰ *) حيث حل النيوليت 
e‏ ط1 اعNN)‏ في الألف الخامس قبل الميلاد » ويبدو أن اكتشاف الزراعة قدم إلى مصر 
من الشام . ولكن هذا الحدث فجّر تطورا هائلا في مصر حيث استمر ازدياد عدد السكان 
بازدياد وسائل العيش » وهي الزراعة وتدجين الحيوان » دون أن تترك نشاطات الأجداد »› 
حيث استمر وجود آلات الصيد البري والبحري في المواقع وإلى جانب المناجل والمحازق . 
وأخيرأً ابتدع الإنسان صناعة الفخار وصناعة النسيج . وتعد هذه الصناعات بدايات القطور 
الذي قاد مصر خحطوة فخحطوة من مجتمع الجماعات الصغيرة على سواحل بحيرة الفيوم 
وشواطىء نهر النيل وفي الواحات » وهي نقلة من حياة مطاردة الحيوانات إلى ملكية مركزية 
عظمی قادرة على بناء الأ هرامات (أنظر ہوتیرو/ فیرکوتر )٠۵٤: ۱۹۸٩‏ . 

وتنتظم مرحلة عصر النيوليت الذي يقدر الآن بألف سنة )٠٠٠٠-٤٠٠١(‏ ق .م 
مجموعة من الثقافات النيوليتية شمال وجنوب مصر (جدول )١‏ . 

فقد ظهرت في شمال مصر (الدلتا) ثلاث ثقافات نيوليتية هي الفيوم أ » مرمدة بني 
سلامة ٠‏ العمري - حلوان » أما في جنوب مصر (الصحراء) فقد سادت ثقافة دير تاسا طيلة 
عصر النيوليت . 
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الاين امبر کے م ب و ا و یک و و کک ی ب کک ومد وی کے 


جدول (۱) 
ثقافات العصر الحجري الحديث (النيوليت) في مصر 
.١‏ الفيوم : حوالي قم 
۲ . مرمدة بني سلامة : حوالي a‏ 


۳ . العمري - حلوان : حوالي ٠٠٠١‏ ق .م 


تاسا )٠۰۰-4۰۰(‏ ق .م 


وكانت الثقافات الشمالية أكثر انتظاماً وتواتراً في حياتها الاجتماعية والفنية والروحية › 
را ان اوت رار ن وا الا ا ا ری اة ن 
حضارات الحنوب . وكات ثقافة تاسا الدالة على ثقافة الجنوب جزءاً من ثقافة شاملة 
عمت حوض النيل حتى الدلتا . وكان شاهدها الأخر قرب الخرطوم في موقع شاهیناب 
والتي تيزت بنمط خحاص من الفخار الذي ظهر مح صناعة الجحرار الحمر المتموجة الحميلة . 


العصرالحجري المعحدني (الكالكوليت) 
عصرما قبل السلالات 


ا Predynastic‏ وهي ت تسمية دقيقة لأن ظهور انشتل امعادن ف ا 
یحدث ا فاا فيها بل استمر ظهور ثقافات جديدة ټی استمراراً عا لغقافات 
النيوليت . 

ويقسسّم الآثاريون عصر ما قبل السلالات إلى أربع ثقافات متميزة هي (البدائية › 
المبكرة الوسطى ٤‏ المتأخرة) (جدول (r‏ 

في المرحلة البدائية ظهرت في الشمال ثقافة الفيوم ب وفي الجنوب ثقافة البداري 
حيث بدا استخدام المعادن وتطورت طرق الدفن وظهر ما يشير إلى وجود طقوس الدفن 
المرتيطة باليوانات . 
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ر و ج اا و ص ر دة اة 
وفي المرحلة المبكرة ظهرت في الشمال ثقافة الجزري (وطلاثعها كانت تسمى ثقافة 
حلوان الثانية) أما فى الجنوب فقط ظهرت ثقافة العماري . 
وتميزت ثقافة العماري بشکل خاص پحسها الفني المرهف وجودة منتجاتها الأثارية 
والفخارية بشکل خحاص وظهرت صور الحيرانات المقربة للمصريين آنذاك كالأسماك 
والتماسيح وأفراس النهر .. وهي حيوانات مائية رما شكلت منطلق عبادات محدودة ونوازع 


جدول (۲) 
ثقافات الكالكوليت المصري (عصرما قبل السلالات) حوالي )٠٠٠٠-۳٠۰۰(‏ ق.م 


مراحل الثقافة ثقافات الشمال ثقافات الجنوب 


الفيوم ب البداري 
الجرزي (حلوان الثانية) | العماري (نقادة )١‏ 
الجرزي الجرزي (نقادة ۲) 


المعادي السميني (نقادة (r‏ 

في المرحلة الوسطى من عصر ما قبل السلالات حصل تطور خحطير وهام في تاريخ مصر 
القديم . فقد ظهرت دلائل قوية ة على حصول غزو أو هجرة أقوام آسيوية قدمت إلى مصر 
وأحدثت القفزة النوعية التي جعلت مصر تتسارع ا وتېداً بتشکیل حضارتها النوعية 
الآأصيلة ويرجع العلماء أن تکون هذه الهجرة أو الغزو من وادي الرافدين (العراق القدي) 
وأن ملامحها الحضارية ت تشير الى آنها ذات طابع سومري وقد سلكف القادمون الجدد إلى 
مصر أحد طريقين الأول من خلال فلسطين والدلتا (وهو الأرجح) والثاني عن طریق الجر 
الأحمر عبر وادي الحمامات وقفط . 


ويسوق العالم جين فیرکوتر ۲) ۷8۲٥01)‏ 241[ مجموعة من الأدلة التى تيد حصول 
هذه الهجرة أو هذا الغزو وهي : (انظر المرجع السابق : ۲۷۳) . 
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الدين المصري 

١‏ . ظهرت مع بداية عصر حضارة الجرزي مقابر في مصر تحتوي على جماجم ذات 

رؤوس طريلة c(‏ اة !م )Po1ichoce‏ وجماجم ذات رۋوس مwتjة Brachyce-‏ 
ءاام ولا بد أن النوع الثاني هو بقايا جنس سلالة جديدة غازية . 

٠‏ ۲ . إن مقبض العاج اجفور لسكين صرانية من عصر ما قبل السلالات (مقبض سكين 
جل الأراك (العراق) E1 - ۸۲۵k‏ یظھر آشیاء (قوارب) ومشاهد (حیرانات 
متقابلة) وأشخاص (بشكل شخص ملتح ويلبس عمامة) هي من طراز وادي 
الرافدين (شكل )١‏ . 

۳ . لا بد أن تكون الأ بنية المشيدة بالآجر المجفف بالشمس فى أواخر عصرماقبل 
السلالات المتاخرة مستوحاة من النصب السومرية العاصرة » حيث استخدمت 
الأساليب البنائية والزخرفية نفسها (شکل ۲) . 

) . إن ظهور الكتابة في مصر في نفس.الوقت الذي ظهرت فيه في وادي الرافدين لا 
يمكن أن يفسر إلا "أنه تقليد للكتابة السومرية التي كانت موجودة حينذاك » حيث أن 
كلا النظامين (الكتابيين) يعتمد الأسس نفسها ويتضمن عناصر من النوع نفسه . 


ر مقدمة تاريخية 


| 
pt e‏ 
ا EE‏ 
شکل (۲) 
اليمين: طبعات آختام اسطوانية تظهر فيها بتايات سومرية 
اليسار: بتايات مصرية من الأسرة الأولى 


ويقدم هنري فرانكفورت أدلة أخرى على ظهور المؤثرات العراقية القدية في عضرا قبل 
السلالات مثل ظهور الأختام الأسطوانية في مدافن رة والتي تحمل آشکال ونقوشاً 
رافدينية الطابع (شکل ۴) وكذلك منقوشات المقبض الذهبي للسكين التي عثر عليها في 
جبل الطريف في مصر (شكل )٤‏ . 

ومنقوشات صلاية صيد الأسود (شكل )١‏ حيث نقشت صرر الصيادين في صفين › 
یرتدون نقباً یتدلی من کل منھها ذل ٹور » وعلی رؤوسهم شحر مستعار فيه ریشتان » وفي 
أيديهم الألوية والحراب والأقواس والسهام وتحمل هذه الصلاية إشارتين عذهما العلماء دالة 
على بداية انتقال الكتابة من وادي الرافدين والتى قد تعنى (معبد أكيرو) أي (معبد إله 
الأرض) (انظر فرانکغورت ۱۹۵۹ : )٠۴١-۱۲۸‏ . 
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الدين المصري 


وتقدم لنا القوارب الائية الميقوشة على مقبض سكين جل العحراق (شكل )١‏ دليلاً 
حاسماً على المؤثرات العراقية فتهي مراكب متداخلة تشبه كثيراً الراكب السومرية المعروفة 
بنهايتيها المرتفعتين أو بشكلها الهلالي . 


ويرى فرانكفورت أن من ال لطا اعتبار مولد ا لحضارة الصرية ناتجاً عن الإتصال بوادي 
الرافدين فقط » لأن دلائل التطور والتغير التي كانت تتجمع حوالي نهاية ما قبل عهد الأسر 
2 نخدا ا نثيجحة | رر تی کات م مصرية قطعاً في ٠ ٠‏ وفي 
الكتابة من العراق الى مصر (انظر فرانکفورت ۱۹۰۹ )٠٤١:‏ . 

وقد وضع وادل قائمة بالأصل الصوري السومري للكتابة الهيروغليفية والتي نقلها 
المهاجرون السومريون من العراق (161-163 :1930 11ء لله ۷) جدول (۳) . 

ومن امروف آثارياً أن الكتابة السومرية في شكلها الصوري هي أول كتابة عرفها 
اللإإنسان وأنها ظهرت في حدود ۰ A‏ م 


EBI UhaN erin 


(( (ب) 


شکل (۳) 
أختام اسطوانية : أ- عراقية ب“ مصرية 
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مقدمة تاريخية 


شکل )٤(‏ 
سكين صوانية ذات مقبض مذهب من جبل الطريف 
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الدين المصري 


شکل )٦(‏ 
مراكب متداخلة تذكر بالمراكب السومرية 
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جدول (۳) يبين الأصل السومري 
للكتابة الهيروغليفية المصرية / عن (161-163 :1930 1ع لW)‏ 
الكتابة الصورية السومرية الكتابة الهيروغليفية المصرية 
الصورة لفظها | معناها الصورة لفظها | معناها 
السومري المصري 
ع ید a‏ ید 
راع 
يد » ذراع ٻردل يد » ذراع أمامي 
ع أرض إ يا جزيرة 
أرض مبنية أرض 
٤ laa‏ 
زنارف جزيرة » أرض 
مبنية محددة 
أك « SÎ‏ النار داحل أ مجمرة 
انجمرة صورة الجحمرة 
E‏ صورة المحمرة دخان 
e‏ مؤطرة 
مجمرزة دا مجمرة ۾ دخان 
غطاء 
أخ طير الريح عخا ا سدم نسر 
N‏ النسر 
نسر E‏ 
(النسر) 
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الدين المصري 


الكتابة الصورية السومرية الكتابة الهيروغليفية المصرية 
الصورة لفظها معناها ٠‏ الصورة لفظها معناها 
لسومري المصري 
أا حرب قتل أا قتال 
وفأس وفاسا 
ا کل متلئ أو کل »کلي » 
لال مجموعة أوي ۰ غلوءة 
حزمة مربوطة eS Ses‏ من الخشب 
آن نجمة أنخ نجمة 
ا 3k‏ آَش ل 
ار حرٺث ار محراث 
آب یحرث هاب 
الارض 
یکدس 
محراٹ مربوط محراٹ 
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الكتابة الصورية السومرية 
الصورة 


لفيا 
السومري 


جار 
کور 


معذاها 


مقدمة تاريخية 


الكتابة الهيروغليفية المصرية 


الصورة 


ا اسم 
طين الاله 1 


کار 


جرة صخرية اسم 
الاإله الذي حلق 
رالذرة والشراب 


وعاء آنية 
بضائح 

آأثاٹ 
وعاء 
الشرب 


الدين المصري 


الكتابة الصورية السومرية الكتابة الهيروغليفية المصرية 
الصورة لفظها | معناها الصورة لفظها | معناها 
السومري المصري 
جن يقود ي 
ين 
إن بيت ینب ۔حائط 
الطابرق بناية 
| إزي نار يیحرق زا سیح 
2 اسي | جمرة النار إزار 
كف محفورة بالنار سیخ 
کات اليد المرفوعة کا اليد المرفوعة 
1( 1 کن قريا 1 | مسسرفة 
يحمي النفس 
يد مرفوعة يتف يد مرفوعة 
حا سمك نحو سمل___ 
<a‏ 
,| کوا 
سمكڭ سمكڭ 
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ا مقدمة تاريخية 


الكتابة الصورية السومرية الكتابة الهيروغليفية المصرية 
الصورة لفظها معناها الصورة لفظها معناها 
السومري المصري 
أسارو اللك أو أسار الالسه 
الاله ا أسیر | اوزیریس 
اسار الاله الأب 
ا ح فى الديانة 
عن تحت العرش الشمس إعن تحت العرش الشمسية 
باك طيرالاله باك صقر الشمس 
بل فنك الكلمة تشير الى 
الريح ح ررس إله 
طیر صقر الشمس الحلق 
بان الطفل بان الصدر 
W‏ الرضيع 0 
زوج من الاڻداء زوج من الأثداء 
پار بيت قصر پار ہہت 
معبد 
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الكفن انرق > ل د م ا م ن کک کے و کے 


الكتابة الصورية السومرية الكتابة الهيروغليفية المصرية 
الصورة لفظها | معناها الصورة لفظها | معناها 
السومري الصري 
بوز إلهة الخضره آوراز إلهة 
اة واز اسلاضرة 
الأرض 
دا بك دا اليد 
ا ي 
اليمنى) 
ید نی ید نی 
دا يصع دا يصح 
مکان مقعد 
A =| | V‏ بک 
مشعد 
سحأافة حافة 
داك حنجر داش سکن 
مدنت 
دی حرارة 
دای الحداد 5 الحرارة 
٤‏ 


ا ع ج دة ار نة 

وفي المرحلة المتأخرة من عصر ما قبل السلالات تهيأت الأرضية الحضارية لنقلة نوعية 
قادمة ستجعل مصر ثاني أكبر بؤرة إشعاع حضاري في الأرض مع وادي الرافدين . وخلال 
هذه المرحلة حصلت تطورات سياسية ودينية كبيرة منها أن مدينة أمبوس (نوبت) في 
الجثوب صارت أقوى المدن المصرية هناك وكان يعبد فيها الإله (سيث 11ع5) وتحولت ف 
المدينة الى عاصمة إقليم الجنوب التي دخلت مع مدينة (بخحيرت) عاصمة إقليم الشمال 
(التي يعبد فيها الإله (حور) الإله الصقر) في صراع طويل . وقد انتصر إقليم الشمال على 
الجنوب وتوحدت لأول مرة مصر في ملكة كبيرة سياسياً عاصمتها مدينة (أون) قرب 
القاهرة التي يسميها الأغريق هيليوبوليس ااهمه زا1 . لكن هذه المملكة لم تدم طويلاً إذ 
سرعان ما انفصل الإقليمان عن بعضهما ودار بينهما صراع جديد استغرق ما تبقى من 
عصر ما قبل السلالات . 

أصبحت عاصمة الشمال بوتو ٥1ا81‏ في الدلتا الغربية وهي قراءة يونانية خحاطئة 
حيث كان اسمها المصري (أوتو) وهو اسم إله الشمس السومري وقد صورت إلهة هذه 
العاصمة على شكل أفعى تظهر من زهرة نبات البردي (وهو ما يذكرنا بأسطورة الإله أتوم) . 
أما عاصمة الجنوب فصارت (الكاب اة )81-K‏ وكان رمزها الإلهة (نخحبت) التي صورت 
على شكل صقر يحرج من زهرة نبات الأسل (شكل ۸) . وقد ظل فراعنة مصر لاحقاً 
يحتفظون من بين ألقابهم بلقب (ذو الإلهين) أي (بوتو ولخبت) الإلهتين الجارمستين 
للشمال والحنوب «ومن هنا أتت العادة التي جعلت المصري يصور هاتين الإلهتين الحاميتين 
للملك تارة على شكل ثعبانين » وتارة أحرى على شكل عقابين . وقد دمجتا في ذلك 
الخليط الكبير من الآلهة التي صورت على شكل ثعابين أو عيون» كما أنهما انلدمجتا في 
التيجان الملكية التي لهت عن المصريين وسميت باسم سیدات السحر» (إرمان )٥۸: ۱۹4٩‏ . 


وقد عبدالإله (حور) في الإقليمين الشمالي وال جنوبي معبرأً عن وحدتهما . ويز ملوك 
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الدين المصري 


شکل (۷) 
الإلهتان الحارستان للجتوب والشمال 

الآلهة نخبت (الرخمة) ونبات الأسل إلهة المكان في الجنوب. 
۲- الإلهة بوتو (الأفعى) ونبات البردي إلهة بوتو في الشمال . 

وقد ذکر حجر بالرمو 810٩٩‏ 0 (نسبة إلى متحف بالرمو في صقلية حيث 
توجد أكبر الكسر الفمسة) وغيره من حوليات المملكة القدية . أن عدداً كبيراً من الوك 
حکموا في ر قبل ولا نعرف من أسماء ھۇلاء الملوك سوى سبعة من ملوك 
الشمال مثل (سكا » حایو » ٹیش يش ..) وحمسة أسماء من ملوك الجنوب أوضحهم قراءة هر 
اللك العقرب الذي كان له نفوذ عظيم . وأطلق على جميع هؤلاء الوك لقب (عبدة حور) 
وتحديداً )ٿمس (Shenısh For yë‏ . 


وفي نهاية هذا العصر صارت مدينة نخحن (هيرا كونبولس) عاصمة للجنوب ومدينة 
(بي) آي بوتو عاصمة للشمال. 


ووفقاً للدراسات الحديثة فإن اللكن (العقرب) و ) نارمر) هما اللذين وحدا ملكتي 
الشمال والجنوب في علكة وأحدة . وهذا ما تظهره ه نقوش دېوس اللك العقرب ودبوس اللك 


نارمر (نعرمر) وصللاية الك نارمر (الأشکال ۹۰۸ (١ e‏ على التوالي ٠‏ وهي U‏ ر دالة على 
ا بذله هذان اللكان في توحید مصر . لیہداأً بعد ذلك عصر السلالات القدية . 


26 


شکل (۸) 
دبوس الملك الحقرب 


)٩( شکل‎ 


شعارات مقدسة 
وأمامهم أعداء 
مقطوعو الرؤوس. 
املكف على صورة 
ثور یدمر حصنا 
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الر لري ب ا > م ی کے سے و 
عمصرالمملكة القديمة (حوالي ۰ - ).م 
عصرالاأسرات )٦-۱(‏ 


بدأ عصر السلالات مع توحيد اقليمي مصر الشمالي والجنوبي في ملكة قوية واحدة» 
وقد حكمت ست سلالات لا يقرب من الألف سنة عصر المملكة المصرية القدمة . 

واعتلى العرش لمدة قرنين متتالين سلالتان كلتاهما من أصول جنوبية من مدينة طينة 
(ٹينس أ٣٠١١٣)‏ قرب أبيدوس » ولكن العاصمة الإدارية لهما أصبحت مدينة منف 
)eخıس (Memphis‏ التي تقع بين الشمال والحنوب . أي في نسب مکان يکن أن تقوم 
فيه عاصمة للقطرين . ولذلك وصفت ملف عند المصريين القدماء بأنها (ميزان الأرضن) 
فهى نقطة توازن المملكة السياسية والدينية الجحديدة (انظر رزقانه وجماعته ب ت )۷١:‏ وقد 
ا مصر في عهد المملكة القدية من أعظم دول العالم القدي ونضجت فيها الأنظمة 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حتى شكلت نسق حضارة أصيلة ومتميزة أعطت 
للحالم القدي واحدة من أنصع صفحات الحضارة البشرية . 


لقد دار الجحدل طريلاً حول أصل السلالتين الأولى والثائية » وما زالت الآراء غير مستقرة 
في هذا انجال . وهناك آراء ترى أن أصلهما رافديني سومري » وقد طرح (وادل) في کتابه 
حول الاصول السومرية للحضارة المصرية آراء لا نتفق مع الكثير منها ولا نرید الخوض في 
تفاصیلها لکننا نری أن الزثرات الرافدينية في ما قبل التاريخ استمرت في بداية العصور 
التاريخية بشكل بسيط وعلى شكل حوافز حضارية واخو تا في مجال الكتابة الصورية › 
ولا مكن أن تصل إلى أن اللرك الشلاثة الأخيرين لعصر ما قبل السلالات هم من أصل 
عراقي وهم جد سرجون الأ كدي وأبوه وسرجون نفسه كما یری ذلك وادل بطريقة متحسفة 
(انظر 1-31 ! : 1930 مالل )W‏ . 


ولا نريد اللخوض في تفاصيل ئظرية '(وادل) إلا أننا نرى أن قراءة (وادل) الخاصة 
لأسماء ملوك السلالة الأولى الصرية هي التي أوحت بهذا التقارب » رغم أن هناك أدلة 
مقنعة معقولة يقودها(وادل) »لكن المشكلة الحقيقية تبقی في سنوات الحكم المتباعدة بين 
السلالة الأولى المصرية وبين السلالة الأكدية الرافدينية والتي لا يكن إغفالها » ولنا وقفة 
مطولة حول هذا الموضرع في كتبنا القادمة . 
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مقدمة تار د يخية 


السلالات الخمس الأخرى أكثر ثباتاً وهناك اتفاق كبيرٌّ على أسماء ملوكها واشتهر 
ملوك السلالة الرابعة ببناء الأهرامات الكبرى في الجحيزة . 

وكان املك( الفرعون) مثابة الإله الحقيقي على الأرض تدل على ذلك ألقابه فهو (ابن 
الإله رع( و(سلیل حورس) و (الإله الطيب) الذي يعتمد عليه نظام الكون بأكمله . وقد 
ظهر شريط (ارطوشة) الذي كان يحيط بالاسم الملكي لأول مرة في عهد المملكة القدية 
ورا كان يرمز إلى رحلة الشمس اليومية حول الأرض . وكان الفرعون كالشمس نفسهاء 
سید الکون نظریا (انظر بوتیرو/ فیرکوتر ۱۹۸1 :۳۱۱) . 

وإذا كانت العقائد الدينية المرتبطة بتقديس الحيوانات قد نشأت فى عصور ما قبل 
التاريخ فإن عقائد الخصب الأوزيرية نشأت في عصر ما قبل السلالات ودمجت مع عبادة 
الإله الصقر (حور) . 

أما المملكة القدية فقد شهدت بناء نظام روحي وديني متماسك أصبح المتن الأساس 

للدين المصري › ولم تشهد المملكتان الوسطى والحديثة إلا تغيرات طفيفة أضيفت لاحقا 
عليه . 


ظهرت في هذا العصر الجمعات الإلهية الكبرى والتي ضمت الآلهة الكونية اة 
لبعض الآلهة الشمولية الأخحرى وتېتت هذه الجمعات ثلاث مدن أساسية سميت 


الجمعات باسمهاهي (الاشمونين- هرموبوليس)و(أون -هليوبوليس )و (منف ا : 
امدينة كان واهب النعم والخيرات ورمز لواء المدينة » وكان أحياناً يسمى باسمها أو يلقب 
ٻأنه سيدها وكانت المديلة تسمى بيته . 


واستمرت عبادة الحيوانات كالهة ٻاعتبارها قرا اة او رلم يکن جميع أفراد 
کل نوع کن اران غاد الف راا كان بار قرا واحدا منه تاز بصفات 
خحاصة » يتميز بها عن غيره من أفراد نوعه . فإذا نفق الحيوان المعبود كفن بالكتان والحصير 
على نحو ما كان يكفن الموتى من الصريين » ثم يدفن في أماكن مختارة بين مقابر الوتى › 
ولكن لم يلبث أن أصبح لبعض هذه الحيوانات المعبودة تماثيل من الصلصال أو ا لخشب أو 
ا لحجر أو المعدن تقوم مكان الحيوان المقدس» (رزقانه وجماعته ب .ت :۸۳) . 
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الدين المصري 


واختلف هذا التقديس المنتقى للحيوانات في هذا الحصر عن العصرر المتأخحرة التي 
عبدت فيها آفراد النوع الحيواني لذاتها دون عناية روحية خاصة . وظهرت في هذا العصر 
معبودات الأقاليم التي كانت تضم أكثر من مدينة » وبذلك ظهرت على المستوى الديني 
فكرة الأسرة أو الأسر الآلهية التي كانت غالباً ما تتألف من الو يتكون من الأب والام 
والابن مثل ثالوث منف (بتاح »سخحمت » نفرم) » أو من زوج وزوجتين مثل ثالوث إلفنتين 
(خنوم » عنقت » ساتت) »أومن آم وابنين مشل ثالوث المقاطعة السابعة في الصعيد 
(حتحور » سماتاوي » آحي) واحتل الإله (حور) مرتبة رفيعة بظهور المملكة الموحدة وأصبح 
کمالو أنه ملك الآلهة الذي كان املك بثابة ابنه أو الصورة الأرضية له . وأصبح التناغم 
والانسجام بين السلطات الدينية والسياسية عالياً . 


وظهرت الأ ساطير مترافقة مع الأحداث السياسية الثي کانت ترتفع فيها الآألهة وتتصارع 
وبذلك صارت الأحداث والوقائع مادة مهمة في نسيج الاساطير . 

ومشل المصريون القدماء آلهتهم على شكل الإنسان الكامل أو الإنسان برأس حيوان . 
وهناك على رأسه أو في يده ما يشير الى أصله أو يرمز له . وأصبحت الرموز الإلهية صفة 
من صفات التجريد الروحي و الفني الذي كان برتفع بالعقيدة الدينية . ومع ذلك فقد 
بقيت عادة تصوير بعض الآلهة كحيوانات موجودة مثل العجل المقدس في منف (أبيس) . 

وأصبح الإله (رع) هو الإله القومي الصري دالا على الشمس في صيغة رسمية 
وكهنوتية عالية . أما الإله (حور) فقد ارتبط بالعبادة الشعبية التي كان يثلها أبوه 
(أوزیريس) كإله حصب من جهة » وبالعبادة الرسمية التي كان (رع) يعبر عنها شمسياً 
کاله حاکم . 

وكانت عبادة الشمس طاغية في المملكة القدية «ولم يشا كهنة العبادات الأخرى أن 
تتخلف معبوداتهم عن إله الشمس فشبهوها وادعوا افا هي صور له اليكون لها نصيب من 
جاهه وسلطانه . وهكذا اتخحذ كثير من الآلهة شخصية إله الشمس واتحد به » ومن أمثلة 
فلك مين رع » سبك رع » خنوم رع » منتو رع » أمون رع . وقد تبع ذلك أن وجدت طقوس 
عبادة الشمس سبيلها إلى طقوس غيرها من الألهة حتى أصبحت الطقوس الدينية في 
جميع المعابد واحدة في نهاية الدولة القدية »(رزقانه وجماعته ب .ت )۹٣:‏ . 
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مقدمة تأريخية 


ولعل أعظم المظاهر الدينية التي ظلت متماسكة طيلة التاريخ المصري القدي والتي 
تبلورت اسسها في المملكة القدية هي الطقوس والعقائد والأساطير الجنائزية والتى تعبر 
عن الاسكاتولوجيا المصرية القدية خير تعبير . فقد تحول إله اللخصب والزراعة والأرض 
(آوزریس) الى إله عالم الموتى › وأصبح يرعى الحياة بعد الوت بل تفاصيلها . وأظهرت 
كتابات الأهرامات كما هائلا من العبارات والأشعار السحرية التى تعطى للموتى «وتظهر 
هذه الكتابات لأول مرة على جدران هرم أوناس وظلت تستخدم على جدران جميع 
اهرامات السلالة السادسة بعد ذلك وترقى العبارات السحرية هذه إلى عصرر مختلفة 
فبعضها يرقى دون شك إلى عصر ما قبل السلالات حيث انها تذكر أحياناً بعض 
الأحداث السياسية الخاصة بذلك العصر . ومكن ملاحظة تقليدين جنائزيين فى كتابات 
الأهرامات » أحدهما ٬لابد‏ أنه يرجع بأصوله الى أصل كهانة معبد هيلوبوليس حيث بلعب 
فيه الإله رع الدور الرئيس في حين يعطي الآخر المركز الاول لإله العالم السفلي أوزريس . 
وقد أخذ العحديد من العبارات السحرية الواردة في كتابات الأهرامات لتظهر في نصرص 
توابيت المملكة الوسطى ثم انتقلت في عهد الملكة الحديشة إلى ما يعرف عادة بكتاب 
الأموات»(بوتیرو / فیرکوتر )۳۲٤:۱۹۸٩‏ . 


عصرالمملكة الوسطی )٠١۹۷-۲۲۰۰(‏ .م 
الأسرات )١۱۷-۷(‏ 


یمکننا من الناحية التاريخية تقسيم عصر المملكة الوسطى الى حمس مراحل متجانسة 

هي : 

١‏ .مرحلة الأسرات )٠٠,۹,۸,۷(‏ وهى الفترة الأولى التى أعقبت انهيار المملكة القدية 
وقد شهدت أول مراحلها سيادة الفوضى وظهور سلالات غير شرعية وضعيفة 
ونشوب الاضطرابات الاجتماعية والغزوات الأجنبية . 
ثم استولی أمراء هیراکو ولیس جزثياً على الحكم » وسرعان ما انهارت الأمور 
بعدهم ونشبت الحرب الداخلية في عهد السلالة العاشرة . 

۲ . مرحلة الأسرتن )١ ١(‏ : وهي فترة حكم ملكة طيبة. وقد استعادت الحضارة 
المصرية قوتها في هذه المرحلة واشرت إلى ما وراء حدود مصر »› وکانت بلاد الشام 
والدوبة العليا تحت نفوذها الحضاري والسياسي مباشرة . 
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آلدين اکرو د ا ی و کے و و کک کے 


٣‏ . مرحلة الأسرتين(١١,٤٠)‏ : حيث بدأ الضصعف يدب في ملوك هاتين السلالتين 
وكان الوزراء هم أصحاب السلطة في البلاد » وقد ظهر الانحلال في البنى 
الاقتصادية والسياسية للبلاد » ومهد هذا الوضع لاحتلال الهكسوس لمصر . 
٤‏ . مرحلة الهكسوس )٠١.٠١(‏ : وهم البدو الذين قدموا من الشرق وتعني كلمة 
هكسوس (الملوك الرعاة) ولكنها في اللغة المصرية (هيكا -خاسوت) التي تعني 
(الرؤساء الاجانب) .وكان لغزو الهكسوس لمصر منافع مثلما كانت له اضرار» أهمها 
الاتصال پاسيا وتحفيز مصر لرحلة عالية جديدة وإعطاء شحلة جديدة اة مصر 
الروحية والحضارية ستظهر نتائجه فی المملكة امحديثة : 
ه .مرحلة ملكة طيبة وطرد الهكسوس (الأسرة ۱۷) : وقد حكم فيها )٠١(‏ ملكألم 
يستقل منهم استقلالاً حقيقياً سوى اللوك الثلاثة المتأحرين » فقد كان مع 
تابعين للهكسوس ولكن بعضهم استطاع ان ينظم أقاليم مصر العليا وحفزوهم 
لتحریر البلاد . 1 
إن عصر المملكة الوسطى شديد الاضطراب ويفتقد الى الاستقرار والهدوء والبثاء 
الرصين الذي ساد في المملكة القدية . وقد انعكست التغيرات السياسية والاجتماعية 
لهذا الحصر على العقائد الروحية والدينية . 

لقد تأثرت عقائد الاسكاتولوجيا (الجنائزية) بشكل واضح فبعد أن كانت فى المملكة 
القدية (نصوص الأهرام) مقتصرة على الملوك في مراحل مابعد الموت ورفقة وعناية 
الإله(رع) لهم » أصبح الفرد المصري ينال مثل هذه العناية وهذه الامتيازات اللكية . وهكذا 
أصبحت نصوص الأهرام تنقش على الحدران الداخلية للتوابيت الخشبية ونشأت بذلك ما 
یسمی ب (نصوص التراہیت 1×18 !م٤‏ ) . 


وقد تبع ذلك أن أحذ الإله الشعبي(أوزريس) دوراً أكبر في حياة ما بعد الموت لأنه كان 
شفيع الناس العاديين وكاأنت عبادته منتشرة بين العامة أكثر من الملوك . وقد مهد هذا 
تدريجيا لأن تتحول حياة ما بعد الوت من عهدة (رع)إلى (أوزريس)حتى أصبح الإله 
الأعظم لملكة الأموات فى عهد المملكة الوسطى . وإذا كنا نعتبر الإله (رع) هو الإله 
القومي لمصر في الملكة القدية فإن (أوزريس) صار هو الإله القومي لها في عصر المملكة 
الوسطى . وبذلك تحول طريق الحج الديني من مدينة (أون) (هليوبوليس) حيث يعبد (رع) 
ال هديلة (أہیدوس) حیث کان يعتقد أل قبره الر ثيس کان هناك «وأصبح کل مصري 
يتوق إلى أن يدفن قرب معبد الإله أو ٠‏ إن لم يضمن ےقیں تلك الأمنية » ان يترك وراءه في 
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ا ا ر ا ا ا ج ا ةة 


الأقل بعض ما يشير إلى حضوره في آبيدوس . لذلك فقد وجدت أعداد لاحصرلها من 
السلات ضمن الحرم المقدس . وأصبحت أبيدوس أعظم مركز ديني في. مصر ما يفسر 
الضراوة التي احترب بها الهيروكلوبوليسيون والطيبيون للسيطرة عليها» (بوتيرو /فيركوتر 
:64( . 

وفي هذا العصر ظهرت فكرة العقاب والشواب بعد اموت وكانت مزوجة بالسحر ثم 
تبلورت تدریجياً في اللاهوت المصري فكرة (محكمة الأموات) . وظهر ذلك السيناريو 
ا ات بارت دا 

وكان من النعائج المباشرة لزعزعة مكانة الإله (رع)وتصدر النزعة الشعبية في العبادة 
شيوع آلهة قليلة الأهمية في عهد المملكة القدية مشل وبواويت في أسيوط أو خنوم في 
إلفنتين أو مونتا في طيبة الذي صار الإله الصقر الممزوج بالإله رع وحاز على اللقب العظيم 
(الإله المقاتل) . 

إن هذه التطورات المهمة في | الديانة المصرية التي حصلت في العهد الوسيط كان لها 
الأثر العظيم في إعادة صياغة هذه الديالة وخقنها مدشطات جديدة إضافة إلى التلاقح 
الخصب الذي حصل قبل وبعد غزو الهكسوس والذي ادحل عناصر آسيوية جديدة للديانة 
افر 


عصرالمملكة الحديتة )٠٠۹٠-۱١٦۷(‏ ق.م 
الأسرات )۲١-۱۸(‏ 

كانت ملاحقة الصريين للهكسوس » بعد طردهم من مصر› الخطوة الأرلى في قيام 
الإمبراطورية الصرية حيث تعقبوهم في آسيا وحاصروهم في (شاروحين) في جنوب 
فلسطين ثلاثة أعوام حتى استولوا عليها » ثم قاموا بحملة أخرى استولوا فيها على ثغور 
مضصاعفة » بقدراته . 

وسبّب اتتصار ملوك طيبة على الهكسوس سطوعاً هائلاً لهذه المدينة وديانتها في جميع 
أنحاء الإمبراطورية » التي امتدت من نهر الفرات إلى بلاد السودان . وأصبحت الأقصر 
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الدين الضري ج ب ج در 
(حيث مكان طيبة) مدينة المعابد والقصور وكان معبد الكرنك فيها أعظم مباني طيبة . 
ركان تحتومس الثالث أعظم ملوك مصر الحاربين ولهذا يسميه برستد «نابليون مصر» فقد 
حکم أکثر من خحمسين عاماً ودون على أحد جدران معبد الكرنك أخبار حروبه على مدى 
عشرين عاماًء حطم خلالها مدنا وعالك في غرب آسياء ثم كرّن منها إمبراطورية ثابثة 
الأركان ء وبنى أول أسطول حربي كبير مكنه من بسط نفوذه على بحر ايجة » وجاء بعده 
ملوك فاتحون آخرون ولم تبدا قوتهم في الانحلال إلا بعد مضي قرون من الزمان على وفاته 
(انظر برستد ۱۹٦۲‏ :۱۲۹) . 

عاشت مصر خلال عصر الإ مبراطورية (المملكة الحديثة) حياة مرفهة يمكن وصقها 
بالعصر الذهبي صر القدية وظهر ذلك على عمرانها وفنونها وتفاصيل حياة شعبها المترف 
آنذاك . 

وبعد نحو قرنین من تأسيس الإمبراطورية تولى الملك أمنحوتب الراب عرش البلاد وقد 
تنامى في مصر شعور بأن العالم مكن أن يكون موحداً (بسبب سعة الإمبراطورية الصرية) 
وأن إلهاً واحداً لهذا العالم يختفي خحلف مظاهر هذه الآلهة الحلية والإقليمية والقومية . 
ولذلك وجد أمنحوتب الرابع الظرف ماتيا لإعلان ثورته الدينية الموحدة وسمی نفس 
احناتون «وأصدر أمره إلى جميع شعوب الإمبراطورية ما فيها آسيا وأفريقيا ليعبدوا إلها 
واحداً سماه (أتون) وأغلق العابد وطرد الكهنة ليحمل الناس على نسيان دينهم القدم وأمر 
محو أسماء هؤلاء الآلهة أينما وجدوا وبخاصة في نقوش المعابد » وكره الشرك فأمر أيضاً 
بتکسیر علامة الحم أينما وردت في أي نص يذكر جم كلمة (إله) وکانت كراهيته 
شديدة بنوع حاص لاله (أمون) إله طيبة في عصر ال مبراطورية» (برستد ۱۹٩۲‏ :۱۲۷) . 

وکانت هذه الثورة الدينية التوحيدية سبباً مباشراً فى سقوط هذا الإمبراطور وبداية فى 
ضسعف الإميراطورية رتدهورها . فقد عادت عبادة أمون بقرة-بعد وفاة أخناتون وحكمت 
الأسرتان )۲٠.۱۹(‏ بعد وفاة صهره توت عنخ أمون لقرنين من الزمان بدأ خلالها ملوك مصر 
بالضعف رزاد ضعفهم ظهور أقرام جديدة قوية في الشرق حتى انهارت وزالت الإمبراطورية 
وبدأت مرحلة أفول الحضارة المصرية بكاملها . 

وصلت عبادة الإله (أمون) إلى ذروتها في هذا العصر (باستئناء فترة أخناتون) وكان هو 
الإله الرئيس في الإمبراطورية وقد دمج بالإله رع فأصبح یسمی (أمون رع) » واحتفظ الله 
(بتاح) ء الذي أصبح يسمى الإله القدي ء بخصائص الخلق والتكرين . 
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مقدمة تاريخية 


وكان التغير الواضح في العقائد الجنائزية » فاستبدلت ألواح التوابيت لنقش تعاويذ 
ودعوات الموتى وظهرت مكانها البرديات الطويلة التي صارت فيما بعد أساس (كتاب 
الموتى) «وساد الاعتقاد الأعمى في شدة مفعول السحر وتوهم القرم وجود السحر في 
التعاويذ السالفة حتى اعتقدوا أنها تكفي لان تجلب للميت كل ما يحتاج إليه ویشتهیه . 
ولا ترهَف القوم ولم يرق في نظرهم ما تخيلوه من أعمال الموتى » من حرث وضم وحصد 
حقول (ياور) الأ خروية وضعوا تماثيل صغيرة حاملة أدوات الشغل اللازمة المنقوش عليها 
تعاويذ سحرية معتقدين أنها ستحيا في الآخرة وتؤدي جميع أعمال اميت هناك » كلما 
طلب منه ذلك . أما هذه التماثيل فكانت تعرف باسم (أوشبتي) وهي كلمة مشتقة من 
فعل أوشب-أي أجاب- فهي لذلك مجيبات عن اميت في أخراه» (برستد ٠ . )۱۹۳:۱۹۲٩۹‏ 

وقام الكهنة بدور أساس في انحطاط العقائد اللجنائزية فقد شجعوا على اقتناء مثل هذه 
التماثيل وأخذوا يبيعون التعاويذ المكتوبة على البرديات نقلاً عن كتاب الموتى على أنها 
ضمان للميت لبراءته أمام محكمة الموتى » وبذلك سهل الكهنة لأي إنسان مهما كبرت 
جرائمه الحصول على البراءة . ثم تفننوا في وضع كتاب آخر سموه (كتاب الدار السفلى) 
ذكروا فيه أوصاف الكهوف الاثنى عشر الخاصة بساعات الليل والتى تمر عليها الشمس 
في سياحتها الليلية » ثم وضعوا كتاباً آحر لقبوه ب(كتاب الأبواب) شرحوا فيه الأبواب 
والحصون الموصلة لتلك الكهوف بعضها ببعض وصادفت هذه البدع السحرية هوى في 
نفوس العامة فكانت بداية لانحطاط العقيدة الدينية الصرية بأكملها (انظر المرجع 
السابق) . 


أما الظلاهرة الأكشر إشراقاً في هذه المرحلة فهي تطور فن بناء المعابد وتنوعها فلم تشهد 
مصر مثل هذا العدد الباذخ من المعابد بسبب إيرادات الغنائم الهائلة التي كانت تأتي مصر 
من آطراف الإمبراطورية . 

وظهرت المقابر العظيمة للأمراء والملوك منحوتة في صخور الحبال ومزينة بالنقوش 
والكتابات وصارت هذه المقابر موازية للأهرام في نقوشها ونفائسها وكنوزها لاحترائها على 
رادا رق اغا راس تخر فى اكور رى ت شان هك ا لار قال سان 
الكهوف التي تيلها قدماء الصريين » تخترقها الشمس في رحلتها الليلية في العالم 
الأسفل . 
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امدين المصري ___ __  .‏ ل 


عصرالاأفول (۴۳۳۲-۱۰۹۰) .م 
اللأسرات )۳٠-۲١(‏ 


كان عصر الرعامسة الثلائة الأرائل آخر عصرر القوة المصرية » وابتدأ عصر الأفول بعد 
رمسیس (رعمسیس) لح > ويبدو أن ملوك مصر هجروا طيبة بعد رمسيس التاسح 
واتخذوا الوجه البحري مركزا لإقامتهم لقرنين من الزمان برغم أنهم ظلوا يدفنون موتاهم في 

قامت الأسرة )۲١(‏ بعد استقلال الوجه البحري تحت سلطة أحد أبنائها » ثم انفصلت 
إلدلنا عن اللإإمبراطورية ودہت' الاصطراہات وېعد حکم ملوك هذه الأسرة حکم مصر ملوك 
أجانب وأدرجوا أنفسهم ضمن السلالات المصرية الحاكمة فقد كان ملوك السلالة الثانية 
والعشرين من ليبيا . 

شهدت بعدها مصر اصطرابات دالحلية انمت المملكة خحلالها إلى عدة إمارات 
صغيرة مستقلة . ثم حكم الاثيوبيون (التوبيون) مصر. بعدها احتل الآشوريون مصر 
وضموها إلى إمبراطوريتهم أثناء حكم النوبيين لها . 

ويتضح من هذا أن مصر القدية بدأت بالانهيار بعد أن حكمت من قبل الأقوام 
الأجنبية عليها كالليبيرن والأثيوبيين والآشوريين . 


ولم تنفع محارلة الاصلاح التي قام بها الملك سمايتك الذي حكم لأكثر من نصف 
قرن ثم جاء بعده أمازيس »لم تكن هذه انحاولة إلا الصحرة التي تسبق الموت » فقد ضخط 
البابليون على مصر ثم قام الفرس باحتلالها وكانت الأسر الثلاث الأ خيرة شاهداً على نهاية 
هذه الحضارة العظيمة . 


كانت الديانة الصرية في وضع حرج في هذا العصر› فأمام الانتكاسات السياسية 
والأفول ا لحضاري المتدرج › لجا كهنة مصر إلى العودة الأصولية للدين المصري في عهد 
الملكة القدية ويبدو أن مراحل النكوص الحضاري تفرض أحيانا مثل هذا النكوص 
الديني ويسود اعتقاد قوي بن أهل الحصر القدي بلغوا من العلم ذروة لا يكن تعديها . 
سميت هذه المرحلة بالمرحلة الصاوية والتي شهدت ولع الصاريين بالبحث عن النصوص 
والقراطيس البردية القدية التي علاها تراب الأ جيال العديدة وفي جمعها وفحصها ثم 
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د ك م ت امقدهة قازر هة 


تنظيمها وبذلك يتضح سبب انتصار الماضي على الحاضر وسبب جهل الكهنة المعاضدين 
لهذه الحركة الرجعية با هو سائر من حولهم في العالم (انظر برستد ۱۹۲٩‏ :۳۸۸) . 

ورافق جمع الأصول هذا العودة إلى نصوص السحر القديم وشيوع تطبيقاته وانتعشت 
الأشكال الحيوانية السحرية للآلهة فظهرت مجاميع الآلهة وكأنها فسيفساء حيوانية 
خليطة » وكأن عودة إلى عالم الحيوان قد استقرت بعد أن أسما المصريون بالهتهم إلى 
التوحيد في عصر المملكة الحديثة » وهذا مظهر آخر من مظاهر النكوص . 

وفي هذا العف ا ات فاد مم كز ر االخرات الما رخا د فى الوقت نفسه 
دور الإلهة إيزة (إيزيس) حتى صارت وكأنها الإلهة الأم للأمة المصرية القدية » ويظهر هذا 
النكوص الأمومي شكلا من أشكال النكوص الحضاري فقد استحضرت الإلهة الأم في 
صورة إيزة التي عبدت وكأنها حامية مصر . 

وفجأة تعاظم دور العجل آبيس (وهو أحد أشكال الإله بتاح) فعبدوه بعناية وصاروا 
يدفنون جشته في احتفال مهيب في جبانة السرابيوم الخاصة بذلك بجوار منف أما 
تقديس هذا العجل فكان في بدايته في عهد المملكة القدمة وقد أصبح له الآن شأن 
عظيم لدرجة بلغت حد التعصب الديني بين أهالي الإسكندرية في الحهد الروماني . 
رالظاهر أن كهنة العهد الصاري روا هذه المظاهر الخارجية بالفلسقة الي فسروا ہھا 
خرافاتهم الذيية فارچدوا بذلك شا لم يکن ودا ول منوا ليا اا (انظر برستد 
۹4 :۳۸( . 


الحصرالكلاسيكي (۳۳۲ن.م -١٤٦م)‏ 
(اليوثان والروماني والبيزنطي) 
عندما كانت مصر في هبوط حضاري كانت اليونان في صعود حضاري فُدرله فيما ٻعد 
إلى تخوم العالم القدي کله »> پیحذوه حلم تکوین دولة عالية وګانت مصر من أوائل ما 
استولى عليه . وقد بنى العديد من المدن التي سماها ب (الإسكندرية) ذكرت المآثر أن 
عددها جاوز السبعين مدينة » وعرف منها نحو العشرين » ولعل أشهر الإسكندريات في 
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الدين المصري 


العالم إسكندرية مصر . وبعد وفاة الإسكندر وقعت مصر بأکملها تحت حكم بطليموس قائد 
الإسكندر. 
ر 


وما لبث بطليموس أن دحل شيئاً فشيئاً تحت تأثير ما تبقى من أصداء الحضارة الملصرية 
ونشأ مزيج جذاب من الحضارة الهيلنستية في مصر فصار بطليموس فرعون مصر الجديد › 
وأصبحت مدينة الإسكندرية مركزاً عظيماً للبقافة الهيلنستية وكان يدعمها الملوك البطالة 
بلا حدود فتاسس فيها محف الإسكندرية الذي خحصص ولا لربات الفنون وانقضى 
جيلان أو ثلاثة كانت الأبحاث العلمية التي تجري في اثنائها بالإسكندرية متازة الجودةء 
وظهرت هناك مجموعة خارقة من رواد العلم وعلماء الطبيعة مثل أقليدس في الهندسة 
وأبولونيوس في الرياضيات وهيبارفوس في الفلك وهيرون الخترع وأرخميدس في الفيزياء 
وهيرفيلوس في التشریح وغیرهم (انظر ویلز ۱۹۹۷ )۱١۷:‏ . 

وأصبحت مكتبة الإسكندرية أعظم دار كتب موسوعية في العالم القدي » وتحولت مصر 
إلى مختبر فكري وروحي خحرجت منه المدونات الهيلنستية الكبرى وعلى ذلك «فإننا جد 
في هذه المؤسسة لأول مرة البداية الأولى الحددة للحركة الفكرية التي نعيش فيها ايوم ؛ « 
وفيها لجد ا معرفة-تتجمع وتتوزع بطريقة منتظمة فإنشاء هذا التحف وهذه ا لمكتبة يعد إيذاتاً 
ببدء إحدى الحقب العظيمة في تاريخ العالم » فهي البداية الحقة للتاريخ الحديث»(ويلز 
۷ :۱14-11۷( . 


وکان من أغرب الظواهر في هذه المرحلة احثفاظ الدين المصري بتماسكه وقوته دون أن 
يتعرض ٠»‏ في الفترة اليونانية بشكل خحاص » إلى شروخ أو اهتزازات في بناه العميقة » ويرى 
أدولف إرمان أن السبب في ذلك هو التواطؤ المسبق بين الملوك والكهنة › ولهذا جعل الملوك 
الأغريق والأباطرة الرومان السلطة الدينية تحت حمايتهم على أن تؤيد من ناحيتها السلطة 
الزمنية .وهذه العلاقة التي استمرت زهاء الخمسمائة عام » قد هيأت للعبادة المصرية خامة 
سعيدة » فقد ظلت باقية من معابدها حتى النهاية يحفها الجلال والعظمة » وظلت الحكومة 
تحميها حتى في الوقت الذي بدأ فيهاأهلهاأنفسهم يهجرونها (انظر إرمان 


. ({Vo-{VE: 140° 


واستمرت مظاهر تقديس وتأليه الملوك » فأصبح ملوك الأغريق وأباطرة الرومان آلهة على 
المستوى الرسمي أي (آلهة الحكومة) » أا الشعب فلم يكن يتعبدهم بل كان الكهنة 
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و ا سک د © ج ا و ت س ت هة نارن تة 


المتملقون قد حصلوا على لقب جديد يقربهم من الملوك كالهة :وهو لقب كهنة( الآلهة الحبة 
لأخواتها) أو كهنة (الآلهة الخيرة) . 


وبرغم الاحتلاط الشكلي بين الآلهة اليوتانية واللصرية إلا أن سحر الآلهة الصرية ظل 
قوياً ف نفوس المصريين والأغريق والرومان » بل إن عبادة الآلهة المصرية غزت أوروبا . 
والظاهرة الوحيدة للتمازج الي والخلاق ٻين الآلهة الملصرية واليونانية هي في ظهور الإله 
سرابيس الذي هو الإله ( أوزيريس -أبيس) الشور الملقدس أبيس في صورة أوزيريس الميت 
رالذي رفعه الأغريق برتبة عالية وأصبح الإله الرئيس في ملكة البطالمة ودمج مع زيوس . 

وارتفعت عبادة الإلهة إيزيس وصارت خلاصة الألوهة المؤئثة » ومع الزمن جمعت فيها 
صفات الإلهات الإناث المصريات والأغريقيات . 


وكان الإله حورس الطفل (حرباخرد) أو كما يسمى بالأغريقية( حربوقراط) الإله الابن 
لسراہبیس وإیزیس . 


وعند مجيء الرومان إلى مصر وتحول مصر إلى ولاية رومانية عام ٠ق‏ .م . كان هذا 
الثالوث الإلهي يتربع على عرش الدين الملصري الروماني . واتتعش السحرمن جديد 
وسادت علوم التنجيم والكيمياء وكان ا لجانب السحري منها هو الأقوى وظلت لفنون السحر 
القدية الأهمية الأاساسية وهي «شفاء الأمراض والحروح »وتعاويذ احب » ورقى جلب 
السلطة والهيبة »وكل التعاويذ الغريبة التي تشير الجنون والمرض . وكان يعتقد أن الساحر في 
ذلك العصر يستطيع أن يفهم منطق الطير والزواحف » وأن يفتح السماء والأرض والعالم 
السفلي › وان يستدعي الموتی من عالمهم » ( إرمان ۱۹۹۰ )٥۳۲:‏ . 

وظلت العادات الوثنية حتى عند المسيحيين الاوائل في مصر رغم أن الطبقات العليا 

من الجحتمع كانت مخلصة لا تبقى من الديانة المصرية في القرنين الثالث والرابع الميلاديين › 
فقد كان معبد سرابيس في الإسكندرية هو المعبد الأول » وفي منف كان يعبد اسکلبیوس 
قبل كل شيء وهو الحكيم القدي إمحوتب الذي صار إلهاً وهو الذي حل محل بتاح أيضاً » 
وزحزح بس الصخير أوزوريس من مكانه في أبیدوس وطفق يعلن نبوءاته » وکان لها تقدير 
عظيم . وفي منطقة أحميم بمصر الوسطى كان يعبد إله يقال له بتبي (انظر المرجع 
السابق )٥٤٤:‏ . 
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الدين المصراي _ _ ...ب 


ت نهاية الديانة ا کان 0 ارلهما ان ان الاج البطيء بين الآلهة المصرية 


وثائيهها أن سيادة الثالوث الإلهي المصري (أزوريس › إيزيس »حورس) مهد الأرضية 
للثالوث المسيحي المبكر (الأب » العذراء » الابن) » ومع انتشار المسيحية في مصر أصبحت 
آلهة الديانة القدية أشباحاً في الديانة اللجديدة » بل لقد أصبح لفظ (نتر) » الذي كان يدل 
على الآلهة من قبل » يعني في لغة المسيحيين الأ رواح الشريرة . ومع أن هذه الآلهة غدت 
أهلاً لقت شعبها الأصلي » فقد ظلت تحتفظ في وطنها مصر كان تلجأ إليه دائماً » وهو 
السحر (انظر المرجع السابق : )٥٤۸-٥٤۷‏ . 

لقد أظهرت الديانة المصرية القدية خلال أكثر من الألف وخمسمائة سنة الاخيرة من 
عمرها » برغم الانتكاسات السياسية التي مرت بها مصر» ثباتاً قل نظيره وكانت في كل 
عصور الافول والاحتلال تنهض من جديد مستفيدة حتى من أعدائها . بل لقد هزمت 
الديانة المصرية أعداءها في دولهم فقد اكتسحت عبادة إيزيس وأوزيريس أنحاء الإمبراطورية 
الرومانية ووجدت لھا جماعات علنية وسرية تحمست لها وہشرت بها » رغم وجود » منافسة 
ئو جدا من الأديان الأخحرى في ذلك العصر إلا أنه «لم يقذّرللام العظيمة في آسيا 
الصخرى » ولا لمتراس إله الشمس عند الفرس » ولا لإله اليهود أن ينتزع أي منهما الأسبقية 
من الآلهة المصرية » وذلك لأسباب كثيرة . وكان من أوائل هذه الأسباب ذلك الاجلال 
الغامض » الذي كان يحس به المرء نحو هذه البلاد ذات الحضارة القدية والآثار العجيبة» 
(المرجع السابق :۲٥د)‏ . 
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القصل الثاني 
الأساطيرالمصرية 


(دراسة في ا#آلهة والأساطير المصرية القديمة) 
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«فى استطاعة الإله أن يجعل 
قدرته تحل في ملیون شکل» 
الحكيم آني 


نحو ۱1٥١‏ ق .م . 
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الأساطيرالمصرية 


القسم الأول 
شجرة أنساب الآلهة المصرية 
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الصسعوبات التي تعسترضنا ونحن نحاول تشكيل شجرة أنساب الآلهة المصرية 
كثيرة . . . .منها كثرة الآلهة التي قد تصل إلى ثلائة الاف إله » وعدم وجود أنساق نسب 
واضصحة تجعلنا نضعها في تسلسل متواتر صحيح » إضافة إلى تعدد مراكز القوى الكهنوتية 
التي كانت تجعل من مدنها وآلهة مدنها مستحوذة على قمة الهرم الإلهي وتنوع مادة هذا 
الهرم حسب إرث المدينة الروحي وطبيعة الهتها . 

ومع ذلك , .. فقد حاولنا وضع شجرة أنساب تقريبية تضم في صلبها الأساس 
تسلسلا رفيا ا للالهة الكبرى. ثم المحقنا بها جداول للاهة الثانوية والآلهة 


الأجنبية . 


إن تقسيم الآلهة المصرية وفق شجرة الأنساب هذه والجحداول الملحقة بها سيكون دليل 
عملنا في تحليل الآلهة والأساطير المصرية ودراسة خحصائصها ورموزها ومعانيها الروحية 
والأحلاقية العميقة . 

سنقدم أولاً عرضأسريعاً لآقسام هذه الشجرة وأهم الآلهة التي تحتويها » أما الحديث 
الفصل عن الآلهة وأساطيرها فسنقوم به عند الحديث عن مجمل الآلهة المصرية القدية 
عند عرض هذه الأساطير . 

تتکون شر أنساب الآلهة المصرية من عدد من الجمعات الإلهية المتجانسة التي يكن 
أن ندرجها انطلاقاً من أصولها وجذورها الأولى : 

١‏ . الخامون الهيولي : الذي يضم الآلهة العتيقة قبل أن يخلق الكون وهي أربعة أزواج 
إلهية حسب عقيدة الأشمونيين . 

۲ . الإله الخالق : وهو متعدد الأسماء حسب المدن التى يظهر فيها ولاهوتها » ويشكل 
الإله الخالق أول مرحلة في تحول الهيولى إلى الكونء وقد أحصينا سبعة آلهة خالقة 
أساسية في مصر هي (شبسي في خنمو ٬‏ رع في اون » بتاح في منف › آمون في 
طيبة »تون في تل العمارنة »خنوم في اليفانتين » نيت في سايس ) وقد اتخذ أغلبها 
ا 
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الأساطير!!صرية 

٣‏ . آلهة الخليقة : وهي الآلهة التي جسدت عناصر الكون » وقد اختلفت مجاميعها 
وأساطيرها وطبيعتها حسب الإله الخالق الذي اندرجت تحته » ولعل أشهرها هو 
تاسوع أون » وتاسوع منف . 

٤‏ . الإله الك حور : وهو الإله الشمسي الابن الذي يشل ملك الآلهة ووريث الإله 
الشمسي الخالق » ولهذا الإله عدة أسماء وأشكال وأبناء وله زوجة أساسية هي 
(حتحور) . | 

ه .الآلهة الثانوية وتضم : 

أ . الآلهة الذكور 
ب . الآلهة الاناث 
٦‏ . الآلهة الأجنبية وتضم : 
. الآلهة العراقية القدية (الرافدينية) 
ب الآلهة السورية والحيثية 
ج.الالهة السردأنية 
د. الألهة الليبة 
وستضم شجرة الأنساب الآلهة الأساسية (جدول )٤‏ أما الآلهة الثانوية والآلهة 
الأجنبية فقد ذكرناها في جدولين لالحقين . 
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1 شجرة أتساب الآلهة المصرية 
الهة الهيولى 
(في خنمو) ٍ 
ST aS EE E NT‏ 
الاله شبسي ن ا 
ل الس ج (إله الشمس في أون) (إله الكلمة في منف) 
الخائق : : 
ررس تفنوت سه تون (الماء) 
3 , لهة والبشر (اليراء) (الرطوية) ٢‏ وه نونة(المياه) 
a ia arene e‏ 
٤ ۳‏ هھ اترم(الشمس) 
(الكون) و ا هھ نفرتوم(اللوتس) 
٩‏ هه حرر(القلب) 
a EES‏ ۷ سه تحوت(اللسات) 
اوزريس یزیس مت نفتیس ۸ سه الثعبان 
(اخضرة والنهار) (لنجر) (الصحراء والليل ) (الدفق ) 
بابا اويس 
حور + حتحور (إله الموتی) 
4 وله عدة أسماء ‏ لالرارة اتان اتج 
الاله ومظاهر وأشکال صقرالشمس ‏ اإلهة اخحب والرح 
اللاك 


(شمس النيل) (للوسیقی ) (جهات الكون ) (رعاية احوامل والرضع ) 
(حايي دواموتوف » متي > قېحتوف) 


نون + نونة 
حح + ححه 
كوك + کوکه 
کیره + كيرهة 


إلها الماء 

إلها الزمان والمكان 
إلها الظلام 

إلها الليل 


إيرتا (حالق الأرض) 
۷ 
إله الهراء 
¥ 
إله الشمس (آمون رع) 
۷ 
استولی على تاسوع آون 
۷ 
استولی على تاسوح منف 
۷ 
عاد کثعبان الى متره في 
أت ٹامر 


اتون 
(الإله الواحد الأحد) 
قرص الشمس في أخيتانون 
لا آلهة سواه ولا أساطير 
خلت الكون والناس واخيران 
والنبات 
واصطفی ابنه ورسوله 


اختاتون 


خنوم 
(الإله الغخاري في آبو) 
خلتى الآلهة والبشر 
واخلوقات على 
عجلته الفخارية 
من الطين 


(الإلهة القواسة في سايس) 
الإلهة الام (البقرة) 
ولدت رع ومرت بأريع 
تحولات : 
١‏ البقرة السمكة 
(لاتیس) 
۲ البقرة أحت 
۳ البقرة محت ورت 
٤‏ البقرة أوربرت 


إعداد وتصميم : خحرعل الماجدي 


الدين المصري __.  .‏ 
١.لهة‏ الكونية: 

يقول والس بدج عن الآلهة المصرية : «إن المصريين قد أسبغوا الشرف على عدد جد 
ضحم إلى حد أن قائمة أسمائها وحدها تملأ مجلداً كاملا » ولكنه فى التق كذلك ما فحواء 
أن الفثات المثقفة في مصر طوال العصور طراً لم تضع الآلهة أبداً على المستوى الذي وضعت 
عليه الله نفسه » ولم تتخيل قط أن آراءها في هذا الموضوع يمكن أن يطالها الغلط . قبل 
الحاريخ کان لکل قرية أو مدينة »لکل كورة أو صقع » ولکل مدينة كبيرة + رب خحاص 
معین» (بدج ۱۹۸٩‏ :۱۱۹) . 

إن المؤسسة الإلهية المصرية لم تكن قط معزولة في برجها السماوي بل كانت متشعبة 
في حياة الناس وتفاصيلهم فقد كان لكل أسرة غنية أو فقيرة إله خاص › وكان العديد من 
مظاهر الحياة اليومية آلهة خاصة . ومكننا اجمالاً النظر الى المؤسسة الإلهية وفق شجرة 
الأ نساب التي ذكرناها ووفق التقسيمات الإقليمية لمصر نفسها بطرق تنازلية متدرجة . 


فالآلهة الكونية هي الالهة التي تسيطر على المظاهر الكبرى للكون كالسماء والارض 
رالشمس والقمر والکواكب والهواء ا .الخ وقد ذکرنا في شجرة الالهة کل هذه الالهة مح 

وتلتظم هذه الآلهة في مجاميع يسميها المصريون أنفسهم (بوت) تتكون من أعداد 
معحددة من الآلهة کالٹالوث والرابوع والثامون أوالتاسوع .فالقالوث يتکون في الغالب من إله 
أب کوني ومن زوجة وابن یکونان في مرتبة أقل وقد اشتهرت ثالوثات المدن والأقاليم 
الصرية . وهناك الوثات مكونة من أب وزوجتين . ...الخ . 

ومن الأمغلة على هله الثالوثات » ثالوٹ ملف الكون من (بتاح اسحمت » نفرم) ¢ 
وثالوث طيبة المكون من (آمون »موت »خنسو) » وثالوث إلفنتين المكون من (خنوم» 
اي 
جسمه الخاص (شو) عن طريق العطاس و(تفنوت) عن طريق البصاق . ويعتبر هذا الجمع 
الكون من إلهين وإلهه هو الثالوت alدTrinitye‏ کما یقود بدج (بدج ۲۱۲:۱۹۸۹) . 
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و کے کک کے کے ج ا م و حح الاشاطترالرة 


أما الرابوع فنادر في الجاميع المصرية الإلهية ويكون غالباً داخحل مجاميع أكبر مثل الرابوع 
الكون من (شو )و(تفنوت) إلها الهواء والرطوبة وابنيه ما (جب)و(نوت)إلها الأرض 
و 


ورابوع الآلهة الأرضية (أوزريس » إيزيس » نفتيس »ست)الذي شهد صراعاً طويلاً . 

أا الثامون فلعل أشهر ثامون الهي مصري هو ثامون الأشمونين بن المؤلف من اا ألهة 
الهيولية الكاؤوسية الأولى التي ظهر منها الكون . ویسمی تاسوع الآلبة المصريةب ( (أ يعاد) 
وأشهره تاسوع أون (عين e‏ 
فان لهاخصوصية قومية تنطلق من مركزية الإله الشمس » سواء كان هذا الإله (رع) 
وأشکاله الشمسية ألختلفة أو( حور) وأشکاله الشمسية الختلفة .سحيث إلشمس مر ئز الآلهة 
الكونية التی تدورحولها هذه الآلهة . 

کان الإله الشمس (رع) مثابة الإله الأب للالهة والملوك والبشر أما الإله (حور) أو الإله 
الابن الذي كان يتطابق ات شخخحصية املك باعتباره الشمس المتحققة على الأرض ويأخحذ 
صفاته 4 بن الشمس اا 


۲. آلهة الأقاليم؛ 

عندما تکونت المدن المصرية القدهة كان لكل مدينة إله » وكان لهذا الإله معبده الخاصس 
وطقوسه وأعياده » وظلت (آلهة المدن » فى مستوى قداستها نفسه حتى عندما طغت عليها 
هة الأقاليم التي ضمت عدة مدن وحتى عندما عبدت الألهة الكونية فيها «ركان إله 
المدينة يعتبر عند سكانها أعظم من آلهة المدن الأخرى » فهو الذي خلق كل شيء ٠‏ رهر 
واهب اخيرات والنعم . وقد ظل إله المدينة حتى أواخر الحضارة المصربة على صلة وثيقة 
مدینته » فکان لواژه هو تفسه علم المدينة التي نشأت عبادته فيهاء وکان في كثير من 
الأحيان يسمى باسمها ويلقب بأنه سيدها » كما كانت المدينة نفسها تسمى بيته» (رزقانه 


ب ۔ ت :۸۳) . 
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الدين المصري ___ 


لقد منحت بعض المدن أسماءها إلى الآلهة (أو العكضش) فمدينة نخب (شمال إدفو) 
منحت اسمها للإلهة نخبيت الإلهة الرخحمة . وكذلك مدينة باست (بوبسطة أو الزقازيق) 
التي منحت اسمها للإلهة باستت الإلهة القطة . وكان الإله تخوت يلقب بأنه سيد 
الأشمونيين وسماها الأغريق هيرموبوليس (مدينة هرمس الذي هو تحوت) .. . .الخ . 

وعندما تكونت الأقاليم ارتفع شأن المدينة التي أصبحت عاصمة للإقليم ولذلك أصبح 
إله تلك المدينة إلهاً لاإقليم بأكمله وكان الكهنة في هذه الحال يسلكون أحد أمرين : فإما 
يهملون إله مدنهم الخاصة ويتملقون إله الإقليم » وإما يقربون صفات الإله الخاص من إله 
الإقليم ويذيبون الفروقات بينهما ويدعون أنه صورة من إله الإقليم وبذلك تتحور وظيفته أو 
تصبح له وظيفة جديدة ويعتبر المنهج الذي قام بتطبيقه فرانسوا دوماس في تقصي آلهة 
المدن والأقاليم المصرية منهجاً كمياً قدياً فقد أحصى وتتبع الآلهة المصرية من أقصى 
الجنوب الى اقصى الشمال » ولم يكشف لنا كتابه اللكرس لهذا الغرض الايقاع الذي 
کانت تنبض به أرض مصر روحیاً بل کان مجرد سرد جغرافي -ثیولوجي (انظر دوماس 
۹( 


وصلت على جدران الهياكل والمعابد قوائم بهذه الأقاليم التي كانت تنقسم بصورة عامة إلى 
قسمين هما : أقاليم الوجه القبلي وعددها (۲۲) إقليماً . وأقاليم الوجه البحري وعددها 
)٠١(‏ إقليماً . ولم يكن تقسيم الاقاليم في مصر يخضع إلى إرادة إدارية موضوعة بل كان 
إلى حد كبير طبيعياً فرضته طبيعة مصر وحافظت عليه طوال عصورها الفرعونية . 

ومن الحدير ٻالذکر أن لكل إقليم إشارة خحاصة كانت تصور على أعلام وتشبت فوق 
العلامة الهيروغليفية التي ترمزلالإقليم . وفي مرحلة لاحقة صورت هذه الإشارات 
والأسماء فوق رس سيدة تحمل بين يديها ما يرمز ائيرات الإقليم . أما في العصور المتأخرة 
واليونانية والرومانية فقد شاع تشيل الأقاليم على هيثة إله النيل يحمل شارة الإقليم فوق 
رأسه (انظر فخري » الموسوعة المصرية )٠٠١:‏ . 
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)اشا فير اة 
وكانت إشارة الإقليم في الغالب تعثل إلهه الحلي ورما مثلت طواطم كانت العمشاثر 
الصرية القدية التي استقرت في ذلك الإقليم تتخحذ منه شارة أو شعاراً لها . 
ومن أجل إحصاء دقيق لتلك الأقاليم القبلية والبحرية وأسمائها المصرية راليونانية 
واللاتينية وعاصمتها واسمها الحدیث › والآلهة التي عبدت فيها عملا على وضع الجدولن 
الرقمين )٠,٥(‏ اللذين نظمها الاستاذ عبدالعزيز فهمي صادق (انظر صادق » الموسوعة 
المصرية : )١١١-١١١‏ . 
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جدول )٥(‏ 
اقاليم الوجه البحري 


انوریس »حورس 


رع ٠‏ اثوم تحوت 
يع ٠‏ اترم 

حورس » ست » حاپي 
حورس » تحوت 


خنوم » أوزیريس 


سيد» ورن ْ 
مون رع 


بستت » أمون رع 


رع- أتوم- تحوت 
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ا ج ةا لاطي ر الممرية 
جدول (1) 
أقاليم الوجه القبلي 


آبوللینوپولیس 


هیراکونپولیس 


کوېتوس 

تنتیرس ن دندرة 
دیوسپولیس پرفا مر 

ابیدوس ی (طی العرابة المدفرنة 


پانوپولیس 

افرودیتوپولیس 

هیراکونپولیس 

)؟( 

لیکونپولیس 

کوسای 

هرموپولیس 

هیراکونپولیس 

کینوپولیس 

هیپونوس 

اوکسیرینوکس 

هرفلیوپرلیس ماجنا دنست (حنن نسرت) اهناسيا المدينة 

نیلوپوليس شع خت (البر الغربي » شرق 
أبو صير الملق) 

افرودیتوپولیس | پراي أطفيح 


الدين المصري 
٠۳‏ الالهة الثانوية : 

وغي الآلهة التي کانت خارج الآلهة الكونية وعائلاتها الموجودة في شجرتها › ڦفهي 
مختصة ٻالکثير من التفاصيل الصغيرة وشؤون الحياة الدقيقة . ویصعب وصح مسرد دقیق 
بها لكشرتها وتنوعها وتحرلها . . وكان كثير منها يرتبط بطبيعة مصر وخصوصا بحيواناته رغم 
أن لكل آلهة مصر جذورا أو أصولا أو رموزا حيرانية . 

ويصعب وضع تصنيف خاص بها لتشعبها ولكن بالإمكان تقسيمها إلى آلهة ذكور 
رآلهة إناث » وكما يلي : 
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الأساطير المصرية 
٤.الآلهة‏ الأجتيية ( الوافدة): 


وهي الآلهة التي قدمت الى وادي النيل من بلدان مچاورة ن طریق ا لحرب أو السلم 
أو التأثيرات ت الروحية والثقافية وهي هة كثيرة دمج بعضها كلياً مع الآلهة المصرية واخحذت 
ا ا کاملاً > بعضها قدي چ یرتہط با لخصب والشمس n‏ أرتبط ہا لحرب 
ال وة 


وكان لبعض هذه الالهة الوافدة » خصوصاً تلك التي قدمت مبكراً » مكانة عظيمة في 
بانشیون الآلهة الملصرية مشل الآلهة أوزريس وأمون وأتون . . .الخ . ولکنها آعا تفا 
ما اا وها بعد لان عمق التراث الروحي المصري كان كفيلاً باذاتها في نسیجه 
الهائل وصبغها بألوانه امحلية . 


وفيما يلي أغلب هذه الآلهة الوافدة من وادي الرافدين وسوريا وبلاد الحيشيين وليبيا 
والسودان . وقد أهملنا الآلهة اليونانية والرومانية لأنها لم تكن سوى سقابلات 
يونانية /مصرية أو رومانية /مصرية للظواهر أو الطبيعة التي كانت تثلها تلك الآلهة . . .ولم 
تدخحل »من الناحية العملية » في نسيج الآلهة الصرية » بل حصل العكس » فقد هزمت 
الآلهة المصرية نظيراتها في اليونان وروما وأصبحت مثار دهشة الأم التي كانت تخحضع لهما 
آنا 
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الدين المصري 
ه . الآلهة السودانية : وتشمل 
Ahu jÎ ¬\‏ 
۲ ہس یBe‏ 
۳- تیتون e17‏ 


Meril میرل‎ 6 
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neee e‏ س الأساطیر الممىرية 


القسم الثاني 
أساطير الخليقة (التكوين) 


Myths of Gensis 
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الدين المصري _ 


.١‏ التكوين الأول 
(الثامون الهيولي) 


تمتاز أساطير التكوين المصرية بأنها تضع الكون والآلهة والإنسان في مستوى واحد من 
الخلقی ولا تفرق بينهم . ولذلك سنتحدث عن خلق الكون والآلهة والإنسان في الوقت 
تسةه . 

والتكوين الأول في الأساطير المصرية هو ظهور الثامون الإلهي الذي يدل على الهيولى › 
وذلك قبل خلق الكون والإله الشمسي الذي خلق الكون . وقد أتت هذه الأسطورة من 
خنمو (الأشمونين بالقبطية » هرموبوليس باليونانية) وتنص على أنه » في الأصل »كانت 
ثمانية آلهة أولية موجودة فوق تل ظهر في (خنمو) من الحيط الأزلي » وهي أربعة أزواج 
إلهية يتكون كل زوج منها من ذکر وأنشی > الذكور فيها على هيئة الضفادع التي ترمز إلى 
الحيط المائي والإناث على هيئة الأًاعي التي ترمز الى الحياة المتجددة . (شكل )٠٤١‏ وهذه 
الآلهة كما يلي (الذكر أولاً ثم الأنثى) وما تثله من خلال تحليل معنى أسمائها : 

. .نون ونوت : يلان المياه الهيولية الأزلية‎ ١ 

۲ . حح وححة : يمثلان سرمدية الزمان والمكان . 

. کیکوي وکیکوة : لان الظلام‎ . ٣ 

. كيره وكيرهة : يثلان الليل‎ . ٤ 

وقد عشر في بعض النصوص على أن الزوج الرابع كان (أمون وأمونيت) وهو تدخحل 
لاحق أرید به تكريس وجود الإله آمون قبل خلق العالم . 

وكان يسيطر على مشهد الضفادع والحيّات الإلهية السكون فكانوا يتعانقون على تل 


حنمو وينعمون بالهدوء الأبدي . 


ثامون الأشمونين (الضفادع والأفامي) 
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ج ت الأساطير الضزبة 
.التكوين الثاني 
(الاله الخالق) 


tbe‏ الثامون الهيولي فكرة عن الخليقة العتيقة الساكنة التي كانت تكتنفها عناصر 
اء والظلام فی زمان ومکان سرمدیین Ê‏ 

وجاء ظهور الإله الخالق بعد أن تحرك ذلك العالم الساكن . والتراث اللاهوتي والمثولوجي 
اللصري يحفل بعدة مدارس أو مقترحات لكيفية ظهور الإله الخالق . وقد قمنا بإحصاء هذه 


س آو الدارس سبعاً تتفق الى حد ما على ظهور الإله الخالق من الهيولى 


ا ا الثامون الالهي » تری ا ا الإله الشمسي أيضا أ رع کک اليا 
الهيولية (نون) بصورة ة أتوم لکن مدرسة منف رأت أن الإله (بتاح) حن استوی على 
عرشه لأول مره م کان زوا ليان المائي العظیم بکل ما احتواه من ذکر ونی وإنه کان هو 
التل الأزلي نفسه »ولم يكن إلهاً شمسياً بل إلهاً لوغوسياً امتلك القدرة على الخلق من 
خلال الفكرة والكلمة (القلب واللسان) . 


أما مدرسة طيبة فرأت أن الإله اغاق هو الإله (آمون) الذي زجوه مع زوجته كزوج رابع 
في الثامون الهيولي عمل على تحريك ا »ونه (خحفي) لا شکل ولا أب ولا ام له وهر 
الإله الهوائي الذي ظهر منه الوجود كله . ولحت مدرسة تل العمارنة منحى توحيدياً عظيماً 
ورأت ان الإله الخالق الوا-حد الأحد هو (أتون) الذي ثل قرص الشمس لا إله قبله أو 
بعده . أما المدرسة السادسة فكانت مدرسة (آبو) التي رأت أن الإله الخالق ذو طبيعة طينية 
مائية وهو (خنوم) الفخاري . 

والمدرسة السابعة وهي مدرسة( إسنا) رأت أن الإله الخالق إنما كان انثى هي الإلهة 
(نيت) القواسة التي ظهرت من قلب (النوو) على شكل بقرة . 

وهكذا نرى أن الإله الخالق في الولوجيا المصرية ترارح وا کن ی 
(شبشي »رع » أتون) أو إلها شاملا لوغوسياً أو خفياً مثل (بتاح » آمون) أو ماثياً مثل 
(خنوم) أو إلهة نى خالقة مثل (نيت) . 


T1 


الدين المصري 
ولا بد أن نذكر أيضاً أن هناك الكشير من الآلهة الحليين والانويين الذين رفعوا الى ' 
مرتبة الإله الخالق ولكنهم في حقيقة الأمر لا يمتلكون عناصر الشمول والخليقة مثل الآلهة 
الذين ذکرناهم . 
وسنحاول المرور على جمیع الآلهة الخالقن ومدارسهم اللاهوتية والمثولوجية 


آ.الإله شبشي (إله خنمو): 

تعرفنا في التكوين الأول على الآلهة الهيولية الشمانية المتعانقة في سكون والتي تشكل 
مادة العالم العتيق قبل خلقه والذي تم تصويره في الأشموتين التي يشير اسمها إلى الآلهة 
الثمانية والتي سميت هرموبوليس عند اليونان أما اسمها المصري القديم فهي (خنمو) وهي 
عاصمة الإقليم الخامس عشر من أقاليم الصعيد وقد عرف باسم إقليم الأرنب الذي رمز له 

. وأما تسمية هرموبوليس فتعني مدينة هرمس التي تشير إلى أنها أصبحت مدينة الإله 

٠ ٠ ا ا‎ 

وكانت مادة الكون قبل خلقه مكونة من المياه الأزلية الموحلة ا علق عليها من طمي 
وقد استمدت صرورة الأفاعي والضفادع من الصورة البرماثية حين تغرق الأرض بالفيضان 
ثم يسيطر عليها سكون الاء والطمي ورؤوس الحيوانات الساكنة التي تبرز منه . 

وذات يوم تحركت هذه الآلهة ونتج عن هذه الحركة عدة أمور حسب روايات مختلفة 
E‏ أنها شكلت بيضة ومنها من يرى أنهاشكلت زهرة اللوتس » ومن 

لاثنين حرج الطفل الشمس . وهناك رواية ثالثة ترى آن الثمانية سكبوا نطفتهم على زهرة 
فولدت الزهرة الطفل الشمس . أما الرواية الرابعة فترئ أن الثمانية تحولوا إلى ثيران 
وأبقار سوداء » ثم اتحدت الثيران في ثور أسود وسمي الثور آمون والبقرة آمونيت وانقض الثور 
على البقرة وأراق نطفته على الماء الذي أزهر زهرة اللوتس (على شكل جعران برأس كبش) 
وبعد النطفة صار على شكل طفل يضع أصبعه على فمه ويحمل تاجاً عليه صل وهو ثل 
أيضاً الطفل الشمس . 

وبذلك تنتهي مرحلة التكوين الثانية بظهور الطفل الشمس االذي هو إله الشمس الذي 
اسمه ( شبشي الذي في خنمو) الاين الرائع للثامون . 
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ج ب ر ا و ج ج ي ب الاساطين | اضرنة 


«زهرة اللوتس ...هذا الإله الذي في قلب حوض لل اء الحاص به الذي انبعث من 
جسدكم (أيها المانية) » زهرة اللوتس الضخمة المنبثقة من البركة الكبرى التي كانت 
فاتحة النور » عند المرة الاولى . . .إنكم تبصرون نورها وتستنشقون عبيرها وأنفكم ملآن بها . 
إنه ابنكم الذي يظهر على هيئة طفل ليثير البلاد بعينيه . . لقد جشت اليكم بزهرة اللوتس 
الواردة من المستنقعات » فهي عين (رع) ا ذاك الذي يحقق في ذاته حصيلة 
الأقدمين الذي خلق الآلهة السابقة وصنع کل ما يوجد في هذا البلد »وإذ يفتح 
عينيه فكل شىء ولد منه » هذا الطفل الذي يتألق فى زهرة اللوتس » والذي تحيى ا 
كل الكائنات» (لالویت ٩‏ :1( . 1 


ب. الإله رع (إله آون): 

كانت مدرسة أون تؤكد على أن الإله الخالق هو (رع) الذي يتخذ ثلاثة أشكال تكون 
ثالوٹه وهي : 

| .لحبيرا ؛ إله الشمس المشرقة ويرمزله بالجعران . 

. رع : إله الشمس من الصباح إلى المساء ويرمز له باللقلق (بنو) . 

۳ 2 : إله الشمس الغاربة ويرمز له بالشعبان أو زهرة اللوتس . 
الئشمس u‏ في 8 (أتوم) ) الذي e‏ ر رر الياه الهيولية السحيقة والتي 
تلحص الثامون الإلهي الهيولي رلكن (أتوم) لم يجد مكاناً يقف عليه فوقف على تل ثم 
صعد فوق حجرعلى هيثة مسلة (بن بن 81١ 81١‏ ) في أون وهي رمز الشمس وبقي اتوم 
ھکذا Ei‏ ثم کک ہظله أو e‏ عنصرين : ذكري شکل او 
سنناقشه a‏ الثالث . 

إن أتوم يعلي (الذي ا بعد أن امتصس الآأخحرين) وقد وجك بالتل البدائي الأرضي 
وتلك حقائق توحي ٻأنه صور ور کممثل إلهي لكل هله إلكائنات الحية الأولى التي نشأت 
منذ فجر التاريخ على التل البدائي حيث اختلطت به وفق تفسير لاهوتي » وتېدو هذه 
النتيجة مؤيدة ٻېعضس النصوص التي تقول ٻأن الآلهة هم الذين أندم جوا في أتوم ولیس 
الكائنات الحية الأولی » (کریر /آنتس )۳١:۱۹۷٤‏ . 
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الاين )لضو ج و ا ا ا 


ویروی کیا تص اسطوري کیف أن الإله أتوم حلق نفسه بنفسه بقدرته السحرية : 


شكل )٠١(‏ الإله الخالق في اون (هليوبوليس) 
|. الإله خبيرا ورمزهالجعران ب- الإله رع ورمزه طائراللقلق (بنو) (فونكس) ج الإله اتوم 
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الأساطير المصرية 


«أنا (نوو) أنا الواحد الأحد »ليس كمثلي شيء .. بلقد جلبت جسدي الى الوجود 
بفضل قدرتي السحرية »لقد خحلقت نفسي بنفسي وشكلت نفسي حسبما كنت أمنى › 
حسب رغبتي » (لالويت 3 ج۱ : ۳۰) . 


وهکذا تشكل الخالق الإله الشمسي وسيطر حتى على الهيولى السابقة عليه ولكن أتوم 
صار رمزا للشمس العجوز الغاربة وكان لابد من وجود ثلاثة أشكال هي خبيرا ورع وأتوم 
أشكالا إلهية للشمس المشرقة والدائمة والغاربة . وهو ثالوث أون (هليوبوليس) الشمسي . 
وكان لأ توم زوجتان هما : إیوسحاست ونبهیت حوتب . ما رع فله ولدان أو مظهران هما : 
هو(تاست) وسا(توج) . 


ح. الإله بتاح (إله منف): 


غلہت ت على الإله 2 الصورة لا المادية a‏ تکن له صو مادية e‏ 
کان با ورمزياً لان الإله aT‏ 2 مسحة شمسية .وکان 
الإله بتاح راعیاً للحرفيين والہنائن ومخترعاً للفنون وکان العجل اسن هو رمزه الحيواني 
المقدس . 

ص 


وقد صور كهنة منف الإله بتاح على أنه الغالق القدي › وأن الأرباب التي عرفها البشر لم 
تكن غير صورة منه » وأنه منذ استوى على عرشه لأول مرة اا للكيان المائي العظيم 
بكل ما احتواه من آلهة هيولية ذكرية وأنثوية على شكل ضفادع وحيات . وقد صار الإله 
بتاح أباً لأتوم الشمسي وبذلك اندرج » بسب شمولية وعلوه » في النظام الإلهي الشمسي . 

والإله بتاح في حقيقته إله لوغوسي لأ نه حلق الكون عن طريق الكلمة التي تجسدت 
عبر مرحلتين الأولى خحفية هي الفكرة ة والتي يلها القلب بوالثانية علنية وهي الكلمة التي 
يثلها اللسان . فقد كان يخلق العالم والناس والآلهة والأشياء ججرد أن يفكر بها في داخله 
ثم يطلق اسمها فتنخلق . 

وقد صار » فيما بعد » الإله حور قلبه والإله نحوت لسانه . وتكون ثالوث منف من الإله 
بتاح أباً والالهة سخمت إلهة القوة أماً ‏ اما الابن فهو الإله نفرتوم الذي يشل زهرة اللوتس . 
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الدين الملصري 


ويفسر اتخاذ (بتاح) صفة إله الحرفيين أو الصناع أنهم حين كانوا ينحتون أو يرسمون أو 
یشکلون آو یکتبون » فإنهم يخلقون على هيئة تماثيل أو نقوش أو تصاوير أغلفة »هي كتل أو 
مجرد ملامح » في الإمکان أن تدب فيها الحياة عند النطق بالكلمات من قبل الإله بتاح › 
ا فان ن احرفيين يعرفون بام (سي عنج) ا (ذاك الذي يحيي) وفضلا عن ذلك 
فتحييها عناصر الكائن اللامادية ر ج :۸( . 


شکل )۱١(‏ 
ايع 


د. الإله آمون (إله طيبة): 

الإله آمون يلي (الخفي) وكان إله طيبة (واست) ا مل بتاح ذا صفة معنوية ولم 
یاحذ شکلاً مادیاً وقد جعل منه كهنة طيبة المصدر الأزلي القدم للألهة جميعاً فهو اخالق 
الأعظم وهو الإله الأ كبر الذي أوجد ذاته بذاته » شأنه في ذلك شأن توم »ولم يكن هناك 
إله آخر غیره لیخلقه » ومن ثم فلم یکن له آب ولا أ م »لم يكن مرئياً» وإغا ولد في الخفاء ‏ 
واستمر فردا حتى أت عهداً قدره لنفسه وحين ذلك احتارلنفسه مکاناً قدسياً آوى إليه 
واستقر فيه ولذلك رمزوا له بالشعبان وتخيلوا مأواه في عالم سفلي بعيد يقع مدخله في 
مكان قرب مدينة (حابو) غرب طيبة وسموا هذا المكان (يأت ثامو) وحاز آمون على لقبين 
آحرين هما (آمون رنف) أي (حفي الاسم) لاجو (کم آنف) آي (الذي آتم عهده ( 
(اتظر مهران ۱۹۸4 :۲۹۲) . 
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و الا ساط ير الهدرنة 

ویبدو أن الإله آمون كان حفياً اسماً وشكلاً ولكنه كان حين يباشر عملية الخلق يظهر 
في/ أو مع الآلهة الأخرى المعروفة في مصركما سنرى في التكوين الثالث ولكنه سرعان ما 
يعود إلى شكله الذي آم عهد(كم آتنف) هو الشكل الأزلي القدي له . وكانت طريقة خلقه 
استيلائية أي أنه كان يستولي على الآلهة الذين سبقوه › ويصبح هو خحالقهم ويوضح هذا 
الإجراء طبيعة الدولة الحديثة التي جسدت به قدرتها على امتصاص كل ما سبق من 
عقائد . ولكنه كان بحق الإله الذي سطعت تحت لوائه حضارة مصر في طورها الذهبي . 
وهكذا صارت واست ( طيبة) هي أول مدينة ظهرت في الوجود › وهي اماء الاول (نون) 
والأرض الأولى (التل الازلي) حيث ظهرت الخليقة وكونها آمون . 

وكان ثالوث طيبة يتكون من آمون وزوجته (موت) التي كان رمزها الرخمة وابنه 
(حونسو) الذي كان إله القمر الذي يرمز له بالصقر . 


(i)‏ (ب) ۰ (ج) 
شكل )١۷(‏ الثالوث الإلهي لطيبة 
|- الإله آمون (الأب) ب- الإلهة موت (الأم) ج-الإله خونسو (الابن) 
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الذفن المفتزي © > © ر اا ت 


AM 


شکل (۱۸) 
الإله آتون 


ه. الإله أتون (إله تل العمارنة أو أخيناتون) 

تعد المأثرة الكبرى التي حرج بها أخناتون إلى العالم -حدثاً نادراً في تاريخ الأديان 
القدية النزاعة فى غالبيتها إلى تعدد الآلهة . 

فقد بشر اخناتون بالإله (آتون) الذي يعني قرص الشمس والذي رمز له بهذا القرص 
مع أشعة تنتهي بأيد تمنح الحياة لمن يطلبها » ولم يصور الإله أتون بصورة إنسان أوحيوان 
مطلقا كما هو حاصل مع جميع الآلهة المصرية . 

ورفض اخناتون ( نبي أو رسول الإله أتون) أن يون الإله آتون له علاقة بهيولى العالم 
القدي أو أنه مظهر من مظاهر الطبيعة ورأى أنه الخالق الواحد الأحد ولا شريك له من 
الآلهة : 

«ما أكثر ميخلوقاتك 

وما أكثر ما خحفي علينا منها 

انت إله يا أوحد ولا شبيه لك 

لقد خحلقت الأرض حسہما تهوی آنت وحدك 

حلقتها ولا شريك لك 

حلقتها 2 الإنسان والحيوان کبیره وصخیره 

خلقتها وکل ما يسعى على قد ميه فوق الأرض 
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الأساطير المصرية 
وکل ما یحلق بجناحیه في السماء» (أبو بکر ۱۹٩۱‏ :۱۹۸-۹۷) . 
وأننا لنلمح الشكل المادي للاله الخالق هنا في صيغة قرص الشمس (أتون) الذي عبد 
في مصر قبل اخناتون وكان إلها ٹانویا لکنه ارتفع إلى أقصی شکل توحیدي له فی عصر 
احناتون ورما كان مصدر هذا الإله غير مصري فاسمه يدل على اشتراك واضح مم الإله 
السومري (اوتو) إله الشمس في سومر . 


و. الإله خنوم (إله آبو أو الفانتين): 

الإله خنوم إله الشلال كان منذ أقدم العصور إلها محلياً في منطقة الشلال الأرلى فى 
الإقليم الأول من أقاليم الصعيد وعبد في إسنا وغيرها من المدن الكثيرة » وكان إلهاً خالقاً 
اشتق اسمه من فعل (خحنم) أي (يخلق) وهذا يشير إلى أنه كان إلهاً حالقاً منذ البداية ولم 
تسبغ عليه صبفة اق و . وكان خالقا للآلهة والبشر والنيل و (صانع كل ما 
هو کائن وکل ما سیکون) . 

كان الكبش الأفريقي رمزه » ولذلك كان يصور في هيئة رجل له رأس الكبش وأمامه 
دولاب الفخار حيٹث يضح فيه ما يشاء من الالهة والناس » إن الإله حنوم بطبيعته الماثية م 
دولا به الطيني أو الفخاري يشير إلى أن الإله هنا هو إله مائى يستعمل الطين للق ما 
يريد » وهذه المفارقة حرجت الإله الخالق في مصر عن طبيعته الشمسية في الغالب . 

وكان ثالوث مدينة آبو يتكون من حنوم وزوجته عنقت (سيدة ماءالنيل)رمزها الغزالة أو 
زوجته الثانية ساتت إلهة الماء والرطوبة ورمزها البقرة . 

«خنوم- رع إله عجلة الفخاري » الذي أسس الأرض بساعديه 

الإله الذي يوحد الأبدان في بطن الأم » البناء الذي يعمل 

على ازدهار الفرخين ٤‏ الذي يحيي الكائنات التي ما زالت 

فى طفولتها بقضل نسمة فمه » الذي يغمر البلاد پأمواه ال (نوو) 

الدافقة »فى حن تحيط به الدائرة السائلة الكبرى › ويحيط به 

بحر الأطراف العظیم» (لالویت ٩۱۹۹ج۲۸:۱)‏ . 
آوامره من الإله (رع) . 
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شکل (۲۰) 


الدين المصري 


: a SRY: 
a Î ہے‎ 0 
۱ 7 | O 
ب را‎ e a 
ج سےا اک‎ 


أ- خنوم الفخاري 
الإلهة نيت القواسة 


ج-ساتیس زوجة خنوم 
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(ب) 


رھ و کک ی ا ج ج 2 جا الاساطير المفرنة 
ز. الإلهة نيت القواسة (إلهة سايس): 

ا السايع في المشرلوجيا المصرية هو الإلهة ) صاحبة القوس (القواسة) وهي 
عضرا فل کک على فخار نقادة واعتبرت في 8 القدية ابنه ل 0 سميت 
4 . وکانت ا سيدة و ا ا رشك 
بيدها قوساً وسهمين (انظر صادق » الموسوعة المصرية : )٠۹۲‏ . 


وتحكي أسطورة خحلقها أنها انبشقت من ذاتها من قلب (النوو) والارض ما زاات في 
ظلماتها . وصارت بقرة ثم صارت سمكة بياض وأخذت تسير في طريقها حتى %9 
البصر بعينيها فكان النور » وارتفعت أكمة وسط المياه هى ( أسنا) وتسمى أرذس 
ومدينة اتی کا بها ادرت کر ر ری ی ی ٠‏ 
میت ا یم ی ا الترويح . وفي هذا المكان ستخلق الآلهة ثم الشمس ثم بقية 
العالم عن طريتق الكلمة كما سنرى في التكوين الثالث . 

وهكذا تمثل أسطورة الإلهة الخالقة (نيت) أسطورة مثالية للجمع بين طريقتي الخلق 
الانثوي (باعتبارها إلهة) والخلق الذكري (عن طريق الكلمة) وهو توصل تادر جسدته 
أسطورة هله الإلهة خارج النظام الشمسي للحلق . وقد شبه اليونان هله الالهة بمعحبودته م 
أثنيا (بدلالة القوسين ) واعتقدوا آنها تشق الطريق أمام فرعون عند خروجه إلى الحرب 
وتتولی حمایته . 

وفيما يلي النص الذي يشير إلى خلقها : 

«إن أب الآباء » وأم الأمهات » الكائن الالهي الذي استهل وجوده في البدء › كان 
موجودا ني قلب ا( ثوو) لقد انبشقت من ذاتها › » بینما كانت الأرض لا تزال في, 
الظلمات » ولم يكن نبات ينمو . اتحذت في البداية شكل بقرة حتى لم يكن في 
مقدور أي إله »في أي مكان كان » أن يعرفها » ثم تحولت إلى سمكة بياض وعندئذ 
بذا تا تسیر فن طریقها . أضاءت البصر بعينيها فكان النور . عندئلد قأالت : هذا المكان 
الذي أنا موجوده فيه » فليصبح من أجلي أرضاً يابسة في قلب ال (نوو) حسب 
الكلمات التي نطقت بها . وصار هذا المكان أرض المیاه »ومد ينة سایس » (لالویت ٠۱۹۸١‏ 
جا ا)٤).‏ 
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۳ التكوين الثالث 
الكون والآلهة واليشر 

بعد أن ظهر الإله ا لخالق كان لابد » بعد أن استوى على عرشه » من أن يبدأ بعملية 
الخلق التي کانت تشمل خلق الکون (کوسموغونيا )٤08110807¥‏ وخلق الآلهة 
(y«ەع0ع:ا٣)‏ وخلق الإنسان (Anihropoyony)‏ وقد تم خلق هؤلاء ETS‏ في وقت 
واحد في المثولوجيا المصرية طبقاً للمعتقد المصري الذي يرى بأن مادة خحلق الكون والآلهة 
والبشر واحدة وأن * فرق بينهم وهذا المبدأ تجسيد للقوة السارية الواحدة فی الوجود . وقد 
أذيبت الحواجز بين الآلهة والإنسان (كما سنرى ) لتطاہقهما في النوع واحتلافهما في 
الدرحة فق : 

وقد اختلفت الخليقة المصرية بحسب الإله الخالق الذي كان يتبع مدرسة لاهوتية أو 
مثولوجية معينة › وسنمضصي بذات التقسيم الذي مصينا فيه في التكوين الثاني شارحبن ما 
خلقه كل إله خحالق من كون وآلهة وبشر . 
آ. خليقة شبشي في خنمو ( فردوس هرموبولیس) 

لم تزودنا الأساطير بتفاصيل كثيرة ومهمة عن خليقة الإله( شہشى ) ولکن ظهوره کاله 
للشمس وإله للاقق م وفق تصور حاص لا يلو من نبرة تلفيقية د کان ا الل 
(الابن الراڈ ثح للقامون) على شكل «زهرة لوتس على هيثة جحران پرأس کبش راتخحذت 
TT‏ تاجاً عليه صل» (لالویت +۱۹۸٩‏ ۳۷:۱) . 

ويشير هذا إلى تأثر مدارس أخرى معروفة (خبيرا »أمون »رع) ولكن أهم ما نعرفه هنا هو 
أن الإله في زهرة »وهو تقليد شعائري دائم وثابت لعقيدة هرموبوليس (خنمو) الذي كانت 
شعيرة تقد زهرة اللوتس مبدأه الاساس «وسواء هي زهرة اللوتس الزرقاء أو زهرة اللازوردية 
او زهرة اللوتس الفضية › فان رفع الزهرة حتى الأنف الإلهي أثناء الخدمة الإلهية › داخل 
المعبد» تخر واا الشمسية » (المرجع السابق) . 

آما هذه الزهرة المركبة فيي رمزيتها والتي يبدو أنها لخصت الخليقة كلها فيي نظامها 
الرمزي ( كزهرة تدل على النبات وكحيوان يشير إلى المجعران والكبش وكطفل يشير الى 
الإنسان وكشمس يشير إلى الكون والآلهة) هذه الزهرة حلقت فى زمانها « الجمال والرفق 
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والسعادة وفي عصرها جاء إلى السماء ناموس الحقيقة والعدالة (ماعت) واتحد مع أهل 
الأرض . وفي زمن الألهة السابقة » كانت الأرض تفيض با-لئيرات والبطون متخمة 
وانمجاعة لا وجود لها في القطرين والجدران لا تتهدم والشوكة لا تخز.لقد خاقت 
الآلهة الدائمة قرص الشمس »والبشر وجميع الأبرار في عصرهم . وهبط ناموس 
الحقيقة والعدالة على الأرض » وتأاخى مع الألهة - وفي زمن الآلهة السابقة »› كان 
الطعام وافراً في جسد البشر›والشر لا وجود له على سطح الأرض ٠‏ والتمساح ل 
يخطف فريسته والثعابین لا تلد غ» (المرجع السابق) . 


ويشير هذا المشهد إلى العصر الذهبى حيث عاشت فيه الحيوانات والبشر والآلهة في 
سعادة وتضامن » وقد يذكرنا هذا المشهد بصورة دلون في المشولوجيا السومرية .حيث وصف 
الفردوس الإلهي هذا يتشابه كشيراً في الشولوجيا السومرية والصرية ولا يستدعي ذلك 
بالضرورة وجود مؤثرات في بعضهما . ورا كانت صورة العصر الذهبي للانسان واحدة في 
کل الأم 


ب. خليقة أتوم في أون (تاسوع هليويوليس) 

شكلت مثولوجيا الخليقة في أون (هليوبوليس ) مجمعاً إلهياً متظماً أثر بعمق في كل 
مشولوجيات الخليقة الأحرى وأصبح أبرز علاماتهاعلى الاطلاق . كان الإله الخالق أتوم يقم 
على رأس هذا التاسوع وقد بدأث أول مرحلة للحليقة عندما وجد هذا الإله نفسه وحيدا 
فقرر آن یخلق آبناء له من نقسه وذلك عندماأحذ من نفسه وبيده كمية من (المني) 
ووضعها في فمه بین اسنانه وشفتیه ثم عطس فکان الإله الذكر (شو) إله الهواء »ثم تفل 
فكانت الإلهة الأنثى (تفنوت) إلهة الرطوبة . وحين يكون الحديث عن الإله (رع) بصفته 
(أتوم) يكون ابنا (رع) هما (شو ) و (ماعت) باعتبارها ثظيرة (تفنوت) » وهذا يشير إلى أن 
النظام الكوني الذي عبرت عنه ماعت أول ما ظهر في هرم اللنليقة . 

لقد خلق (شو ) و(تفنوت) على التل الازلي » وهناك نصوص أخرى تشير إلى أن أتوم 
ظل في مياه نون » حيث أنجب فيها ولده وابنته » وتعهدتهم بالرعاية (عين أتوم) حيث 
انفصل(شو) و(تفنوت) في حراش مياه نون ثم أرسل اتوم عينه لتجيء بهما » ولکنه في 
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الوقت نفسه استبدل هذه العين بعين أخرى أشد لمعاناً ء ما أغضب الجين الأولى كثيراًء 
وحينغذ ألحذها اتوم ووضعها على مقدمةرأسه » حيٹ تستطیع ان تحکم العالم الذي کان 
على وشك آن يخلقه . 


هى أسطرورة ذشاًة العن ( ! لهة العين) التي صارت إلهة مدمرة وكان يعبر عنها في 

مصر الحترقة . . .وارتبطت مع الإلهة الكوبرا (أدجو)التي كانت توضع على رؤوس 
الفراعنه رمزا لقوتهم . 

اما كيفية خلق البشر فقد تم بعد أن عاد شو وتفنوت إلى أبيهم أتوم فسالت دموعه من 
الفرح ومن هذه الدموع جاء الہشر (انظر مهران )۲٤۸: ۱۹۸٤‏ . 

ويشير أحد النصوص إلى أن الآلهة ظهروا من عرق رع » في حین نری هنا أن الناس 
ظهروا من دموع رع . . .ولذلك يحمل الإنسان جوهراً الا لا اف إن لم يكن أرقى »› 
من الجوهر الإلهي لما تبقى من الآلهة . 

ثم تناسل (شو )و ( تفنوت) وأنجبا الإلهين (سب ) أو (جب) إله الأرض والإلهة 
(نوت) إلهة السماء . 


وكان هذان الإلهان يعيشان أول الأمر مع والديهما في النون ثم رفع الأب (شو) ابنته 
(ئوت) | إلى الأعالي وأصبح جب أسفلها وقد عدلت هله الصورة فأصبح الأربعة يلتقون 
ويتعانقون بعد غروب الشمس كل يوم ويبقون هكذا إلى أن يجيء الصبح فينهض الإله شو 
بينهم ويضع نوت على أربعة أعمدة حتى المساء ليسمح بعبور (رع) في جسدها وتتکرر 
هه الحالة كل يوم . 


وكانت الإلهة (نوت) تصور في هيشة بقرة نمثل أرجلها الأعمدة الأربعة التي ترفع 
السماء » وكان رع في السابق يركب على ظهرها ليشرق على العالم ثم أصبح يرحل على 
بطنها بزورقة (وهله الأسطورة جزء من اسطورة رع وفناء البشر كما سنرى) . وكانت هذه 
البقرة تستند إلى آلهة حح الشمانية (حح تعني مليونا) وصار (شو ) تحت البقرة ورفع يديه 
ليسند بطنها ويحرس حح الثمانية . ولأن رع بركبته يصل إلى أعلى بطنها فأنه في طريقه 
إلى الخياب ولذلك تزينت بطن البقرة بالنجوم التي تظهر في الليل . ومنذ عصر الدولة 
الحديثة » في الأقل بتغيرت صورة نوت من بقرة إلى امرأة مستطيلة الجسد ومنحنية على 
الارن ها بيد ركان فر رفا 
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NA A 
شکل (۲۱) تاسوع عین شمس‎ 


¬ الله رع ۲- شو (الهواء) وتفنوت (الرطويه) 
- الإله شو يرفع السماء (نوت)» والإله جب الارض -٤‏ الآلهة أوزريس؛ إيزيس) نفتيس؛» ست 
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صارت العين اليسرى لأتوم تفنوت وانفصلت عنه وصارت القمر وهذا يفسر صلة 
الرطوبة والماء بالقمر»أما العين اليمنى لأتوم فصارت (شو) وانفصلت عنه وصارت 
الشمس » وهذا يفسر صلة الهواء الجاف بالشمس . 

أما المرحلة الأخحيرة في تاسوع أون فيتكون من راوع إلهي متلازم شكل نواة الأساطير 
الشعبية القدية في مصر . وهم أربعة ألهة أخوة ظهروا من زواج السماء والارض (نوت 
وجب) : 

. الإله أوزر ( أوزريس) : وهو إله اللخضرة‎ . ١ 

۲ . الإلهة ايزة (ايزيس) : زوجته وهي رمز الالوهة المؤنثة . 

. الإله ست (سث) : إله الصحراء واالليل وهو رمز الشر‎ . ٣ 

. الإلهة نبت حت (نفتيس) : زوجة ست و (سيدة الدار)‎ . ٤ 

وإذا نظرنا من زاوية الخصوبة والجفاف إلى هذه الآلهة الأربعة فيمكننا القول أن هذه 
الآلهة ثل صراع الحياة اصبة ضد جفاف الوت في مصر فاوزر يشل النيل الذي يسبب 
حصوبة الأرض وانتاجها للمحاصيل » وتمشل إيزة الأرض السوداء التي تنتج الحاصيل بعد 
ارتوائها من مياه النيل » بينما ثل ست أرض الصحراء القاحلة الحمراء » وقثل نفتيس 
تلك الأرض البور التي كانت مهيئة للإنتاج إذا ما وصلتها میاه النیل (انظر مهران ۱۹۸٩‏ : 
4( . 

وإذا نظرنا من الزاوية الوجدانية فأننا سنرى في أوزر العاشق القتيل وفي إيزة الحبيبة 
المضحية وفي ست العدو المنافس في الحب وفي نفتيس الصديقة المؤاسية . 

ورغم أن الأساطير حاولت أن تؤكد على هذين الجانبين (اتلخصبي والعاطفي) في رسم 
صورة هذه الآلهة . إلا أننا استطعنا أن نهتدي » من خلال قراءة متأنية لأسماء هذه الآلهة › 
إلى تسيو شي حارلت الأساطير تحاشيه والابتعاد عنه ودفنته بعيدا في أغوارهاء 
وأہرزت الشكل الشعيي ا لخصبي لها 1 

وتتمشل قراءتنا لهذا الرابوع الإلهي بالشكل والتسلسل التاليين : 

١‏ .إيزيس :ومعنى اسمها يشير إلى بداية الفجر أو اللحظات الأولى من ظهور الشمس 

في الافق (الغسق) . 
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۲ . اوزريس : ومعنى اسمه يشير إلى داثرة الافق أر ظهور الشمس في كبد النهار . 

۳ . نفتيس : ومعنى اسمها يشير إلى ول لحظات الخروب (الشفق) . 

. .ست : ومعنى اسمه يشير إلى الليل‎ ٤ 

واذا اتبعنا هذا التسلسل فأننا سنلاحظ الشمس وهي تتحرك من الفجر على شكل 
|یزیس ثم تصیر ساطعة على شکل اوزریس ثم تب بالغروب على شکل نفتیس ثم تغرب 
تقاماً على شكل ست كما في الشكل التالي : 


ويمنحنا هذا التفسير وهذا الخطط مفتاحاً للكثير من المشكلات وتفسيراً للكثير من الأمور 
التي تعج بها مثولوجيا أوزريس وعالم الموتى . 

إن المنظار الشمسي الذي رأينا به الآلهة ا لنصيبة هذه يعيد الايقاع المنسجم الذي 
وضعت به المثولوجيا المصرية هذه الآلهة في النظام الشمسي لها . 

ونلاحظ أیضاً أن ست کان یلاحق إیزیس بالشر وایزا کانت تلاحق أوزریس با خير 
وأوزريس كان على علاقة مع إيجابية مع نفتيس (رما خلف منها انوبيس) «ونفتيس كانت 
تلاحق ست بالشر وهكذا تكون الملاحقة السفلية شريرة والعلوية إيجابية أما اللاحقة 
المباشرة من ست لأوزريس وكانت مباشرة وعمودية صاعدة من أقصى الشر والليل إلى 
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اقصى افير والنهار ولذلك كانت قاتلة ومدمرة . ولم يستطع أوزريس أن يرد عليها مباشرة 
بل من خلال ابنه حور الذي يشل املك الشمس الذي صعق بقوته ست .. .وهكذا. . 


شکل (۲۲) 
الله أتوييس 


ج. خليقة بتاح(تاسوع منف) 

انحتلفت خحليقة بتاح اللوغوسية عن خليقة رع الجنسية فقد خحلق بتاح العالم والآلهة 
والإنسان بالكلمة » وكان يسمي ما يريد في قلبه كفكرة ثم يطلقها على لسانه ككلمة أو 
اسم فيخحلق ما يريد . وقد وضع كهنة منف الإله بتاح كإله خالق للنون نفسه الذي يرمز 
للشامون الهيولي ولذلك يقوم الإله بتاح بخحلق (نون) وزوجته (نونه) ثم بخلق تاتنن الذي هو 
التل البدائي الذي حرج منهما بكلمة بتاح › وبكلمة بتاح خرج من هذا التل أتوم » ثم خحلق 
نفرتوم (زهرة اللوتس) والثعبان » ثم حلق حور وتحوت وهما قلب ولسان بتاح وبهما حلق 
العالم والأشياء والآلهة الأخرى والناس . 


وهكذا اعتبر الإله بتاح (الفتاح والبتاء والخلاق) هو الاله الخالق والمتحكم بالقضاء 
والقدر هو رب الرابية التي ظهرت في منف وليس في عين شمس ولذلك كان يلقب ب 
(تاتنن) آي إله الأرض العالية » وهكذا اعلن المنقيون أن الأرباب الذين عرفهم البشر 
غا لم یکونوا غیر صور من بتاح أو أقانيم له وأن بتاح هو الرب الخلاق القديي وقد صار 
مثابة (القلب واللسان) لهم جميعاً (انظر مهران ۱۹۸۲ )۲۰۹٦:‏ . 


ولکي يتم الاستيلاء كلا على تاسوع ون أصبح ٻتاح ق قلب ولسان تاسوع توم ومن ثم 
فقد سلبوا من أتوم كل عمل خلاق وكل قدرة ونشاط في الخلق والإبداع . وهناك ما يشير 
إلى أن المنفيين اعتبروا تاح التل الأزلي نفسه » أي أن بتاح هو الأرض نفسها وهكذا يبدا 
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نفرتوم 
(اللوتس) 


تحوت 
(اللسان) 


شکل (۲۳) 
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خحلق الكون من التل الأزلي إلى الأرض » ولكي يضم لذلك الشمس والقمر نقول أن 
حورس كان يشل الشمس » وتحوت كان يشل القمر قدياً وهكذا ممّلا هذان الكوكبان 
بالإضافة إلى تشيلها للفكرة والكلمة . وكأن الشمس والقمر كلمة الكون وسره اللوغوسي . 

وكذلك خلق بتاح الإنسان عن طريتق الكلمة وأعطاء قلبا با ولساناً لكي يصنع بهما ما 
یرید . 


أما الآلهة الأخرى فقد صنع آشکالهم من التماثيل باعتباره إله الصناع والفنانين ثم 
أدخل الكلمة الى جوفهم فصار الآلهة وخلقوا » وظلت هذه التماثيل شواهد على خلقه . 
وهكذا فإن كل الآلهة و (كا)ءات هذه الآلهة قد جمعت أنفسها له » راضية ومقترنة بسيد 
الآلهة . 

وهو الذي خحلق المدن وأسسها وصنع النظام السياسي لها وهو الذي صار الها للموتى 
ولجبانة منف ( السقارة) ولذلك صار الاله بتاح سكر ومثل برأس صقر دلالة عليه . ولكي 
يكتمل المشهد الخلقي الشامل لبتاح كان لابد ان يرتبط بالإله أوزر إله ا لخصب من ناحية 
وإله عالم الموتى من ناحية أخرى . وبذلك ظهر المثلث الإلهي (بتاح- سكر- أوزر) الذي 
مثلوه على هيئة رجل برأس جعران » وأحياتاً كان كصورة مومياء ملتحية تعلوها الريشتان 
وقرص الشمس وقرون الخروف › وكان إلهاً جنزياً . وقد ارتبط بتاح » کما رأینا » كذلك 
بالإله نون » ثم الاله جعبى إله الثيل ومصدر الخصب » وجب اله الارض » وتنن إله الأرض 
القديم والذي يشل التل الأزلي » وشو الذي يصعد الى السماء وحتى أتون (انظر مهران 
(F0: AA‏ . 


د. خليقة آمون ( امتصاص الخليقات السابقة) 


كان آمون (إله واست أو طيبة) على شكل ثعبان يتخذ العالم السفلي مقرأ له والعالم 
لفغ ا کان سه فی وات رهی ازن مکان رین الو غل شل تل ار 
ويقع تحديداً في مكان غرب طيبة في مدينة حابو اسمه (يأت ثامو) ومن هذا الكان انطلق 
آمون وبدأً بخلق الأرض ولذلك سمي (ايرتا) . 
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ج ج ج ت د اانا طز المرفة 


وفي دة الاخونن دان حر كا ية الوك امون و جه قد من الزوج 
الرابع (كيره وكيرهه) أصبح ( آمون وامونيت) هما الزوج الرابع للثامون الهيولي الأشموني › 
ثم اصبح بالتدريج هو الإله الأعظم في الهيولي واف فة اة الس كا من 
أشکاله . وتطور الأمر أكشر حين أصبح برور الزمن إله الهواء في مدينة الأشمونين وبذلك 
صار حفيظاً على مقومات الحياة وشريكاً في توليد شمس السماء والصورة الأصلية لإلهها 
وصار لقبه الجديد هو (الحفيظ) ثم صار لقبه (أمون رع) ليسيطر كلياً على الوهية الشمس › 
الإله إلى مدينة (أون) وسيطر على تاسوعها ثم اتجه إلى منف وسيطر على عرش بتاح 

ٹم عاد إلى طيبة والحتفى في جحره القديم كشعبان . وكان يسمى ضا ب( الموقوقي 
ن )لأ نه خاتق العالم من بيضة وكان يرمزله بالوزة . 

وهكذا خلت آمون الكون كله وعاد مختفياً فى مكاته .. .وحقيقة الأمر أن ليس هناك 
قصة خليقة منظمة للإله آمون بل هناك محطات اكتساح او استيلاء متتالية للعواصم 
التكويدية الإلهية القدية (الأشمونيين » أون منف) كان هذا الثعبان يستولي عليها واحدة 
بعد الأخرى . وهكذا جد ان الاله آمون شكل النموذج التفريديٍ (Henotheism)‏ الأكبر 

فى التراث اللاهوتي المصري ويأتي بعده بتاح الذي كون تاسوعاً ا »ثم استولی على 
a‏ الذي شكل له مجمعاً الهياً يتكون من )٠١(‏ إلهاً من 

هنا وهناك . 


وتبين هذه الترنيمة الموجهة لآمون من عصر امنحوتب الثاني مكانة آمون وقدرته : 
«التعبد ل (آمون-رع) 

الثور في قلب هليوبوليس › رئيس الآلهة جمعاء 

الإله الكامل والحبوب 

الذي يهب اللبياة لكل لهب وكل ماشية على السواء. 

تحية لك » يا (آمون -رع) ياسيد عرش القطرين 

الذي يتزعم الكرنك » ثور أمه الذي يهيمن على حقوله › 

(الإله) صاحب اللنطوة الواسعة الذي يتزعم مصر العليا 

سيد (المچايو) وأمير بلاد ( يونت) 


91 


ادن هرق ن ج ج ی کر ا د کی کک ا کے و 
إله السماء العظيم » أول الأولين في الأرض › 
سيد ماهو كائن › وسند الأشياء كلها › 
إنه الراحد الاحد » فلا يوجد سواه بين الآلهة 
إنه الثور الكامل للتاسوع وزعيم الآلهة جمعاء» 
إنه سيد الحقيقة والعدالة » ووالد الآلهة » 
فهو الذي شكل البشر وخلق الأغنام 
سید ماهو موجود وخالق نباتات الحياة 
(إنه) فاطر المراعي التي تُحيي القطعان 
(إنه) القدرة الإلهية التي خلقها بتاح 
(إنه) الفتى اجميل والحبوب الذي لا تنفك الآلهة تهلل له 
فاطر العالم السفلي والعالم العلوي على السواء مضيثاً بنوره القطرين 
بينما يعبر السماء في سلام 
املك (رع) ملك الوجهين القبلي والبحري » صاحب 
القول الصادق » زعيم الارضین» (لالویت ۱۹۹٦۰‏ ج۲ )۱١۷-۱۹١:‏ . 


ه. خليقة آتون(أيدي الشمس تخلق وتمنح الحياة) 

يوضح النشيدان (الصغير والكبير) لاخناتون قدرة الإله الواحد الأحد ( آتون) على خحلق 
الكون والناس والحيوانات والنباتات وكل الاشياء » ولا يتطرقا مطلقاً إلى خلق آلهة مشاركين 
أو أدتى أو قبل أو بعد الإله آتون > وهذا هو جوهر فكرة التوحيد الأ تونية . 

وفى النشيدين تأكيد على أن الإله آتون هو الإله الغالق حيث يؤكد النشيد الصغير ما 
يلي : 
«إيه أيها الإله الذي سوى نفسه بنفسه 
خالق كل أرض » وباريء كل من عليها وما عليها 
إن الناس وقطعان الماشية والغرلان والأشجار التى تنمو 
فوق البرية إنغا تيا جميعاً عندما تشرق علیهم» (مهران ۱۹۸۹ )۱٥۲:‏ 
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ل ل د الأساطير المصرية 

يوضح هذ المقطع خحليقة أتون للارض والكائنات الحية دون تمييز وبلا أسطورة أو قصة 
خليقة متدرجة . . لأئه تعارض مع قصص الغليقة السابقة ووقف ضدها » وجعل من الإله 
ا لحي الواحد الأحد خالقاً عظيماً » ولكن السؤال هنا هو عن أي طريتق خلت آتون مخلوقاته » 
هل عن طريق الكلمة مثل بتاح أم التناسل والعرق والدموع مثل (رع) أم عن هذه الطرق 
مجتمعة مثل (آمون)!! وحقيقة الأمر أن أتون كان يخلق الكون والحياة عن طريق أشعته 
وضوئه فهو قرص الشمس الذي صورته رسومات اخناتون بأن له اشعة تد منه لتنتهى 
بكفوف صغيرة مسك أحياناً رمز الحياة (عنخ) » أي أن هذه الكفوف كانت هي التي تحمل 
الحياة » وتخلق ما تريد وتمنحه هذه الحياة . ون الشمس عندما كانت تغيب تدخحل الحياة 
كلها في نوع من الغيبوبة والموت المؤقت » ولذلك فان الحياة تعود لها عندما تعود أشعة 
الشمس وكفوفها لتمنح الحياة من جديد » ويوضح تلك الحقيقة هذا المقطع من الدشيد 


الصغير : 


عند ما تشرق فان عیونهم تری پواسطتك 

إن اشعتك تضيء العالم كله | 

عند ما تشرق ينشرح كل قلب لأنك سيدهم 

وعند ما تغرب في أفق السماء الغربي 

فإنهم ينامون وکأنهم أموات 

يلفون رؤوسهم ٻالغطاء 

وتقف انوفهم عن العطلس 

حتى يعود شروقك في الصباح في افق السماء الشرقي . 

فيرفعون اذرعهم اليك تعبدأ (المرجع السابق) . 

ولاذا اردنا تحليل النشيد الكبير تفصيلياً فسنرى ان الخليقة الانونية مفصلة فهو أولاً يقوم 
بحلق الكون والليل والنهار واحيوانات والنباتات والمياه ثم يقوم بخلق الانسان : 

«أنت يا من تبعل سائل الذ كر ينمو في المرأة 

ومن يصنع الماع في البشر› 


الدين الملصري _..__ 
أنت يا من يأتى باحياة للوليد > وهو في بطن امه . 
نت يا من تسکته بتوقف دموعه 
أنت يا من رعيته فى الجسد 
ثم تعطي الهواء لیتنفس کل من خحلقت 
إنه ينزل من الجحسد فيتنفس يوم مولده 
وتخلق له مقومات الحياة» (المرجع السابق )٠١١۷:‏ 
ثم یشرح کیف يخلق فرٍخ الدجاج (الصوص ) ٹم يذكر كيف خلق البلدان والفصول 
والنيل . . .الخ . ويرى اخناتون انه إبن الإله أتون الذي وهبه الحكمة بولا تقع هذه الصفة 
ضصمن فكرة ان الك اوالفرعون هو الإ بن الالهي للرب . بل ان الناس جميعاً هم أبناء الرب 
وانه مثابة الأب والأم لهم وان اخحنتاون هو الابن الذي وهب الحكمة . 
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اختاتون وعائلته والإله أتون يمنحهم الحياة 
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E E E OE OE E 
و. خليقة خنوم (على دولاب الفخار)‎ 

خلق خنوم نفسه بنفسه ءثم خلق الكون حيث خلق الأرض و رفع السمارات على 
أعمدتها الأربعة ٤‏ وخلق العالم السفلي والمياه » وخلق الکائنات الموجودة . 

أما الآلهة والبشر فقد شکلهم من الصلصال على عجلة (درلاب) الفخارثم خلق 
بالإناث إلى العالم . 


وقد مشل الإله خنوم » أحياناً ء بأربعة رؤوس كباش كانت تشير إلى أماكن عبادته 
الاربعة وإلى الآلهة الأربعة العظام الذين اتحد بهم وهم (رع > شو »جب »أوزریس) وکانت 
هذه الرؤوس الأربعة تشير إلى العناصر الأربعة في الطبيعة (النار » الهواء » الارض » الماء) 
في إشارة إلى أنه امتلك السيطرة على عناصر الخلق . ولذلك جاءت علاقته بالكبش 
بسبب القوة الإخحصابية التي ترمز له والتي تستثمر عناصر الخليقة هذه مع دولاب الخليقة 
الذي قري عليه عمليات الخلق . 


«لقد جعل خحصل الشعر تنبت وجعل الشعر ينمو » وسوى الجلد على الأعضاء .وضع 

الرس وشكل الوة اتعطي للملامح خض ها ءوجعل العينين تنفخان وفتح الأذنين › 
ومزج الجسد بالهواء مزجا » وجعل الفم لتناول وشكل الأسنان للمضغ › وفصل 
اللسان ليمكنه من الكلام ومن الآن استطاع الفكان أن يتباعدا »وجعل العثق للبلع والبصق 
ايضاً و (أوجد) العمود الفقري دعامة وا لخصيتين اللتين يرتجف بسببهما الفخذ اثناء 
الجماع » والشرج ليقوم بوظيفته . والحلق ليزدرد واليدين وأصابعهما لتقوم بعملها » والقلب 
ليقود (الكائن) .والنصيتين سنداً لعضو التذكير وأداء العملية إلجنسية : والأعضاء الأمامية 
لبلح كل شيء والأعضاء الخلفية لبث الهراء في لتخا وتارس أيضا ناء الرجبات 
وإمداد الأعضاء الداخلية بالحياة أثناء الليل . و(أوجد) عضو الحياة للجماع والرحم لتلقي 
النطفة .وهكذا تتضاعف الأجيال في مصر . و(جعل) المثانة للتبول وعضو الحياة ليقذف 
وينتفخ عند ضم الفحذين . وقصبة الساق للمشي والفخذين للتجول . إذ أن E‏ 
عملها بتدبير من القلب هكذا تشکلت (جمیع ) الكائنات على عجلته(وفيما بعد ) تغير 
التعبير الشفهي » حسب كل بلد » وصولاً إلى لغة تحتلف عن تلك التي يتحدٹ بها أهل 
مصر» (لالویت ۱۹۹٩‏ ج۲ :۳۹-۳۸) . 
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الق ارا ع د ا ا ت 


كانت عجلة خنوم تدور طوال اليوم كل هذا الزمن وتصنع كل الكائنات التي نعرفها › 


العالم ليصوغ من هذه البيضة الكائنات . (شكل )۴٤‏ . 


شکل )۲٤(‏ 
الأعلى: الإله خنوم يخلق الناس على دولابه الفخاري والإلهة حتحورتقدم لهم رمز الحياة 


الأسفل: الإله بتاح 
العالم على عجلة 
ختوم الفخاري . 
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ا ا و ا ا ا و ا ا ج ي الأساطين الصرية 
ز. خليقة نيت (تحولات الإلهة الأم البقرة وأحاديثها) 

قم النص ¢ الذي و پاکتشافه وترجمته (سرجي سونیرون) عن خحليقة الأم الكبرى 
(نيت ) القواسة E‏ شاملا جديداً على قصة الخليقة الصرية فقد جمع هذا النص في 
ثناياه بعض ما ذهبت اليه المدارس والخليقات السابقة ولكنه قم فى الوقت نفسه صياغة 


خحاصة به » وهو نص يعود إلى عصر الإمبراطور تراجان ولكنه بالتأكيد ذو جذور بعيدة في 
الزمان والمكان . 


فبعد أن ظهرت (نيت )بنفسها من ال (نوو) العظيم واجهت على ما يبدو مهمات خلق 
الكون والآلهة والبشر على أربع مراحل تحولت فيها هذه الإلهة الأم البقرة الى عدة أشكال 
حلقت بعدها ما طاب لها من الخلق على أساس الكلمة في الخغالب ءوكما يلي : 


١.البقرة‏ السمكة (لاتيس)؛: 


وهي البقرة التي تحولت إلى سمكة بياض بعد ول حروجها من ال (نوو) وانبشاقها من 
ذاتها» وقد كانت (إسنا) مدينتهاتعرف في الماضصي باسم (لاتوبولیس ) آي مدينة 
(لاتیس) وهر اسمها اليوناني ١‏ حیٹ الجبانة الشاسعة للسمك إلحنط الموجودة في صحراء 


وقد سارت هذه السمكة في طريقها وفتحت عينيها فکان النور » ثم نطقت بكلمات 
وبزغت الأكمة التي في إسنا وعندئذ ظهرت مدينة (سايس) ثم (برنشر) ثم (په) ثم 
(دپ) وسميت أرض سايس أرض الترويح ووسط الابتهاج العام بها ظهرت مصر كلها فوق 
هذه الأكمة . هذا ما كان من شأن الأرض »أما الآلهة فقد خحلقت بالكلمة ثلاثين إلهاً بأن 
نطقت بأسمائها وحين ظهر الآلهة حيوها وقالوا لها : 


«مباركة انت »يا سيدة الآلهة »يا أمناء يا من أت بنا إلى الوجود . لقد صنعت 
أسماءنا بینما کنا لا نزال بلا شعور » لقد فصلت من أجلنا بين النهار وبين الليل . . لقد 
شكلت من أجلنا أرضاً يكن ان نقف فوقها . لقد فصلت من أجلنا بين النهار وبين 
الليل .. .يا للفاعلية! آه . . .يا لفاعلية كل ما يخرج من قلبك أنت . .أ أيتها الوحيدة 
التي أتت إلى الوجود عند البدء . إن الزمن الأبدي والزمن اللانهائي يران أمام 
وجهك » (لالویت ۱۹۹٩‏ ج۲ ))۲-٤١:‏ . 
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آلذی ا ری کک ب ا ی کک کے ےک کے ی کے ج یو 


ثم آطلقت على أرض (إسنا-سايس) اسم (الأرض العليا) ووعدت الآلهة بانها 
ستحيطهم علما با سيجري وعليهم أن يتذكروا مقاصدها الاربعة الخيرة . 

۲. لبقرة أحت: 

وهي البقرة التي خحلقت الإله رع(صنعته بیدیها وخلقته في قلبها ( وظهر هذا الإله 
(الذي هو الشمس ) وحين فتح عينيه ظهر النور وحين أغلقها ظهرت الظلمات وولد البشر 
من دموعه والآلهة من لعاب شفتيه » وكان اسمه خبرى (خبيرا) عند الفجر و(أتوم) عند 
امساء واسمه الدائم هو (رع) الذي خرج من بيضة نيت التي وضعت فيها إفرازاتها› 
وفجرت مياه النوو هذه البيضة فارتفعت المياه فى مكان واحد » وسقطت نطفة على البيضة 

وكان رع قبل ذلك مختفياً في قلب النوو باسم (آمون) و(خنوم) .ولا كبر (رع) ألقی 
بنفسه حول عنقها وأصبح هذا اليوم هو اليوم المجميل لبداية السنة . وحين بكى (رع) 
(مرکب الشمس) وکانت تجزل له الثناء تهلیلا معتبرة إياه وریشها 

وكانت الإلهة (نيت) قد بصقت في ال (نوو) فقامت الآلهة العتيقة بطرد هذه البصقة 
فصارت ثعبانا طوله )٠۲١١(‏ ذراعا أطلق عليه اسم (آبوفيس) الذي عصى (رع) مع بني 
جنسه الذين انبشقوا من عينيه ولذلك خرج الاله تحوت من قلب رع وتصدى لهؤلاء فأصبح 
(تحوت) إله هرموبوليس (الاشمونين) مع الألهة الثمانية الهيولية . 

ثم ذهبت (نيت ) إلى مدينة إسنا وقامت بارضاع (رع) ليقوى وسهرت على تربيته 
ليقف بوجه أعدائه . 

.٣‏ البقرة (محت ورت) (السباحة العظيمة)؛: 

أحرجت نيت من فمها سبعة أحاديث تحولت إلى سبعة آلهة وقامت هذه الآلهة 
(أحت) بوضع الإله رع بين قرنيها وسبحت في الماء (صورة مألوفة للبقرة السمارية وهي 

إن الأحاديث السبعة لاإلهة نيت كانت قد تحولت إلى عمليات خلق تبدو وكأن كل 
عملية خلق قامت بها إلهة (الأرض المدن » الآلهة »الشمس ›» البشر › أبوفيس » تحوت) . 
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سج ج 5 ج الاساط رز الجترنة 
وقد تبنت مدينة لاتوبوليس هذه الفكرة ولذلك كانت الآلهة الأ حاديتث عبارة عن العنصر 
الفعال لكلام الإلهة وقد ظهرت بعد نشاطها فتجمدت على هيئة مبادئ إلهية ميتة . 
وكانت هذه الآلهة -الأحاديث السبعة مدفونة في جبانة إلهية في (برنشر) (انظر لالويت 
)٥٤: +71‏ ثم رحلت الام إلى مدن الجنوب لصد العصاة الذين يتأمرون على )رع( (وهم 
جماعة ابوفيس) وكان يتألق أمامها لهب سواء في الوجه القبلي أم الوجه البحري . 

٤.البقرة‏ أوريرت: 

عادت الإلهة (نيت) من جولتها النلقية هذه إلى مدينتها الارلى (سايس) مساء يوم 
الثالث عشر من الشهر الثالث من فصل الجفاف وكان عيداً جميلاً وعظيماً في السماء 
وعلى الأرض وفي کل پلد من البلدان وعند ذإك بدلٽ من هيا وصارت الإلهة 
(أوريرت) البقرة أم رع » وتناولت قوسها بيدها وسهمها بقبضتها » وأقامت في معبد نيت في 
صحبة ابنها (رع) . 

واحتفل الإله رع لأن أمه أوصلته سالاً معافى وأمر باقامة الأفراح وأن تشعل المشاعل 
أمامها وتقام الأعياد حتى مطلع الفجر . 


الإلهة نيت في صورة البقرة (محت ورت) السباحة 
العظيمة وهي تضع رع بين قرنيها 
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الدين المصري ا س ر وک ا کے ا و ا و 
التكوين الرايع 
ملك الآلهة (حورس) 

كانت نهاية اق الكون والنظام الكوني في المرحلة الثالشة خاقة لمرحلة إلهية شاملة . 
یبر ان 2 الصري کان عقلاً 8 تائریا ف فقد کان الكبير الذي تهر في 
الصرية اباق الكون من الشمس والى الشمس . 

إن الطبقة الأ خيرة من شجرة الأ نساب المصرية نمثل الإله اللك الاين الشمس الذي جاء 
کما تری من طریقین : الأول آنه واحد من أقدم آلهة مصر٬‏ ولم تکن له علاقاة ٻأوزریس 
وآیزیس » بل کان اله الشمس الذي ظهر أولاً في صعيد مصر ثم أصبح بعد توحيد مصر 
الإله الاعظم لمصر منذ بداية العمصر التاريخي . وهو بسبب ذلك أصبح إله الدولة وإله 
الملكية الحديدة وجعله ملوك الأسرة الأولى مشلا بالصقر شعار الملكية والألوهية في الورقت 


أما الطريق الثاني فقد جاء من تزاوج أوزريس مع ايزيس حيث ولد لهما الاله حورس 
الذي كان ملك صفات خحصبية أرضية وليست شمسية كما سبق في الطريق الأول (وهو 
ابن التاسوع في عين شمس) لكن الوجهين -الأرضي والشمسي- امتزجا مع بعضهما 
لیشکادا صورة الإله ا ا ٠‏ جاء چ دمجة اللاهوتين ارسمي الفرعوني 
البانشيون الإلهي ا کلجان الآلهة التي ظهرت من قوی 
يعطينا فرصة للتأمل في شخصية الإله (حورس) . 


شل حورس »من وجهة نظرنا » الصيغة الدقيقة لفكرة اعتبار الفرعون إلهاً أو ابن الإله 


إن اسم (حور) آو (حر) مشتق من كلمة معئی (البعيد) ¢ وكانت أقدم صورة له آنه مثل 
السماء وعیناه هما الشمس والقمر ويلمس طرفا جناحيه آخر حدود الأرض . ومنذ أيام 
الفا رة امسر كان رر را للملك سواء الحاكم أو المتوفي كما بدأ يظهر ارتباطه بعبادة 
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الأساطير المصرية 


الشمس منذ أيام العصر العتيق إذ أنحذ يظهر رسم قرص الشمس الجنح » ومنذ هذا العصر 
أيضاً جد نهم كانوا يرمزون للملك الحاكم بهذا المعبود (انظر فخري االموسوعة المصرية :۲۱۹۲) . 


وكان الصراع الأساسي يجري بين ست وحورس باعتبارهما وجهين متناقضين للشر 
والخير » الليل والنهار . وكان جذر هذا الصراع سياسياً بين إله الدلتا وإله الصحراء أو بشكل 
أدق بين إله مصر وله الصحراء . ثم انتقلت أسطورة الصراع بينهما إلى الثقافة الأوزرية 
فأصبحت جزءاً ي أسطورة أوزيريس و إيزيس . وصار حورس ابن أوزريس ودار الصراع بين 
ست وأوزريس اولاً ثم بين حورس وست الذي قتل أباه . 


وهناك من یری أن الطاثر (حر) هو طاثر عربي صغير أغر أصقع قصير الذنب » عظيم 
المنكبين والرأس وقيل أنه يضرب الى الخضرة وهو يصيد ويختلف عن الصقر › وتستعمل 
كلمة (حر) إلى الآن في جزيرة العرب وشمال أفريقيا . . .وهذا يشير إلى الأصل الجزيري 
لاسم (حور) ويعزز هذا الرأي النظرية التي تقول بأن أتباع حور جاءوا في فترة مبكرة من 
التاريخ من شبه جزيرة الحرب إلى الشاطئ الأفريقي في أرتيريا » ثم ساروا مخترقين البلاد 
حتى وصلوا إلى صحراء مصر الشرقية ودخلوها عن طريقق وادي الحمامات » وكان ذلك 
الشعب الذي يعتمر الريشة قد وصل الى مصر في ذ فترة ثقافة نقادة الارلى .وهناك من 
يرى أنه جاء من عيلام عن طريق انليج العربي ثم استقر في القرن الأفريقي ثم اتجه 
إلى الشمال » ودخحل مصر عن طريق القصير وقفط (انظر مهران )۲۷۹:۱۹۸٤‏ ومهما كان 
أصل الإله حور إلا أن ارتباطه مصر منذ أبعد العصرر التاريخية جعله الإله املك الذي 
جسد الألوهية المرتبطة بالملوكية . لقد شكل الإله حور بؤره (الإله الشمس » الملك) وبذلك 
جسّد خحلاصة الجوهر الديني للعقيدة المصرية بوجهيها الرسمي والشعبي »وهو الثمرة 
الكبرى لشجرة الألهة (حفيد رع »ابن بتاح) وهو ملك الآلهة (ابن الشمس) بينما رع أب 
الآلهة » وهو ملك الناس (الفرعون بذاته) ولذلك كان الصقر خير معبر عنه كرمز» وقد ظل 
الصقر إلى يومنا هذا رمزاً للملك رالسيادة والقرة . 


حتحور: 


الإلهة حتحور زوجة الإله (حور) ويعني إاسمها (بيت حور) وتوصف بانها ابنة الإله 
(رع) : وکانت إلهة السماء والحب والجمال والمتعة . وصورت ا أو كامرأًة برس بقرة أو 
برأس امرآة يزين رأسها قرص الشمس بين قرني البقرة › ولها دائما أذنا بقرة . 
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الدين اللصري 

وکانت هم معابدها فی دندرة(فی الصعيد) ٠‏ حیٹ سميت هناك ) حتحور العظيمة › 
سيدة دندرة وعبن الشمس وسيدة السماء وسيدة الالهة قاطبة واپنة ر التی ل شبيه لھا) 
السرور . 


وكانت تصرّر أحياناً كمرضعة لحور ابن إيزا وربة للحب والحنان والموسيقى » فهي إلهة 
فرحة جذلا نة » ومن ثم فهي ربة البهجة وسيدة الرقص » وربة الموسيقى وسسيدة الغناء وربة 
التوثب وسيدة التيجان » ثم صارت بعد ذلك ربة للجبانة ترعی عى الموتى وترأسهم » وكانت 
صاحبة القاب ونعوت كثيرة » منها الذهبية أو ربة الذهب » وصاحبة القلادة البراقة كالسماء 
ہبنجومھا › کما کانت لها تماثیل موهة بالذهب (انظر مهران ۱۹۸٩‏ :۳۳۷) . 

ومنذ ظهور الدولة ا لحديثة انتشرت فكرة (الحتحورات السبعة) وهن أشبه بحوريات 
يرعن کل آم ائناء حملها وعند ولادتها ویحددن للمولود مستقبله وقد أخحذت شکل 
حتحور م اللكة زوجة الفرعون : 

وقد آخحذت دورها في العقائد الجنائزية الأرزرية وصارت سسيدة اموتى ومثلت كشجرة 
الجميز وبزغ قرناها من هذه الشجرة تخلیداً لذكرى أوزر الذي أحاطت به شجرة الجميز في 
دا بوس فن ا 
عالم الموتى . ثم أطلق على المرأة المتوفية اسم (حتحور) مثلما كان يطلق على الرجل المتوفي 
اسم (أوزريس) . 

وإذا كانت حتحور قد اد شتهرت بأنها زوجة حور فقد لبت منه الإله الطفل (آحي) 
الذي يصور عادة كصبي يقبض على شخشيخته يهزها مشاركاً في طقوس الموسيقى الدينية 
التي تقام لآمه وکان لها (الحتحورات السبعة) کحامیات للحوامل والمواليد الحديدة هة 

وكان من أبناء حورس الإله سكر الذي كان يعبر عن شمس الليل وصار إلها جنائزياً 
على هيئة رجل محنط له رأس صقر . وللاله حور أربعة أبناء يثلون جهات الكون الأربع 
وهم : 
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س الأساطير المصرية 


ب- راس حتحور (من احد تیجان 
الأعمدة من بویسطا) 


1 


ا 
SODA‏ 


r e E3 E‏ د- أبناء حورس على زهرة في بحيرة 
ن جرا جو ان یجلس على حافتها اوزیریس 
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الدقن اضرف س ا د ر ج و و ع ل م جي 


| سحابی الذي ٹل الشمال > وکان يرسم پراس قرد وکان پرتہط بالإلهة نبتحوت 


(تفتيس) »وتحفظ في الآنية التي على شكله أثناء التحنيط الرئتان والقلب » ومعنوياً 
يحافظ على القلب (أب) . 


۲ .دواموتف : الذي مئل الشرق وکان يصور في هيئة الومياء أو هيئة المومياء براش 


آوی E‏ تحميه في دوره هذه الإلهة نوت (نیت ( وتحفظ في آنيته معدة ا 
ومعنوياً حافظ على (البا) . 


. إمستي : الذي يثل الحنوب ٠‏ وكان يصور كإنسان ذكر بلون الأ نوثة الأصفر وتشير 


جذوره القدية إلى آثه کان آنئی ولذلك فهو خنثى يجمع بين صفتي الذكر 
والأنثى . ويحفظ في آنيته الكبد . وکانت ترعی دوره الالهة (إيزة) . ويحافظ 
اعا 


.قیحسنوف : الذي يمثل الغرب »وکال يصور في هيئة المومياء الإنسانية أو التي لها 


رس صقر وف في آنیشته الأمعاء وکانت تحجمیه في دوره الإلهة سرقت 0 
ويحافظ مخنويا عل ال (ستاحئ رال (سا):. 


کان لهؤلاء دور كبير في حفظ احشاء اميت اثناء التحنيط حيث توضع في أوانٍ تسمی 
1 ل( کاتویة) ویحملون على خفظها بالا شتراك مع آلهة أناث مع كل واحد منهم . 


لقد عبر الإله حورس عن نفسه في شكال عديدة بعضها كان مثابة الأ ناء له وبعضها 
اتخحذ مرحلة من مرا حل ظهوره . ويكننا أن نصنف هذه الأشكال الحورية كما يلى : 


[. اشکكال حورس المرتبطة بالشمس 


۱ 


۲ 
۳ 
٤ 


.-حور أور (أرويريس) : حورس الأ كبر وهو ابنه من حتحور والذي يشل قوة النهار والنور 


ویسمی وجه السماء 


. حور حوتي : الشمس في الأفقين . 
. حور سماتاوري موحد الأرضين 
-حورأم آخحوت(هرماخیس) شمس الصباح وهو أبو الهول الذي سماه الأغريق 


الحنقاء (سفنكس) والذي شمخ تثاله في الجيزة على شكل أسد رابض له راس 
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س الأساطير المصرية 
إنسان يلبس غطاء رأس فرعوني . ووجهه يواجه الشمس المشرقة وهوحامي 
الأهرامات الذي يزق أعداء رع . 

وتصوره الأسطورة الأغريقية (في حكاية أودبب) كوحش له وجه وثديي إمراة وجسم 
أسد وأجنحة » وقد أرسلته الإلهة اليونائية هيرا إلهة الأرض ليهدد مدينة طيبة وكان أبو 
الهول يحرس مرا على حافة جبل على البحر ويسأل كل عابر أحجية وعندما أعطى املك 
(L4‏ . 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر بذلك البحث الشيقق الذي قدمه ايانويل فليكوفسكى فى كتابه 
أوديب واخناتون والذي يعد کشفاً عظيماً يعادل › بل يفوق » ما فعله فروید عندما اثبت ان 
موسى مصرياً . فقد أثبت فليكوفسكي أن كل أسطورة أوديب الأغريقية كان أبطالها 
ومسرحها يعيشون في مصر لا اليونان وأن أوديب هو اخناتون وأن أبا الهول الذي يلقي 
بأسئلته كان هو الإله هرمافيس وتشاله الشهير قرب أهرامات الجيزة (انظر فليكوفسكي 


E 


LLL 
HLA 


تحوتمس الرابع يقدم القرابين لأبي الهول (حورام آخوت) 
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الدين المسري 


ه . حور -آختي : وهو حورس الأفقي وکان ثل برجل ذي رأس صقر متوج بقرصس 
التهكخجر. 
٦‏ . حور -آم -آحت : حورس في الأفق وهو (قرص الشمس الجنح) وهو رمز 


حرویرس ( حور أور) 


شکل )۲٢۹(‏ آبناء واشکال حور 
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الأسادلير المصرية 

ب. أشكال حور المرتبطة بأوزريس 

١‏ حور -با- خرد : آي حورس الطفل » وكتبه اليونان (حوربکراتس » حوربقراط) وهو 
أحد مظاهر الإله E a E‏ اليمنى في فمه 
وتتدلى خحصلة من الشعر على جانب رأسه » ويشل واقفاً اوجالساً على ركبتي امه 
زا e‏ ا کا اي TS‏ 
قائيل . صغخيرة aT‏ ال i‏ 

۲ .حور حنت خحات : حورس في الرحم (غير المولود) . 

۳ . حور سا إست : حورس أبن إيزة . 

ج. اشكال حور المرتبط بالمدن 

. .حور أدفو (حور بحدتي ) : اله مدينة أدفو‎ ١ 

. حور سيدو : إله مدينة سيدو فى الدلتا‎ . ٤ 

د. اشکال حورا خت لختلفة 

. .حور خنتي أرتي : حورس المتقدم على العينين (الصل)‎ ١ 


۲ .حور مرتي . 

۳ . حور حت أن ما . 
٤‏ . حور هکو . 

. حور بهوتیت‎ . ٥ 

. حور نوب‎ . ٦ 


۷¥ . حورحتحور . 
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الدين المصرييي سس 


القسم الثالث 
أساطير رع 


تنقسم أساطير (رع) إجمالاً إلى نوعين من الأساطير » الأول يتحدث عن رع وهو في عر 
قوته عندما کان شابا » وهي الأساطير الدورية له لأنها تتحدث عن الدورة اليومية لرع 
ومقاتلته للعبان أبيب » والدورة السماوية لرع في زورقة السماوي » والدورة السفلى لرع وهو 
يجتاز البوابات الأثني عشر للدوات وتعشل هذه الأساطير العصر الذهبي لرع والعالم . 

أما النوع الثاني من أساطير رع فتتحدث عن رع وهو في شيخوخته وضعفه عندما يتمرد 
عليه البشر وكيف تنقذه الآلهة (حتحور » نوت » حورس » خنوم » . . . .الخ) . ونضيف لها 
أسطورته مع إيزيس التي استغلت ضعفه وسرقت اسمه الخفي . وتمثل هذه الأساطير نهاية 
العصر الذهبي رع و العالم 

لقد كانت جميع أساطير رع أساطير تحديات استطاع ان ينجو منها عندما كان شاباً 
بقوته وسلاحه » وعندما صار شيخاً بالآلهة الذين حوله ومعه . واذا كانت أساطير الشباب 
تعبر عن حركة دورية منتظمة نشطة للإله رع وهو يكتسح فيها أعداءه » فإن أساطير 
الشيخوخة تعبر عن حركة متعثرة مثهالكة يحاول أبناؤه الآلهة صد ترد البشر والأشرار عنه 
بالقوة حتى يبدو وكأنه استسلم أخيراً أمام الإلهة إيزيس وأعطاها اسمه السري لتنتقل 
إليها قوته . 

ورا أشارت اساطير رع هذه » في واحد من معانيها »إلى إحدى الدورات الكونية أو دورة 
الساروس كما يسميها اليونان حيث تشير أساطير الشيخوخة إلى ذبول الشمس وانطفائها 
ويشير هذا الى نهاية دورة كونية شمسية وما تسليم اسم (رع) السري اي (إيزيس) إلا إشارة 
الى بدء دورة كونية إيزية .حصوصاً أنها قشل الفجر . 
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س ا الأساطيرالمصرية 


أ أساطيرالشباب (رع القوي) 
(اللأساطيرالدورية لرع) 


.١‏ أسطورة الدورة الأبدية (زورق السماء) 


تحکي هذه الأسطورة الرحلة الأبدية للشمس وهي تشرق وتغيب » وتتضصمن » ہشکل 
أولي » مأدة ا القادمتين لكنها تتحدث e‏ عن رحا الإله ك من ا 


يتحول الإله ا E le OBE‏ حسب 
العصور (نوت » حتحور » إيزيس) وربا كانت على هيئة بقرة أو امرأة منحنية » وكان الإله رع 
يركب قارباً لأن في السماء نيلا سمارياً . وكان هناك قاربان : الأول للرحلة النهارية على 
النيل السماوي » والثاني لارحلة الليلية على النيل السفلي . 


وکانت رحلته فجرا من الشرق من جبل (باخو) الذي هو الركيزة الشرقية للسماء والذي 
یحرسه الإله ( سوبك) الإله التمساح . وكانت السماء تنفتح » والأرض تنفتح » الغرب 
ينفتح » الشرق ينفتح » كما ينفتح هيكلا الوجهين القبلي والبحري » الأ بواب رالمصاريع 
تنفتح من أجل ن عند حرو جه من الأفق . وكان يتنفس ماعت ويخلق تفنوت في حين 
یتبعه رفاقه (انظر لالویت ۱۹۹٩‏ جا : ۷۸) . 


«يتجلى رع متألقاً في أفقه » إن تاسوعه في معيته .وعند ما بخرج من المكان السري » 
تعشري الأفق الشرقي من السماء » رعشة على صوت نوت . إنها تضفي قداسة على 
دروب رع أمام عظيم العظماء بينما يواصل دورته » انهض إذن يارع . أنت الذي في 
مقصورتك لتستمتع بالنسيم وتستدشق ريح الشمال وتبتلع العمود الفقري وتستحوذ على 
النهار في شباكك وتتنفس ماعت وتنظم جماعتك » بينما يبحر قاربك المقد س ناحية 
السماء السفلى . العظماء يرتعدون عند سماعهم صوتك . انت تأمر عظامك وتجمع 
أعضاءك وتولي وجهك شطر الغرب الجميل . وھکل! تعود کال یوم ونت جدید یاسید 
المتعة . إنك هذه الصورة الذهبية التي تسند القرص كله . إن أرجاء السماء ترتعش 
عندما تعود کل یوم ونت جدید . إن الأفق في فرح وأولئك الذين بين حبال قاربك 
مغتبطون» (المرجع السابق) . 
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وفي السماء يصادف الإله رع الحقول السماوية ويصادف الشعابين السماوية أيضاً 
فالحقول السماوية عبارة عن أكمات (تذكراً للأكمة الأولية) ومنها الأكمة الخضراء التي 
يقيم فيها الإله (حور-آحتي) وهو حورس الافقين من الهيئة الشمسية » وحقل البوص 
الذي جدرانه من النحاس ویرتفع فيه نباٹت الشعير والعلس إلى ارتفاعات عالية 

وعندما يکون رع في سمت السماء ينظرله ثعبان اسمه (ذاك الذي فوق جبله » ذاك 
الذي في لهيبه) والذي کان واقفاً على جہل (باخو) وعندئذ يتعطل القارب ویصيب مساره 
الفوضى لان الشعبان بدأ يبتلع جزءا من مياه النيل العلوي » لكن الإله ست يسدد حربته 
النحاسية عليه ويجبره على لفظ ما ابتلعه ثم يقرأ عليه رقية سحرية تدثره بالأربطة ويكمل 
الإله 2 رحلته . 


أما المرحلة الأخيرة لرع فهي عندما يصل إلى الغروب (أي إلى جبل مانو) وهو الركيزة 
الخربية للسماء . .ويتم الانتقال إلى الزورق السفلي حيث يهلل الموتى ويرفعون له 
التماساتهم »ويسكون حبل قارب رع في أفق مانو ليبدأ رحلته إلى العالم الأخر (دوات) 
في النيل السفلي » ويبدو أن الفكر المشولوجي لم يكن بعد قد وصل إلى ابتكار بوابات 
الدوات الأثنتي عشرة في هذه الأسطورة . 


شکل (۲۷) 
قارب الشمس يظهر فيه الإله رع في مقصورته وآمامه وزيره تحوت 
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ل الأساطير المصرية 
۲. اسطورة الدورة النهارية (الهزيمة اليومية للثعبان أبيب) آو(كتاب الموت) 


كان المصريون يتصورون أن مسرى رع في قبة السماء » كان عبارة عن مجموعة انتصارات 
متتالية له على ثعبان كوني ضخم اسمه (أبيب) والذي صحفه اليونان وسموه (أبوفيس) . 

وقد ترك لنا كهنة هليوبوليس (أون) هذه الأسطورة على شكل كتاب يمكن إن نسميه 
(كتاب الموت) فهو كما يصفه لالويت «سيل من الالفاظ المدمرة »الفاظ متنوعة أو على وتيرة 
واحدة بشكل مقصود » إنه ترنيمة موت طرويلة » وهذيان سحري مهول للألفاظ » هكذا يبدو 
لنا للوهلة الاولى هذا السفر الطقسي » والذين يبرهن برهاناً بيناً على الأهمية القصوى التي 
أولاها المصريون للكلمة عند تأسيس نظام الكون . وتنهال الكلمات وكأنها سيل من 
اللعنات » الفعالة وغير الحتملة بولكنها بلا دواء » وهي موجهة الى اہوفیس» (لالویت ٠۹۹٩‏ 
جا :4) . 


وقد عثر على هذا النص الأ سطوري الطقسي شرا عل برد ) (Bemner-Rhind‏ 
وکن تلخحيصه كما يلي : 

القسم الأول (التعاوين): 

ويشتمل على ثلاث تعاويذ الأولى للبصق على أبيب » والمانية لسحق أبيب بالقدم 
اليسرى » والثالغة للاستيلاء على الحربة لضرب أبيب . وتصور هذه التعاويذ قوة (رع) 
وجبروته وكيف أن حرارته ستقتل أبيب » والتعويذة الثالثة تصف الإله (حور) وهو يقف في 
قيدوم القارب وكيف أنه ضرب بحربته النحاسية أعداء (يع) ثم تدعو (رع) و الفرعون 
لیقطعوا أو فيس . 

« انهض إذن إيها الإله رع » عاقب هذا الذي ترد عليك » قطع أبوفيس بالسكين 
تقطيعا » للاجهاز على جماعة الشرير » انهض أيها الفرعون عاقب هذا الذي ترد عليك 
قطع أبوفيس بالسكين»(المرجع السابق :۸۲) . 
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شکل (۲۸) 
الثحبان أبيب (أبو فيس) 
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الاساطیرالصرية 

وتقرأً هله التعاويذ » الى تهيئى امعركة صد أبيب »على صورة لأ بيب مرسومة بالمداد 
الاخحضر على بردية ناصعة البياض ثم يبصق عليها عدة مرات مع بداية كل ساعة من 
ساعات النهار » وحتى حلول الخسق » وفى الساعة السادسة من ساعات النهار توضع 


القسم الثاني (الأسفار) : 


ويشتمل على سفرين مكرسين للاجهاز على أبيب بعد أن هيأت التعاويذ ذلك سحرياً . 
الأول يقوم يقتل آبيب وتقطیع جسده وفصل (ٻا) ه عن ظله وفناء اسمه وتدمیر ذدرته 
السحرية والثاني يقول بقتل جماعته (أبناء الضعف) والمتمردين الثائرين بلا اسم المعتولين 
الذين أرادوا أن يرتكبوا مذبحة . ويذكر النص أن هؤلاء هم ليسوا فقط أعداء الآلهة 
الآاخحرين مشل بتاح »آمون -رع » تحوت » حورس . . .الخ . 

«انكفيء على وجهك يا أبوفيس » أيها اللخصم الخسيس للإله رع » استدر إلى 
الخلف » أيها العدوء أيها الشائر الذي بلا ساعدين ويلا ساقين .سوف يبتر 'لجزء 
الأمامي من جسمك . وعناصر وجهك لقد سقطت . لقدهلكت . إن (رع حور آخحتي) 
هو الذي أجهز عليك ءلقد طردك » لقد آدانك »إن العين التي تنتمي الى ج ده هي 
التي عاقبتك وقد سقطت بسبب النار الصادرة عنها »(لالویت ۱۹۹٩‏ جا )۸٤:‏ . 


القسم الثالث (الخطاب والأوامر)؛ 


لابیب حیث يتولى سحر الكلمات احتواء أبيب والمتمردين . وهي خحاتقة طقسية ہشكل 
عا 
۴ 


۳. أسطورة الدورة الليلية (رع في عالم الدوات) 


تصف هله الأسطورة هبوط الإله رع إلى العالم السفلي مساء کل يوم وخحروجه هله 
صباح الوم التالي . . . وهي أسطورة هبوط آلية سيصادف فيها الإله رع أثنتي عشرة ملكة 
من عالكڭ عالم الدوات (عالم الآخرة أو العالم السفلي) : 
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عندما يحل المساء يصل مركب الإله رع( ماعيت) إلى جبل ( مائو) حيث يستبدله 
بقارب المساء (سيكتيت) ويبدأً بالغوص في الغروب في ظلمات الدوات عند ثغرة أبيدوس 
عي قف بجمهارة من الآلهة فى انتظار القارب الزن بالقرمز والأرجوان واللذزورد والذحب 
اا ا القارب بالهبوط يتعری من حلاه ورعارياً من الحلال في 
الدوات » ویرقد فيه جسد رع ميتاً وقد فارقته الحياة ءويسك الآلهة با بال » ويجرون 
القارب على صفحة النهر الحزين ويتسع النهر رويداً رويداً وتحتل ربات اليل الاثنتا عشرة 
أماكنهن حيث يقدن القارب خلال الظلمات لأ نهن يعرفن مسرى النهر ولا أحد يعرف 
مسراه حتى رع ويصادف زورق رع الممالك الأثنتي عشرة وهي (انظر بدج ۱۹۹۲ :۲۹۸-۱۹۰) 
و(الحتاري ب .ت )۱۸۱-۱٦١:‏ : 

١‏ .ملكة نهر رع : حيث يقضي رع الساعة الأولى في هذا النهر ا حاط بست أفاع على 
كل من ضفتيه › وقد اندلحت النيران من أفواهها وتنتة تنتشر الأفاعي حول برابة الممُلكة 
الأولى » بينما الآلهة تحرس قارب رع . 

۲ . ملكة أونس (اورانوس) : حيث يتسع النهر ويحمل على مياهه أربعة روامس بلا 
مجاذيف ولا ساريات » وتعيش في هذه المملكة أرواح القمح ففيها الآلهة التي تصنع القمح 
والشعير وتبارك الحصول فتزيد ا-ليرات والثمرات . وتفتح إلهة الساعة الثانية البوابات . 

۳ .ملكة نهر الإله الواحد (اوزريس) : حيث يظهر إله الموتى أوزر على عرشه الذي 
استوى على الماء » فوق غدير عميقق رقراق وعلى سطحه زهرة لوتس وحيدة لونها كالسماء 
ويقف عليها أطفال حرر الأربعة الذين يعاونون أوزر في الحساب ويحفظون أجساد الموتى . 
ويظهر أوزريس وهو يقوم بالحساب ويلقي الخطاة في حفر النار (الذين تهبط قلوبهم في 
اليزان أمام الريشة لأنها مليئة بالخطايا) . أما الصالحون (الذين قلوبهم أحف من الريشة) 
فيقودهم تحوت » بعد أن توضح قلوبهم في أجسادهم إلى ظل. عرش اوزر حیٹ یعیش معه 

٤‏ . ملكة فوهة المقبرة : وهي صحراء لانهاية لها وتعج بالثعابين الضخمة الجنحة والنهر 
في هذه المملكة تائه بين الصخور ومجراه عميق وشديد الانحدار ويتحول أوز إلى أفعى 
قارب رع . 

. المملكة الختفية : حيث الإله سكر (الصقر) إله الجبانة يقيم عميقاً في باطن 
ارش في جحر يحرسه أبو الهول ييناً وشمالها . وتربض بينهما أفعى بشلاثة رؤوس . 
وقرب الإله سكر بحيرة يغلي ماؤها يلقى با خطاة والعصاة فيها . 
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> .نملكة نبع المياه : وهي تابعة لاإله أوزر وعلى ضفتي النهر تاثيل للاآلهة وسبعة 
صو انات وأسد قوي يزأر في الظلام . وثلاثة كنوز يحرس كل منها ثعبان ينبعث من فمه 
اللهب » وفي تلك الكنوز أشياء غريبة (رآس إنسان »جناح طير » رجل أسد » أفعى بخمسة 
رؤوس يرقد بين طياتها خبيرا وعند قدميه رمز اللحم وهو سيرد الحياة إلى الموتى وإلى رع 
اليت في القارب . 

۷ .غلكة الكهف السري : حيث الثعبان العظيم أبيب الذي يتلع كل ما يأتي به النهر 
من ماء » فقد يتعحطم قارب رع » ثم يفنى رع بعد ذلك › وعندئذ تسيطر على العالم قوى 
الظلام والشر وتنتصر على الآلهة . وهذه الساعة هي صعب ساعات مرور قارب رع » 
ولذلك تقف الإلهة إيزيبس في مقدمة القارب وترتل تعاويذها السحرية وتحرك يديها باعاءات 
سحرية » آما جثة رع فيلتف حولها الثعبان (مهن) ليحميها » وحين ير القارب قرب أبيب 
الذي يتلوى في الرمال ويستعد للقفز إلى إلقارب يقوم (سلك » هردسوف) بتوثيقه بالحبال 
ثم يطعنانه بالمدى محاولين القضاء عليه ولكن أبيب خالد لا يوت وينتظر كل ليلة قارب رع 
ليحطمه . 


ثم مضي القارب باتجاه مدافن الآلهة التي تقح جوار النهر وهي تلال عالية من الرمال › 
وعلى كل تل بناء » وعند نهاية كل تل رأس رجل يترقب مرور رع وكأن هذا المشهد يذكرنا 
بال هرامات وأبي الهول التي تبدو وكأنها تجسيد لأول مرور لقارب رع بعد انتصاره على 
أبيب . 

۸ .علكة مشوى الآلهة : حيث يقيم الموتى من الألهة ويقيمون محنطين وملفوفين في 
لفات من الكتان يحيّون قارب رع عندما يمر لكن رع لا يجيب ›ويتقدم قاربه تسعة آلهة 
تتقدمها أرواح تاتنن الأربع على شكل كباش كبيرة متوحشة قرونها متسعة مدببة وقد توج 
اولها بريشة طويلة وتوج الثاني بتاج الشمال الأحمر والثالث بتاج الجنوب الأبيض › اما 
الرابع فقد توج بقرصس الشمس . 

.٩‏ ملكة عالم صور: حيث يجري النهر عنيفاً وتحرس القارب )٠١(‏ إلهة من آلهة 
النجوم وفي أيديها مجاديف قصار » وهذه المملكة مضيئة نسبياً لأن )٠١(‏ من الشعابين 
الكبيرة الملتفة على نفسها في ضفاف النهر تقذف اللهب من أفواهها » وهناك روامس ثلاثة 
طافية تحمل حيوانات تشبه البقر والكباش ولها أرواح الاس »وهؤلاء هم الذين تقدم 
لأرواحهم القرابين في الدنيا » وتستمر ربات النجوم بالغتاء بينما ير القارب بهدوء . 
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٠‏ . ملكة نبع المياة والشطوط الرفيعة : حيث يجري النهر عميقاً ومنحدراً ويحرس 
القارب حراس مسلحون بأسلحة براقة تتقدمهم نجمة الصباح على شكل ثعبان مزدرج 
الرأس يسعى على قدميه وعلى رأسه تاجا الشمال والجنوب وبين طياته يقف صقر السماء 
العظيم » وهو سيد السماء لأن جوم السماء تتبعه ولكن الناس يسمونه (هسبر) رسماء 
اليونان بعد ذلك ( لوسيفر) المشتق من اسمه المصري . وهناك على النهر يرقد ثعبان ضحم 
في رمس هو روح الأرض وهو يراقب أعداء رع في جنبات الدوات . 


وفي هذه المملكة (التي هي أكبر الممالك) مزج خبيرا نفسبه برع ويخلق رع من جديد 
ویظل جسده مسجی في القارب » بینما روحه قد اتحدت بروح خحہیرا . 

١‏ . ملكة فوهة الكهف : حيث يجري النهر هادئاً ويجر الآلهة القأارب بجسد الثعبان 
(مهن) حامي رع وفي مقدمة القارب نجمة نارية » وتغمر هذه المملكة جمرة مخيفة » وفي 
هذه المملكة حفر نار الآخرة حيث تقطع أجساد الأشرار وترمى في النار حتي يحترقوا فيها 
ويقف حورس ليرى أشلاءهم ومن هذه البقعة نشأت فكرة نار الآخحرة في الديانات 
اللاحقة . 


وهناك كائنان : الأول(شدو) على هيثة ثعبان أحمر قرمزي اللون ويتكون جسمه من 
عشر نجوم » والثاني (آتمو) على هيئة ثعبن مجنح له ساقان وبين جناحيه طيف |إنسان » وهر 
الذي يبعث بنسيم الشمال الرطب إلى أرض مصر . . وحوله تبدو عينا حورس . 

١‏ . ملكة ولّى الظلام وأقبل النور : ويقف في مقدمة القارب ذلك الجعران الكبير 
(حبيرا) متأهباً ليرد الحياة إلى رع قبل أن يصل الى حدود الدوات . وتقع هذه المملكة في 
جوف ثعبان كبير ضحم اسمه (حياة الآلهة) وفيه يسافر القارب » وفيه يتحول (رع) الى 
(خبيرا) ويحيا مرة ثانية » لأن الرحلة خلال الدوات أوشكت على الانتهاء ويجر لقارب 
في جوف الشعبان )٠۲(‏ من أتباع(رع) يسلمونه عند فم الثعبان إلى )٠١(‏ إلهة يجرنه الى 
الافق الشرقي للسماء » ويخرج جسد رع اميت من القارب كما يقذف غشاء الحية بعد نو 
النبات » لأن روح رع وحياته في جعران خبيرا وقد ت البحث وخرج قارب (رع) من تيه 
ادزا من الا ول 

ويستبدل قارب (سيكتيت ) بقارب الصباح (ماعيت) وتنفتح أبواب السماء على 
مصاريعها ويطلع النهار » ومن بين الأعمدة المرمرية يخرج قارب رع ويغمر النور جبل باخو» 
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ويستقيل 2 هتاك الفعبان الضخم حارس المياه الخضراء باٻتهاج على الأفق الشرقي 
(آنت) فی المياه الخضراء ب 


وتبدأً الدورة من جديد . 


ب. أساطير الشيخوخة (رع الضعيف) (أساطيرنهاية العصرالذهبي) 


لايعني ظهور أساطير الشيخوخة لرع أن أساطير الشباب » التي تعبر عن الناموس الدوري 
لرع » قد انتهت . ولكن مؤشراً جديداً طرأ على حياة رع عندما أصبح شيخاً » وأصبحت قواه 
واهنة وبدأت مؤشرات نهاية العصر الذهبي ( حيث الآلهة والبشر في وئام) قد أزفت . 
وهكذا يطمع الناس وأبناء الضعف بل وحتى الآلهة (مثل إيزيس) بالإله رع وبحاولون النيل 
مله أو سرقة سر قوته الدفين . 


.١‏ رع وتمرد البشر ..والإلهة حتحور 
بعد أن تقدمت السن بالإله وأصبح شيخاً بدأت جماعة من الناس الأشرار بالتآمر عليه 

والكفر بنعمته » فتألم لكفرهم وقام باستدعاء كبار الآلهة عنده(شو » تفنوت » جب › 
نوت)وهم الرابوع الأول من أٻنائه > وحدثهم بالأمر سراً كي لا يعرف الناس ما سيقرره 
اجتماعهم » فاقترحت عليه إلهة السماء (نوت) أن يجلس على عرشه ويوجه نظراته إلهم 
فيحرقهم » وحين فعل ذلك رع بدأ الاس يهربون إلى الصحراء . ثم استقر الرأي أن يرسل 
(رع) عينه تفنوت في صورة الإلهة (حتحور) لتفتك بالعصاة وتشرب دماءهم ولكن حتحور 
تقادت في فعلها فقد مزقت الأبرياء مع الأشرار وكادت تفني البشر أجمعين » فحاول (رع) 
تدارك الامر برحمته وطلب إلى أتباعه أن يجهزوا سبعة الاف اناء من الجعة ويخلطوها 
با لمغرة الحمراء (وهي أوکسید الحديد) ليدو وكأنه دم البشر » وحين افاقت حتحور صباحاً 
لتنفذ فعلتها بقتل الناس في مكان معين سكب آتباع (رع) هذا الخليط الاحمر في ذلك 
لكان فارتوت الحقول وارتفع الخليط نحو أربعة أصابع » وحين نظرت (حتحرور) الى هذا 
السائل رأت وجهها الجميل فيه وشربته وتلذذت بطعمه فسكرت ونسيت أمر البشر . 
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وتستمر الأسطررة حين تفيتق حتحور من تأثير الخمر وتعرف الحيلة التي دبرها أبوها (رع) 
والتي منعتها من إكمال مهمتها والقضاء على جميع الناس » وعند ذاك تهاجر من مصر 
وتتحول إلى لبوة وتتجه نحو السودان وتسكن هناك . .ولكن رع يفتقدها ويحزن لفراقها 
ويرسل وراءها أكثر من رسول ليقنعها بالعودة لكنهم ا ٹم ينصحه مجمع 
الآلهة بإرسال (تحوت) الحكيم الذي يذهب اليها بصورة قرد فيجدها تتجول في صحراء 
السودان » وحين تراه اللبوة حتحور تزأر » فأدرك انها ما زالت غاضبة فحاول اضححاكها 
بحركات بهلوانية »وهكذا هدأت بل وغرقت في الضحك ثم بدأ باقناعها بالعودة حتى 
نجح في مهمته » فعادت حتحور إلى مصر وفرح رع بلقائها . 


حاول بعض الباحثين جعل هذه الأسطورة أسطرورة طونان مصرية لكن في هذه الحاولة 
ما يوحي بالقسر» فالأ ساطير المصرية تخلو من الطوفان لخلو مصر والثيل من هذه الظاهرة ٤‏ 
لان طوفان النيل المعروف موعده الثابت كان ظاهرة خير وخصب ولم يكن اشا ودا 
مثل طوفان وادي الرافدين » ونحن نميل لمقارنة هذه الأسطورة بأسطورة إنكي وننخرساج في 
دلون السومرية وسنبحث ذلك في كتبنا القادمة . 


۲ رع وتمرد البشر...والإلهة نوت 


ترد البشر مرة أخحرى على الإله (رع) فنصح الآلهة أباهم (رع) بأن يركب فوق ظهر 
السماء ويبتعد عن البشر» فشحولت الإلهة (نوت) إلهة السماء إلى بقرة » وركب رع فوق 
ظهرها » وأصبح في وسع البشر أن يروه على ظهرها » وتحركت البقرة باتجاه قصر رع وصارت 
الأرض مظلمة › وعندما لاح الفجر خحرج رجال يحملون الأقواس والحصي فقال الإله رع : 
ارفعيني فوق ظهرك واېعديني عنهم حتی لا ينالوا مني › فطلبت مله نوت ان يجهزها 
بأشياء عديدة اذا ارتفعت الى السماء مثل الحقول لأنه لن يكون بإمكانها الأكل أو الشرب 
من الأرض ‏ فعند ذاك خلق (رع) في السماء الحقول والنجوم وظهرت (حقول القرابين) 
و(حقول البوص يارو) و(حقول النجوم) التي ثولد ثم تولد على الدوام . فارتفعت (نوت) 
إلى هذه الحقول لكن أرجلها استطالت وبدأت ترتعش بشدة بسبب الارتفاع الشاهق فخلق 
الإله (رع) الملايين i‏ أعمدة السماء التي هي عبارة عن ثمانية آلهة ترفع البقرة 
اثنين اثنين وتكون قوائمها الأربع 
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ثم أمر (رع) ابنه إله الهراء(شو) أن يقف تحت (نوت) ويحمي الأربعة ححو الذين في 
الشرق والاربعة الذين في الغرب » وأن يضع نوت فوق رآسه فکم من أب حمل اہنه أو ابنته 
على رأسه . 

وقد صورت هذه الأسطورة بأكثر من صورة ملونة وجميلة حيث البقرة (نوت) على بطنها 
النجوم وقارب رع الذي يحمل قرص الشمس » ثم استمدلت البقرة بامرأة منحية على 
الأرض (شكل )١١‏ . 


٣‏ .رع وتمرد البشر...والالهة 


ظهرت نصوص متفرقة صغيرة تتحدث عن ترد البشر وأبناء الضعف على رع » ففي 
كتاب الموتى هناك صدى لهذا الموضوع (في الفصل السابع عشر منه) حيث يسلم أبناء 
الضعف إلى الإله رع فوق الأكمة التي في هرموبوليس ويوصف الإله رع بأنه (القط الكبير) 
وهو رمز للشمس حيث تنقسم الشجرة (إشد) وهي شجرة البرساء » شجرة نوت التي تلد 
الشمس عندما تتفتح مع كل فجر . ويحدث تفتح هذه الشجرة عندما يكفر أبناء الضعف 
عما ارتكبوه ضد (رع) وهذا ا جديدة للإله (رع) من الأشرار . . وهكذا يخرج 
هذا القط الكبير من شجرة البرساء فجراً بعد ليلة قتال عنيفة مع هؤلاء الاشرار الذين سعوا 
إلى الدخحول في شرق السماء وكأنهم حاولوا إيقاف الشمس عن الشروق . 

أما النص الثاني الذي وجد مكتوباً على جدران معبد كوم أمبو فيتحدث عن بطولة 
(حور) الذي يقضي على )۲٠١۷(‏ من الأشرار الذين يقفون عند شاطىء البحيرة الكبرى . 
حيث يقتلهم مساعدة (شو) ويصبح قرمزي اللون بسبب ذلك (انظر لالویت ۱۹۹٩‏ جا )٦١:‏ . 

والنص الثالث وجد مكتوباً على جدران معبدإسنا حيث يتحدث عن إنقاذ رع وتهريبه 
من فوضى الاضطرابات الشديدة من قبل ابنه الإله (شو) . وفى نص آخر فى معبد إسنا 
يقوم الإله حنوم بدور الدفاع عن الإله رع وانقاذه من الأشرار (المرجم السابق :۷( . 


شکل (۳۰) 
إلهة السماء (نوت) في هيثة بقرة وامراة 
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£ 2 وإیزیس: 


كانت إيزيس إلهة حكيمة في بداية حياتها وكانت معرفتها توازي معرفة (رع) الذي 
تقدمت به السنون وأصبح شيخا وضعفت سيطرته على لعابه الذي كان يسيل من شدقيه 
ويتساقط على الأ رض فتناولت إيزيس لعابه المتساقط هذا وعجنته بتراب الأرض وصنعت 
منه ثعبانا مقدسا ووضعته على الطريق الذي كان (رع) يسلكه عبر شطري الوادي . 

وحين جاء الإله رع متبوعاً بالهة قصره فعضه الشعبان عضة النار فصرخ الإله صراخاً 
عظيماً طال السماء التي رددته وهلع أفراد التاسوع وقالوا : ماهذا ؟ ماهذا؟ ولم يستطع رع 
الإجابة وارتعشت شفتاه واهتزت أعضاء جسده وتقكن السم من جسده . .ثم استخاث بآلهة 


«أنا العظيم ابن العظيم »صاحب الاسم الذي صوره أبوه» عندي أسماء كثيرة 
وأشكال كشيرة » وهيشتي هي أيضاً في كل إله : انا الذي يدعى (أتوم) و(حورس له 
الحمد) بلقد أحبرني أبي وآمي باسمي وأخحفيته في جسدي( بعیداً عن معناول) 
أبنائي » حوفاً من أن يعطى لساحر سلطاناً علي » ولا كنت قد حرجت لمشاهدة 
ماخلقته » وكدت اتدزه فوق أرض القطرين اللذين صنعتهما » لدغني شيء ما لا أعرفه › 
وهو ليس بتار وليس ياء » ولكن قلبي يحترق › وجسدي يرتعد » واغطائي باردة . ليت 
أبنائي الآلهة يحضرون بكلمات مباركة «الآلهة التي تعرف التعاوي السحرية والتي 
تبلغ معارفها (حتى ) السماء» (لالويت ۱۹۹١‏ جا )۹١:‏ . فهرعوا إليه › وهرع إليه الآلهة 
الصغار يندبون ويبكون » وتقدمت الالهة إيزيس تسأله وكأنها لا تعلم شيا » فأخبرها 
فقالت له : اخحبرني باسمك أيها الأب المقد س » لإن الأنسان يحيا من جديد عندما 
ينادى باسمه . فعدد لها الإله (رع) أسماءه وصفاته المعروفة فقالت له : إن اسمك 
الحقيقي ليس بين تلك الأسماء » فأذكره لي وسأناديك به ويفارقك السم . وبالطبع لم 
تكن تقصد اسمه الشهير (رع) . 


وکان السم يحرقه ويسري في جسده › فلم يجد بدا من البوح به لها فقال لإیزيس : 
قربي أذنيك مني حتى يخرج اسمي من جسدي ويسري في جسدك . وهکذا أفشی 
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الإله العظيم اسمه الغفي للساحرة العظيمة (إيزيس) ءفقرأت هي بعد ذلك تعويذتها 
السحرية لطرد السم من جسد رع 


لاتسرب ٬ياسم ٠»‏ احرج من رع ومن عين حورس » احرج من الإله » أيها اللتهب › 
بفضل تعزيتي » أنا تلك التي تعمل » وانا تلك التي تطرد » أغرب عني إلى داخل 
الأرض » أيها السم الفعال! انظر لقد افشى الإله العظيم اسمه »إن رع بحيا والسم 
قد مات! حسب كلمات إيزيس الساحرة العظيمة » سيدة الآلهة » التي تعرف رع باسمه) 
(المرجع السابق )٠٤:‏ . 


وهذه الأسطورة توضح أموراً كشيراً منها إن أصول السحر تقتضي معرفة الاسم السري 
لاإإنسان » وكان المصريون يسمون الإنسان باسمين أحدهما علنى والآ خر سري يکتبوه على 
جدار مقبرته وكان هلا الاسم إذا أزيل من مقبرته فان ذلك كفيل بقتله إلى الأبد (حرمانه 
من الخلود) لأن هذا الاسم يحمل عنصر الحياة الأبدية للإنسان رالآلهة . 


ثم قال الإله (رع) للإله (تحوت) بأن يسرع إلى الإله جب وأمره بأن يرعی ثعابين جب 
ويسيطر عليها بتعاويذ سحرية وأن يضمها إلى ابنه أوزر الذي سيحمي صغارها .ويستمر 
الإله (رع) بتوزيع مهماته من خلاله (رع) فيغمر ضوءه الظلمات › وأن يقوم تحوت بإعادة 
النظام بين السكان وأن يكون كاهنه المقدس ويخلق آبو منجل ليكون طائر تحوت › ريأتي 
بالقمر الذي هو كوكب تحوت » ثم يأتي بالقرد ذي رأس الكلب وهو قرد تجوت . 

هذه الأسطورة تبين بالفعل نهاية العصر الذهبي » عندما كان (رع) يعيش بين الناس أي 
قبل أن يرتفع إلى السماء »ولكنه يضطر لذلك بسبب فساد أخلاق الناس » فترفعه نوت 
الى هناك » ويخلق لأجل نوت حقول السماء التي صارت فيما بعد جنات السماء للملوك 
والصالحين » ومن هناك يعيد ترتيب العالم » الفضي (بعد الذهبي) ٠‏ من حلال إله الحكمة 
تحوت كاهنة ووزیره . 
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القسم الرابع 
أساطير أوزريس 


تحتل أساطير اوزريس مكانة عريقة في المشولوجيا المصرية » وتمشل الوجه الشعبي لهذه 
المشولوجيا . فقد ظهرت منذ عصر الأهرامات (حوالي ۲۸٠١‏ ق .م) واستمرت إلى القرون 
الميلادية الأولى وانتشرت في بلاد اليونان والرومان بل واجتاحت أرجاء العالم الكلاسيكي 
القديم . وكانت هذه الأساطير قشل في عروض ثثيلية بدائية يقوم بها كهنة أوزريس وقد 
انطلقت هذه العروض الأسطورية والطقسية ولا من معبد(ابیدوس) وهر اكان المقدس 
الذي يعبد الإله فيه . وسنجمل » على شكل فقرات » أساطير الإله أوزريس وثالوثه الالهي 
(مع إيزيس وحورس) » وبعبارة أخرى سنقدم نوعاً من السيناريو الأسطوري لهه النصوص 
الكثيرة والمطولة الأغريقية والمصرية : 

.١‏ ولادة آوزریس : ولدت وت أوزريس في طيبة في أول أيام النسيء الخمسة » وقد 

سمع رع صوتاً في اللعبد ينادي بأنه قد ولد اليوم الإله ملكي العظيم » سيد كل الذين 

يدخلون إلى الضوء » واعترف رع بأوزريس وريثاً له . 

ثم ولد ست في اليوم الثالث من أيام النسيء . ثم ولدت أيزيس ورلدت نفتيس » هؤلاء 
الأخرة الأربعة ناء السماء (نوت) وإله الأرض (جب) . وكانت ولادة ست غريبة فقد 
آلقی بنفسه من رحم أمه » وانفجر من جنبها . 

۲ .تقسيم الارض بين ,أوزريس وست : ما أن كبر الولدان حتى قرر الإله جب أن ية 
الأ رش (ازس سضر ظط بين ولديه فأعطى الدلتا أي الوادي الأخحضر الكبير لأوزريس 
الذي تزوج من آخته إيزيس . 

وأعطى الصعيد وهي صسحراء الجحنوب لولده ست الذي تزوج نفتيس › وقام أوزريس 
بإصلاح ملكته وعلم فيها الناس الزراعة وشرع لهم الأحكام والقرانين وأشاع فيهم فنون 
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الحضارة كالكتابة والفنون والعلوم وأعطى الأشياء أسماءها » وقد حكم بالمنطق لا بالقوة 
وکانت إيزيس تساعده . بينما أساء ست حكم أرضه وقومه وطمع بأخذ أرض أخحيه 
فاخحتصما وفض خصامهما الإله (جب) الذي أعطى أرض مصر كلها لأوزريس بسبب 
حكمته وقدرته على إشاعة الئير والحب بين الناس . 

٣‏ .ست يقتل أوزريس : أكل الحقد قلب ست فدبر لأخحيه الذي ذهب إلى يلاد 
أجنبية للغزو » مقعلا عند عودته .وتذكر بعض الأساطير انه هيأ تابوتاً لأخيه فى حفلاة 
واستدرجه إليه » والبعض الآخر يذكر أنهما تصارعا عند مياه منطقة ندية (ثدبت) وهناك 
من يرى انها عند مدينة عنجتي التي سميت (جدو) والتي أطلق عليها اسم (بر أوزريس) 
وهي أبو صير الحالية والتي أطلق عليها اسم (الفعل الممزق) إشارة الى مقتل أوزريس › 
وهناك اساطير تذكر أن ست تعاون مع ملك أثيوبيا (أسو) واثنين وسبعين متآمراً لإبعاد 
آوزریس ثم قتله في یوم ۱۷ من شهر حتحور (أیلول أو تشرين الأول فيما بعد) من العام ۲۸ 
من حكمه » وألقي جسد أوزريس المقطع الى ٠١‏ أو ٠١‏ قطعة من النيل . 

٤‏ .إیزیس تبحث عن جسده القتيل : قامت ايزيس ونفتيس بالبحث عن جسده 
القتيل وهناك عدة أساطير حول قصة العشور عليه » الأولى تفترض أنهما عثرتا عليه عند 
شواطىء ندية الثانية قرب منف أو عين شمس وقد دفنتاه هناك » والثالثة تقول أن الجسد 
قد حمله تيار النهر إلى منطقة بيبليس فى مستنقعات الدلتا » أما الرواية الرابعة فحرفت 
اسم بيبليس إلى بيہولس وادعت ان الحسد ذهب إلى البحر القوسط (البحر الأخضر) 
وذهب إلى بيبلوس (جبيل) في فينيقيا حيث أظلته هناك شجرة مباركة واحتوته في 
جوفها . وبحشت إيزيس عنه وبلغت جبيل فاهتدت الى الشجرة وحملت جثته وعادت به 
إلى أرض مصر وتسترت عليه وأعادت الخحياة إليه بسحرها . 

ه .ست يقتله مرة ثانية : كشف ست مكانه السري وقتله ثائية وقطع جسده إلى )٤۲(‏ 
قطعة ويرمز هذا إلى تزيق جسد مصر إلى )٤٠١(‏ إقليماً متناحراً ويرمز أيضاً إلى عدد معابد 
ومزارات أوزريس في مصر » وريا إلى عدد قضاة العالم الأسفل في قاعة الحاكمة 
والحساب » وقام ست بتفريق قطع جسد اوزريس هذه على اقاليم مصر › كل قطعة في إقليم 
لكي لا تعثر إيزيس عليها . 
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شکل (۳۲) 
۱- اوزریس حياً تحمیه إیزیس. ۲- اآوزریس میتا بشکل مومياء 
126 


س الأساطير المصرية 

٦‏ . إيزيس تعيد له الروح وتحمل منه انا : جمعت إيزيس قطع جسد أوزريس ولصقتها 
مع بعضها ثم أعادت بسحره الروح إليه لفترة قصيرة من الزمن » ٹم حطت عليه كما يحط 
الطائر وسحملت منه حملا ربائياً فتکون منه طفلها (حور) . 

۷ . آوزريس يتحول الى إله الموتى : وتحول الإله أوزريس وهو يرحل إلى عالم ا موت إلى 
إله ذلك العام و تلك المفة من أہرز الصفات التي عرفت عله وأصبح من ثم في 
العصور التاريخية إلهاً للموتى 

a‏ كان يختفي ثم يعود مرة ثانية إلى 
الحياة كما مثل الشمس الغاربة والمشرقة ثم تعدت رمزيته هذه الحدود وأصبح كحبة الحنطة 
التی تدفن فى الأرض لتدمو بعد ذلك وتنتج سنبلة من الحنطة > وھکذا أصبح جدل موت 
وحياة أوزريس جدل الحياة كلها ء ولكنه عندما مات وغاب عن الحياة تنازل عن حقه في 
سيادة الأ حياء لراده حور . ما آوزریس نفسه فقد أصبح ملك الأخرة باکملها وأصبح سيد 
محاكمة الموتى وسيد حقول أوزريس النارية والفردوسية . 

۸ .آلام ومراڻي إیزیس : شغلت آلام ومراڻي ایزیس ونفتیس ابحزء التراجيدي الحيوي 
من مشهد أسرار أوزريس في أبيدوس » تلك التي كانت تقام في عيد (الشقيقتين) في 
الشهر الرابعج من فصل الفيضان من اليوم(۲۲ a (f~‏ يتم إحضار امراتین 
عذراوين يتم نزع شعر أعضائهما » وترتديان على رأسيهما ا مستعاراً وتحملان دفیناً 
وسيشار الى اسميهما على كتفيهما لتمييز إيزيس من نفثيس وترتلان مقاطع شعرية من 
المراثى الأ وزيرية العلويلة جدا: 

»نا امرأة مفيدة لأخيها 

Î‏ زوجتكک وشقيقتك وأمك 

عد إذن إلي » على جناح السرعة 

لأني اشتاق لمشاهدة وجهك من جديد » منذ الزمن الذي 

لم آتمکن من تأمله فيه فالظلام يبقى لنا هنا 


في عيوننا ون کان رع في السماء 
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إن السماء والأرض مشحد تان والظلام يخيم اليوم على الاأرض 
إن قلبي يحترق لانفصاله عنك › يا للويل! 
إن قلبي يحترق » لأنك أدرت ظهرك إلي 
إني أطا الأرض ولا أكل أبداً عن الببحث 


في داخلي حرارة بسبب حپي لك 

وآه! تعال لأراك 

تعال إلى » على جناح السرعة لإني اشتاق لرؤياك 

بعد ان تمنيت بشدة أن أتقكن من تأمل وجهك 

وآه ٤‏ سوف يعم الحبور معبدك 

سوف تحمی » تحمی في سلام» (لالویت ٩۱۹۹ج۲ )۱۱۳,۱۰١۲‏ . 

٩‏ .حوار الأربعة حول حمل إيزيس : صورت متون التوابيت حمل إيزيس بولدها حور 
في مشهد حواري يشترك فيه أربعة » ويبد بانطلاق إعصار يروع الألهة ويوقظ إيزيس 
الحبلى » وكان هذا الإعصار هو صوت (ست ) إله الرعود والبروق وقد اتى يهددها بايذاء 
جنينها فاستصرخحت الآلهة الذين سمعوا مجدتها وقالت لهم إن بذرة أوزريس تشكلت في 
بيضة في أحشائها ونادتهم بان يحموا من هو في بطنها فأتاها صوت (أتوم) مبشرا ليطمئن 
قلبك . ثم يأتيها صوت امرأة متخابشة : وكيف تدركرن أن من هو في البيضة هو بذرة 
أوزریس؟ فترد إیزیس بحزم : انا إيزيس ربة الشهرة والقداسة وإن من في أحشائي هو غرس 
أوزريس » فيناصرها أتوم قائلا : إنها حملت خفية » وهي فتاة حملت وستضع حملها دون 
تدحل الآلهة › وهو غرس أوزر فعلا » فليقع ذلك على العدو الذي قتل أباه عن إيذاء بيضته 
الصغيرة ¢ وليبجله السا حر الأعظم ¢ فأطيعوا ايھ ' الآلهة ما قالته إیزیس (انظر مهران 
4( . 
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.٠‏ تحوت يبارك إيزيس : في تعويذة تقي من لدغ العقرب يظهر تضامن الإله تحوت 

مع إيزيس عندما كانت حاملا فيقول لها : أقبلي أيتها الإلهة إيزيس »ما أحسن أن ينصت 
اللإإنسان » يحيا اللإإنسان بهدي غيره » انحتبئي مع ابنك » ذلك الطفل الذي يقبل إلينا عندما 
یکبر جسده » وتکتمل قوته فسوف تجعلینه يستولي على عرشه وتحفظین له بذلك وظیفته . 


ويرسل لها تحوت من يساعدها على حملها وعيشها بين الأحراش مثل العقارب السيع 
التي أحاطت بها وحرستها ولکل منهن مکان معلوم من بين يديها ومن خلفهاء وقد 
نبهتهن في حزم إلى آداب الطريق قائلة : لا تتعرفن على الأسود » ولا تحبين الأحمر » ولا 
تفاضان بين ابن الغني وابن الفقير » ولتق وجوهكن منكفئة على السطريق » واحذرن إثارة 
الشكوك » وأن يتبعسكن متلصص يبحث عن مخحبأي » حتى نصل إلى (برسوي) 
مدينة السيدتين المنتعلتين »عند بداية الملستنقع ونهاية القفص الذي نعيش فيه (المرجم 
السابق : )۳١‏ . 

١‏ .العقارب السبع تدافع عن إيزيس : اقتربت إيزيس مع عقاربها السبع في طريقهامن 
دار سيدة بخيلة فلمحتها ربة الدار من بعيد وأغلقت الأ بواب بوجهها » ثم وجدت الضصيافة 
عند امرأة فقيرة فانسلت إحدى العقارب إلى دار السيدة البخيلة وأشعلت في بيتها الثار 
ولدغت ابنها » فهلعت السيدة مع ابنها وقامت إيزيس باخحراج السم من جسده رانطفأت 
الثيران بتعويذتها السحرية » وذاع صيت إيزيس وقدرتها في ذلك المكان فقررت الذهاب إلى 
أخران الهات هرا من طن ست 

١‏ . ولادة محورس : عاشت ست في تلك المستنقعات الموحشة وهناك ولدت حورس 
فقامت البقرة برعايته وإعطائه الحليب وقامت هي برعایته وتدششته با عن أعين الناس 

۴ . ست يرسلل عقربة للدغ حورس : علم ست بأمر الطفل فأرسل عقربة لتلدغه 
أثناء غياب امه التي وجدته بعد ذلك وهو يكاد يفارق الحياة فاستنجدت ن حولها من 
سكان القربة ثم عرفت انه قد لدغ وأدرکت أن تعزمتها لن تفع فہدأت تصرخ : 

«أي رع إن ابنك حور قد لدغ » إن حور قد لدغ › وهو الوريث والمولى على عرش 
(شو) » إن الطفل الجميل ذا الأعضاء الذهبية قد لدغ » إن حور ابن إيزة قد لدغ › إن 
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حور الذي اعد دته لكي يثأر لأبيه قد لدغ › إن حور الذي خشیت أن يصیبه مکروه وهو 
في رحمي قد لدغ » إن حور الذي رعيته قد لدغ » إن حور الطفل الذي رجوت حياته 
قد لدغ » إن الطفل قد مات» (المرجع السابق : )١١-۳١‏ . 

› تحوت ينقذ حورس : هرع الآلهة إلى إيزيس فجاءت الإلهة(سرقت) و(نفتيس)‎ . ٤ 
ثم صرحت إيزا صرخحة قوية استوقفت مركب الشمس فأرسل الإله رع رسوله تحوت‎ 
ليستطلع الأمر وجاء تحوت وعرف ما حصل ورس فبداً بقراءة تعاويذه السحرية التي یعدد‎ 
فيها أوصاف حور ويقارنها بأوصاف الآلهة : «حور تحيطه العناية » حور مثله كمل ذلك‎ 
الذي في قرص الشمس الذي يضيء الأرضين بنور عينيه › أي حور » استيقظ » أي‎ 
حور إن حصانتك مؤكدة » استيقظ وادخل الفرح إلى قلب أمك إيزة » إن كلمات حور‎ 
سوف تربط القلوب » إن حور سوف يدشر السلام على اولئك الذين يرغبوك في‎ 
السلام » أنا تحوت بن رع البكرء ا‎ 
لتقر عين أمه » ولأشفي كل مصاب بنفس العلة » سيحيا حور من أجل مه » وسيحيا‎ 
كذلك کل من کان مصاباً بنفس الداء» (المرجع الساہق : ۳۲) بعدها يشفي حورس فيفرح‎ 
. الآلهة تفرح إيزيس‎ 

٥‏ . عندما أصبح حورس رجلاً : عملت إيزيس كل ما في وسعها لتربي حورس 
وتنقذه من الأهوال التي تحيط به » ويقال انه قتل ثعباناً في صباه » وقد بلغ مبلغ الرجولة عن 
طریتق شعيرة ترکزت على رباط حزامه أدتها إيزيس » وحين يصير رجلا تهبط معه إلى 
مشوى أبيه وتطلب منه أن يبقى هو أيضا معه مثل صورة إلهية للزمن الأ بدي » ثم تعرضه 
على مجلس الآلهة . . .وهناك يقول حورس : «أنا حورس » انا الصقر العظيم الذي في أسوار 
قصر الإله صاحب الاسم اللخفي » لقد بلغت انطلاقتي الأفق » وابتعدت عن آلهة السماء » 
واتخحذت مقامى فى مكان اسمى من مكان الآلهة الأولية » وحتى الإله (يا أو ) ليس فى 
وسعه أن يبلغ طلعتي الأولى . إن مكاني بعيد عن مكان ست عدو أبي أوزريس › لقد 
غزوت دروب الزمن الأ بدي والنور ء ! إني أرتقي بقضل انطلاقتي . وليس في وسح إله غيري 
أن ينجز ما انجزته . سوف أخوض حرباً ضد عدو بي أوزريس وأضعه تحت نعلي باسمي 
العنيف هذاء فانا -حور الذي ولدته ايزء والذي أمنت حمايته مند كان داخل البيضة . إن 
أنفاس فمكم المتوهجة لا تستطيع أن تجرحلي » تاماً كما لا يصيبني ما تقولونه في حقي . 
آنا (حور) الذي يتنحذ مكاناً بعيداً عن الآلهة وعن البشرء آنا حورس ابن ايزيس » (لالويت 
1 + :1۲۲( . 
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/ 
إیزیس مع حوریس مختفیيان في 7 


احد الاحراش 


شکل مرکب من ایزیس وحورس وباستت وغیرهم 
يقهرون الأسود والتماسيح والثعابين 


نصب صخير لاوقاية من الحبواخات 
الشريرة: حورس براس بس» وعلى 
جائبيه أحد آلهة الشمس وزهرة فرتم 


شکل (۳۲) 
إيزيس وحورس في الأحراش 
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بعقد محكمة الآلهة الكونة من التاسوع الإلهي وعندما انعقدت قدم الإله تحوت العين 
(وجات) إلى الأمير حور: ووقف الإله شو جنب حورس وضد ست وأيده في ذلك تحوت 
وفرحت إيزيس » وكان الإله أتوم ييل إلى الوقوف مع ست (الإله الشمسي) الذي يحرس 
قارب رع في النهار وسادت الحكمة الفوضى بسبب انقسام الآراء فرأى الإله (أونوريس) 
الالتجاء إلى الإلهين خنوم وبقاح تاتنن ليحكما في الأمر فلما حضرا اعتذرا عن ذلك 
لجهلهما بالموضوع . 

۷ . الالهة الام (نيت) تعطي حكمها : قررت المحكمة أن يقوم تحوت بكتابة خحطاب 
إلى الإلهة الأم نيت لتقضي في هذا الأمر فتلقوا جوابها الذي يقف بجانب حور » ورأت بأن 
و(عشتار) لمكن الإله رع اعترض على هذا الرأي مدعياً أن (حور) ما زال غلاماً . وعندئذ 
ثار الإله (بابا) واتهم رع با خرف فتألم رع من هذه الإهانة وأصبح طريح الفراش وانفضت 
الحكمة. 

۸ . الحكمة تقف ضد حور : بعد سنيبن طويلة قامت الإلهة حتحور سيدة جميزة 
الجنوب بالمشول بين يدي أبيها رع وكشفت له عن عورتها» عندئذ ضحك رع ونهض 
وتعافی » وأنعقدت الحكمة من جدید وقال ل (ست ) و(حورس) تحدڻا » فشحدنث ست وقال 
انه يبيد عدو رع عندما يقف في مقدمة السفيدة ونه پستحی وظيفة اوزریس فایدت الالهة 
مطلبه »لكن أونوريس وتحوت اعترضا وساد الهرج من جديد الحكمة » وتحدث حورس 
بغخضب ثم تحدث إيزيس بغضب وهدد ست الآلهة بأنه سیقتلهم جميعاً . ثم غضب رع 
على إیزیس وطالب بان تعقد الحكمة فيي الجزيرة الوسطى شرط أن لاتحضر إيزيس أومن 

٩‏ . إيزيس تساوم العّبار : أبحرت آلهة التاسوع إلى الجزيرة الوسطى » وجاءت إيزيس 
إلى العبار (عنعي) بعد أن تحولت إلى امرآة عجوز وادعت إنها تريد أن ترى ابنها في ال عزيرة 
فلم يقبل العبار بنقلها إلى هناك إلا عندما رشته بحلقة ذهبية کانت فی يدها . 

٠‏ . إيزيس وست في الجزيرة : وصلت إيزيس الحزيرة ورأت التاسوع جالسين يأكلون 
الخبز› فتفوهت برقية وتحولت إلى فتار مذهلة الحمال فرآها سٹث وو في حبها وهام بها 
فاستدرجته بحمالها ثم قالت له : لقد كنت زوجة ت وانجہت منه اپا ولکن زوجي مات › 
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وصار ولدي حا رسا لقطعان أبیه لکن رجلا غريباً جاء واستولى على القطعان ورمى بولدي 

ا فهل لك أن تعمل لصالح ولدي لا لك من سلطان فأجابها ست (أتعطى الماشية 
للرجل الأجنبي بينما الابن موجود هنا؟) .وعندها تحولت أيزيس الى حدأة ونادت على 
ست بصوت مرتفع قاثلة (فلتذرف عيناك بسببك أنت »إن فمك هو الذي تحدث › إن 
حكستك هي التي ادانتك) . فاشتکی ست إلى رع وقال له إن إیزیس تنكرت وأتت الى 
الجزيرة » وكل ذلك بسبب العبار» فأمر يع بأن تنتزع الأجزاء الامامية من قدميه واقسم 
علتي العبار بأن الذهب سيكون ملعوناً في مدينته من الآن . 


١‏ ءالانتصار الاول ل (حورس) : عبرت آلهة التاسوع الى البر الغربي وجلسوا على 
التل وكتب الإله (رع) و (آتوم) رسالة إلى التاسوع يأمرون الآلهة بأن يضعرا التاج الأ بيض 
على رأس حورس ليتربع على عرش أبيه أوزريس بسبب مللهما من القضية التي طالت . 
لکن ست الذي وقع مريضا صرخ بوجه التاسوع بعد أن تربع حورس على العرش واعترض 
وتحدى حورس في محركة مكشوفة . 

۲ . الصراع الأول بین ست وحور : قال ست لحورس دعنا نتحول إلى فرسي نهر ثم 
غص في المياه الدافقة ومن يطفو على سطح الماء بعد ثلاثة أشهر فان النصب لن يۋول 
إليه » فغاصا هناك لكن إيزا بكت على ولدها فصنعت خطافاً نحاسياً وربطته بالحبل والقت 
به في المياه فالتصق الخطاف بحور الذي استنجد بأمه فأمرت الخطاف بالانفصال عنه » ثم 
ألقته مرة أحرى فالتصق بست الذي استنجد باخته فأمرت الخطاف بالا نفصال عنه . 


۲ . قطع راس إيزيس : حرج حورس من الماء غاضباً وماسكاً سكينه في يده وقطع 

س أمه إيزيس وأخذه بين يديه وحمله فوق التل وتحولت إيزيس إلى تمثال من الصوان بلا 
SS‏ 
قابا ارفا ع قطن التاسوع يبحث عن حورس ورأوه منطرحاً تحت شجرة ةَ فسمحوا لست 
أن يقتلع عينيه من مكانها ويدفنهما فوق التل لينيرا ال شرل ااال 
برعمین » ونيا ليصبحا زهرتي لوتس وعاد ست ادراجه لیخبر رع بأته لم یجد حورس . 

۴٤‏ جور نشی هی جورس :زلا رر دة یز اوتا وجرت جلی 
حور في الصحراء راقدا يبكي فاقتنصت غزالة وحلبتها ووضعت حليب الغزالة في مكان 
عينيه » ثم قالت له افتح عينياك » ففتحهما فشفي › وعادت لتخبر رع ا حصل وعندئذ قرر 
التاسوع محاكمتهما . 
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الدين المصري 
٥‏ . الحكمة تقرر السلام بينهما: قررت محكمة التاسوع السلام بين حورس وست 
وأن يعيشا معا دون شجار » وأن يأكلا ويشربا دون إثارة المشاكل . وكانت جملة التاسوع 


. الصراع الثاني بين ست وحورس : دعى ست حور ليقضي يوماً سعيداً في منزله 
وفي الليل تام الاثنان على سرير واحد» وحاول ست اغتصاب حورس لکن حورس مد يده 
فتلقف نطفة ست وذهب إلى أمه إيزيس وأخبرها فصرخحت أمه وقطعت يده بسكينها 
النحاسية ورمتها في الماء وغسلتها من النطفة ثم آعادتها لی مکانھا . ٹم دلکت ذکر حورس 
رهم وأدخلته في وعاء فسالت منه نطفة فحملتها فجرا إلى حديقة ست وقالت للبستاني : 
ماذا يأكل ست من الخضروات فأجابها : ا لخس فوضعت النطفة على اخس » فأكلها ست 
وحمل نطفة حورس . واستدعى ست حورس أمام الحكمة وقال إنه فعل به كذا وكذا 
فاشمأز التاسوع من حورس »لكن حورس قال استدعوا نطفتينا وسترون » فلما استدعوا 
نطفة ست وجدوها في الماء اما نطفة حورس فقالت سأخرج من أذن ست » فقال لها تحورت 
بل أخحرجي من جبينه » وخحرجت على هيثة قرص ذهبي وضعه تحوت على رأس ست 
کسلاح وأعلنوا صدق حورس وإٹم ست . 

۷ .الصراع الشالث بين ست وحورس : غضب ست لقرار التاسوع وقال لنتنافس انا 
وحورس على صناعة سفن من الحجر » ومن يفوز على الآخر سيحصل على وظيفة املك » 
فشيد حور لنفسه سقينة من الخشب الأرز وغطاها بالجص وأنزلها الماء عند المساء ولم يرها 
أهل البلد ورآها ست » فذهب إلى التل وقطع قمته وصنع لنفسه سفينة من حجر 
طولها۱۳۸ ذراعاً نزل بها الى الاء فغرقت وتحول ست إلى فرس ماء وسعى حتى أغرق 
سفينة حورس الذي أمسك بخطافة النحاس وأراد أن يطعن ست ولكن آلهة التاسوع قالت : 
لا تطعنه . 


۸ . شکوی حورس للالهة نیت : بحر حورس باتڄاه مدينة سایس ليبلغ الآلهة الأم 
(نيت) شكواه فمنذ ثمانين سنة يقف هو وست أمام ا حكمة دون أن يفصل ينهما رغم أن 
محاکم الآلهة في كل مرة تقر بحق حورس ضد ست كما حصل في القاعات الكبرى 
(الوحيدة للعدالة ٤‏ جورس الذي على راس الأقواس »حقل البوص ¢ بحيرة الريف) لکن 
ست لا يأبه پا أقرته هذه الحاكم . 
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٩‏ . تحوت یکتب لاوزريس : قال تحوت لنكتب إذن رسالة إلى أوزريس ليفصل بينهما 
فوافق رع فكتب تحوت لأوزريس الذي في مل الوتى فأعاد أوزريس الرد ووقف بجائب 
ابنه حورس وقال لاآلهة التاسوع f‏ الذي صنعت منكم كائنات قوية وخلقت لكم الشعير 
والعلس لتعيش الآلهة والماشية أيضا في حماية الآلهة ولم يفعل ذلك إله سواي . فرد عليه 
)رع( برسالة قاسية وقال له لقد أصبح الحساب في عالمك ومعي الآن كل الاشرار فرد عليه 
أوزريس برسالة عادلة وصادقة واعترف التاسرع بذلك . 


٠‏ . ست يسقسلم : طلب ست الانتقال إلى الجزيرة الوسطى ليجادل حورس فائتقلا 
اليها وم إنصاف حور على حسابه » فبعث أتوم برسالة إلى إيزيس يطلب منها إحضار ست 
مربوطاً في وتد ولا حضر ست قال له توم اذا تعوق حكمك وت تسعى إلى الاستيلاء على 
النصب فقال ست معترفاً : أعط المنصب إلى حورس بن إيزيس . 


١‏ . تويج حورس : استدعي حورس ووضع التاج الأبيض فوق رأسه ووضع على 
عرش ابيه وقيل له ( أنت الآن الملك الكامل للبلد الحبوب »أنت رب الحياة والازدهار 
والصحة والكمال للأرض قاطبة لازمن الأبدي والزمن اللانهائي) وصاحت إيزا جهراً 
باتجاهه (أنت املك الكامل » إن قلبي فرح لانك تضيء البلاد بضيائك) . 


۲۴ . مصیر ست : سأل الإله N SESE‏ 
صحبتي » وسیکون اٻني وسوف يزعق في السماء فيخحشاه الناس إلا للزرابع الات 
وتقلبات العالم . وعلم رع بتتويج حورس وأمر آلهة التاسوع بالاتحناء حتى الأرض 
وتحتيه »وفرح آلهة التاسوع لأن حورس أصبح ملك مصر» وملك الألهة . 


وهناك نصوص آخرى تشرح بعض المعارك بين ست وحورس قبل انعقاد الحاكمة› 
وبعث أوزريس ولقاء الأب رالابن › واتحاد رع وأوزريس من أجل درس مزيد من الخلود لا 
مجال لسردها هنا . ويجب التنويه ان اغلب ما أوجزناه هنا من اسطورة الصراع بين حور 
وست اعتمدنا فيه على الترجمة العربية الممتازة لاهر جويجاتي نقلاً عن الترجمة 
الفرنسية لکلیر لالویت (انظر لالویت ۱۹۹٩‏ ج۲ )۱١١-۱۲۳:‏ . 


وهكذا نرى أن الاساطير المصرية القدية إنما تتمحور في ثلاثة محاور کبری هي اساطیر 
الخليقة واساطير رع وأساطير أوزريس فهي امتن الاعظم للمثولوجيا المصرية الغنية باعماقها 


135 


الديين الصري ت 


- أيزيس تبصمل فضوق 
راسیا العلامة التي 
یکتب بها اسمها 


2 


GES 
ن ر“‎ 


شکل )۳٤(‏ 
۱ - ایزیس 
-٣‏ حورس منتصرا 


- حورس على هئه ملف 
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الفصل الثالث 
اللاهوت المصري 


(دراسة في المعتقدات والأفكار الدينية المصرية القديمة) 


E 
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Tmran 
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\.المؤسسة الديتية 


آ. المؤسسة اللا لهية : راجع الفصل الثائي/ القسم الاول 
ب. المؤسسة الملكية (الفرعونية): 


لم تكن الؤسسة الفرعونية إدارة ملكية دنيوية تقليدية كالتي نعرفها عن امؤسسات 
الرئاسية واللكية في كل أنحاء العالم القدم » ففي مصر احتلفت صورة املك تاماً عن 
صورته في دول ذلك العالم . لقد كان الفرعون إلهاً بالمعنی الدقيقى للكلمة › ءلم یکن مللا 
لاإله أو صورة من صوره على الأرض بل هو الإله تماما . ولكن أي إله وما هو اسمه في 
اجمعات الإلهية؟ 


کاب رر ا اول من ا و ا اال رر اوور الي هو الل 
الشمس الذي يهب الحياة الطاقة والنور من جهة أخرى » وكان الفرعون إلهاً في الحياة أي 
ابن رع والهاً في الموت حيث يتحول إلى الإله أوزريس عندما يموت ويبقى في جنة العالم 
الأخحر بصفة الإله الجاكم للموتى (أوزريس) . وكلمة فرعون تصحيف عبري للكلمة المصرية 
القدية فير -أ أو بير -أ ۴۲-4 التي تعني (البيت العظيم) وهو المكان الذي يعيش فيه 
الرعية ويلجأون إليه . وكان المعنى العميق لهذه الكلمة هو (الذي يعيش فيه الناس) أي 

(العالم) أو (الكون) ويأتي هذا التفسير معززاً لفكرة الألوهية التي ارتبطت بالفرعون . 

ویری والس بدج آن اللك كان منحدراً من إله حکم على الأرض فهرو إله بالرغم من أن 
لا من لحم ودم . وكانت أعمال ومشيئة وأفكار الفرعون هي أعمال ومشيئة وأفكار 
الإله . وكان يحضر مراسيم تقدي القرابين له كإله » بل وأن بعض الفراعنة مثل امنحوتب 
الثالث بنوا لنفسهم ولزو-جاتهم معابد كانوا يتعبدون أنفسهم فيها (انظر بدج )٠٠٠:۱۹۸۹‏ . 
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واه ا يؤكد فكرة الألرعية الفرعوة اتخاذ القرعرن مجموغة مهمة من الألقات غلى م ` 
التاريخ المصري القدي تكرس فكرة الألوهية › وتربطه ربطاً محكماً بعالم الآلهة وهذه الألقاب 
هي :(انظر المرجع السابق) . 
١‏ . الإله العظيم (The greal god)‏ 


۲ 
۳ 
٤ 


(Neter-Nefet) jul al! . 
(Neb-ari-akht) «lÎ! صان‎ . 


. حور او حورس (۶١۲٥]۴,إ٥۳1)‏ : الذي كان رمزه الصقر (هاوك )سه1) والذي 


اعتبر متقمصاً الروح السمارية العليا حيث كانت الشمس عينه اليمنى + وكان القمر 
من الإله (حور) . 


دلالة على الالهتين القديتين نخبت واوتبت الدالتين على الشمال والجنوب (الدلتا 
والصعيد) . وحاز الفراعنة بهذا الاسم على لقب أكثر شهرة هو (ذو الإلهرن ) إشارة 
لهما. 


. إله المملكتين أو إله الأرضين وهولقب مرتبط بالفكرة السابقة أي مصر العليا 


والسفلى . ويتمثل رمز هذا اللقب في عرائس نيل الدلتا التي ترمز للشمال 
والبردي الملفوف حول رمز الا تحاد الذي يرمز للجنوب حيث يتشقق البردي على 


. ناسوبات : وهو رمز متأخحر يرمز ل ( القصبة والنحلة) حيث ترمز القصبة إلى الجنوب 


والنحلة الى الشمال . 


. سارع (5-۸4) أو ابن رع حيث قام كهنة رع في السلالة الملكية الرابعة بتنصيب 


وبذلك صارت قصة إنجاب الفراعنة كأبناء للإله رع مقبولة منذ ذلك الوقت . 
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ولادة الاين الملكي ا ج ج 
ومن الآلهة الذي 
NOSE AAA e‏ 
أسه على هيئة را UE‏ و 
HSE‏ ااا Al 1 IA‏ 
على هيسئة راس 


ا ا IK e‏ ۹ ر ۶ ر “ا 0 0 
OOS‏ 
معبدالأقصر). AE‏ 1 ا % 1 س 9 


شکل (۲۵) 
وظائف املك وولادته الإلهية 
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المدين المصري 


أما القوة الإلهية التي كان الفرعون يحكم بها فكانت تسمى (ماعت) والتي سنفصل 
الحديث عنها في الفصل الخامس . 

وإذا كان الفرعون إلهاً فان زوجة الفرعون وأبناء الفرعون وحاشيته لم يكونوا كذلك 
مطلةاً . إن الجانب اللاهوتي في المؤسسة الملكية كان ا پالفرعون نفسه ولذلك لا نود 
مناقشة تفاصيل مكونات المؤسسة الملكية ومكوناتها وامتيازاتها لخروجها على موضرع 
اللاهرت المصري . 


ج. المؤسسة الكهنوتية 

کان اللاف من الناحية العملية برغم أنه الإله 6 يدج في شخصيته وظائف وصفات 
الإإله والملك والكاهن . فبالإضافة إلى دوره السياسي والإداري والتشريعي کان الك في 
أقدم العصور المصرية › يقوم بكافة الواجبات الدينية الكبرى مثل بناء المعابد ومنح القرابين 
والقيام بالصلاة ...الخ بدلکن اللك لم يستطع القيام بکل هله الأعمال م تعدد الآلهة 
اللصرية وتفرق أماكن عبادتها . ولذلك اضطر الملك لتعيين من ينوب عنه في خحدمة الآلهة . 

ویعرف سيرج سوٽیرون الكاهن الصري بأنه كل رجل يتلك طهارة جسدية أو يضع 
نفسه في مكان الطهارة والنقاء الفيزيائي المطلوب » بغية الدخحول إلى المكان المقدس أو 
الاقتراب منه »أو لمس أي جسم أو طعام مخصص للاله (انظر سونیروك ۱۹۹٤‏ :۷۷) . 

ورغم أن صعوبات كثيرة ستواجهنا ونحن نصلف الطبقات الكهنوتية » فهي مختلفة في 
کل عصر »إلا أن مؤسسة الكهانة تكونت في الدولة الحديثة من خحمسة أنواع من الكهنة 
ينقسم کل نوع إلى أربح درجات هي کاهن الإله »الأب الإلهي » كاهن التطهير › الكاهن 
المرتل › الكاهن اييوشتا (انظر أبو بكر الموسوعة المصرية : )١٤١‏ . 

ولكننا استطعنا إحصاء EE‏ طبقات كهلوتية متميزة ¢ ثلاث طبہقات أساسية وأربع 
طبقات متخيرة وغير ثابتة وهي كما يلي : 

١‏ . الكاهن الأكبر (حم نتر) : وكان الأعلى رتبة بين الكهئة والذي يقوم الملك بتعيينه 

وكانت شخصيته مؤثرة في انجتمع . ويرجع أصله إلى فترة قدهة جدا وكانت تطلق 
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عليه ألقاب مختلفة » فقد كان الكاهن الأكبر لإله الشمس في عين شمس يسمى 
اران زاين بع رو الل ردج ا اوي او را در 
(أعظم الرائين أمام طلحة الإله رع) » ولقب (الذي يرى سر السماء) و( رئيس أسرار 
السماء) . وكان في منف يسمى( الزعيم الأول للفنانين ) لأن الإله بتاح في منف 
كان يتخحذ صفة المسؤول عن الصناع والفنانين . 

۲ .الكهنة الختصون : وهم مجموعة من الكهنة الذين يصنفون من المرتبة العليا ويعملون 
فى وظائف محددة تخحص الندمة والملقوس وأعمال النظافة اليومية » وإكساء وتزيين 
التماثيل الإلهية والحافظة على قاعات المعبد وعلى المراد الخصصة للاستعمال اليومى 
كاللحلي والشياب ومتطلبات العبادة . ويشتملون بصورة عامة على : 1 

أ .المطهرون (وعب) . 


ب . المرتلون من الموسيقيين والراقصين (خحري حب) . 


الكاهن الأعلى في منف بحليته على كاهن من الدولة الحديثة حليق 
صدره وخصلته على جانب راسه الراس وعلى ظهره فراء ثمر 
شکل (۳۹) كهنة مصريون 
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ج . الكهنة اiحوù (pter phore)‏ فسبة للريشتين اللتين تزينان غطاء رأسهم . وهم 


Fa 


الكهنة القراء والكتاب الدَين كانوا يارسون عملهم في ما يسمى بحقول العلم 
المقدس (العلم الإلهي) الذي كان يشمل مختلف الحقول الخاصة بالأدب والحكمة 
والفلك والكيمياء والطب في بيت ملحق بالمعبد يسمى (بيت الحياة) . ولم يكن 
كتبة المعبد هؤلاء من الكهان فقط بل كانوا يشكلون الطبقة المفقفة والمتعلمة . 


.صغار الكهنة :وهم صغار رجال الدين الذين لهم دور بسہط في العبادات الدينية 


والنششاعلات المقدسة ويلقسموك الى 

ا . الاتقياء: وهم الذين يقومون پأعمال بسيطة مثل (حملة القارب القدس ¢ 
السقاية ف المعبد ورش لاء مراقبة الدهانين والرسامين 0 ورڑساء الكتاب والعمال 
الإله . . .يتوزعون إلى طبقات في المعابد الكبيرة التي تمتاز بكثرة رجال دين » منهم 
رؤساء الأ تقياء أو المتقدمين في التقوى »أو من المرؤوسين الملصنفين داخحل فثة كبار 
الكهان الصالحين للقيام بجميع الأعمال التي يتطلبها المعبد والعبادة (سونيرون 
144 :4( . 


ب . الرعاة (0۲١أمهاءة۴)‏ : وهم حملة الأشياء المقدسة . 

بچ . الأحبار: وهم المكلفون بتقديم القرابن ونحرها قبل ذلك . 

د . مفسرو الأحلام (العالون بالغیب) وهم الضالعون في عالم الظراهر الليلية وتعليم 
هذا العلم العرافي 


. الكهنة المؤقتون (أونوت) وهم كهنة الخدمة المؤقتة الذين ظهروا بشكل خحاص في 


عصر الدولة الوسطى حيث يتناوبون العمل الكهنوتي لفترة مؤقنة ثم يعودون إلى 
حياتهم اليومية المدنية المعتادة . 


. الكاهنات : كانت الرأة قبل الدولة الحديثة تدحل فى خحدمة المعبد وفى سلك 


الكهنوت › وهناك كاهنات للإلهة نيت وحتحور ولكن الأسرة السابعة عشرة أظهرت 
لقباً كهنوتياً جديدا للملكات أو الأميرات اللائي سيصبحن ملكات وهو (زوجة 
الإله) وهي الزوجة الملكية للإله آمون والتي يحرم عليها الاتصال بأي رجل اتصالاً 
جنسياً وكانت زوجة الإله هذه صاحبة ساطان عظيم ينافس سلطان الفرعون فقد 
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اللاهوت المصري 
باعي اد اليوبيل 3 وتقيم نصبا وآثارا پاسمها» وتقدم القرابن للآلهة»(مهران 
(VY: Af‏ . 
الإدارية والخدمية للمعابد ٤‏ خحصوصا إذا کانت المعابد وأاسعة وكبيرة »> مثل دراء 
الاملاك ورئیس القطعان والخازن N‏ .الخ .وکائت هناك مجموعة كہيرة من 


كان الكهان يقرمون بالوظاثف الدينية التي عرفناها وما يرافقها من مظاهر لازم لتحقيق 
ذلك . ولم یکونرا یقومون بالوعي الروحي الكبير للمجتمع أو تشبيت قواعد الديز في قلوب 
الناس » بل كانوا تحديداً موظفين يقومون بأعمال محددة ويختلطون بالناس باعتباره م أناسا 
عاديين ولا يعيشون على هامش الجتمع أو في عزلة حاصة . وكانت الكهائة أحياناً وراثية 
أما التدخلات الملكية فى التعيين فنادرة فيما يخص الطبقات المتخحصصة وعامة رجال 
الدين ولكنها كانت واضحة فيما يخص الكهنة الكبار من المرتبة الاولى » وكان الملك 
يحتفظ بحق تعيين وتسمية كبار رجال الدين . أما صغار رجال الدين فكان الوزير يتولى 

وكان الكهان ببالإضافة إلى قيامهم بالطقوس والشعائر الدينية وأعمال الكهنوت 
العروفة رعاة لحقول العلم الإلهي المقدس » وكانت بيوت الحياة مثابة مكتبات للمعابد ذبري 
فيها عمليات تدوين وحفظ مختلف العلوم .فقد كان الكهنة الكتبة الختصون يطورءن 
علومهم في هذه الحقول فعلوم الكهانة والطقوس كانت لها الحصة الأكبر وكانت دوريار. 
التاريخ والأحداث الكبرى التي مرت بها مصر والمنطقة الحيطة بها ء وكان للكهان ولع 
حاص بتدوين كل ما يحصل سنوياً وكل ما يساعد في شؤون العرافة والفأل . ودونوا الكثير 
من المعلومات التي تخص جغرافيا الكون والأرض ومصر . وشملت علومهم الفلك 
والهندسة ونصرص التنجيم وكذلك علوم الهندسة وفن العمارة .وكانت العلوم الطبية من 
أهم العلوم القدسة وقد شملت التحنيط واختلطت بالسحر القدي وفنون الجراحة وتطورت 
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الدين المصري 


علوم الحيواتنات وظهرت مدونات كثيرة لتفسير الاحلام والسحر والعقاقير والصيدلة 


والآداب . 


ويدل هذا على أن المعبد كانت يثابة الجامعات العلمية والروحية وأن الكهنة كاترا مثابة 
الأساتذة العلمانيين والروحانيين لختلف حقول هذه الجامعات لمصر ولجيرانها وخصوصاً 
اليونان . 


د.المعايد المصرية 

لم تكن المعابد المصرية »كما هو شأن العابد القدية » أماكن للزيارة أو التعبد فالمعبد 
لیس مکانا يقصده المتعبد ليصلى للإله › ولا هو بالدار الذي تحتشد الجماهير ممارسة 
الطقوس فيه أو لكي تتقرب إطلالة الإله عليها خلال الاحتفالات الدينية . وهوليس 
مكاناً تقام فيه الشعائر القدسة التي يقوم بها الكهنة المتخحصصون أمام الناس . إن العبد 
الصري لا يستقبل الاس . بل هوتحديداً الكان الذي تبالغ فيه حماية واخفاء الإله 
فیه(انظر مهران ۱۹۸۴ )٤1۲:‏ . 

إن قلب المعبد هو مكان سري يتم الذهاب إليه عبر أبواب متعاقبة عديدة وكلما وصلنا 
إلى الداخحل ازداد اكان إظلاماً حتى نصل إلى مكان ملىء بالرهبة لا يصل إليه إلا الكهنة 
الخولون بذلك حيث يوجد التمثال اللقدس للإله الذي يختلف عن التماثيل المعروفة للإله 
إنه ببساطة تمشال سري يجسد حقيقة الإله وحين يصل إليه الكاهن الختص وجرد أن يراه 
ينبطح على بطنه ويقبل الأرض ويكرر ذلك ثم يقوم ويشعل البخور ثم ينشد لاإله مقطوعة 
قصيرة ويقوم بعادها بالأعمال اللازمة لهذا التمثال كتزويده بالطعام والشراب وحمايته من 
الأرواح الشريرة (المرجع السابق )٤٦۳١‏ . 

ویحظر تماما تصوير صورة الإله الجسدة في التمثال المقدس ويستعاض عن ذلك بتصرير 
الزورق الذي يوجد عادة في غرفة قدس الأقداس ويظهر الزورق مزيناً من الأمام والخلف 
برس حيوان الإله المقدس وكان بحارة الزورق يثلون بتماثيل الملوك والآلهة الآخرين . وفى 
وسط الزورق مقصورة كأنها معبد صغير كان تثال الإله داخلها ولكنها مغطاة تاماً بالأستار 
ولا یظهر منها مطلقاً اي شيء یدل على الإله . . . 
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اللاهوت المصري 

لم تكن المعابد ا لمصرية لعبادة الآلهة فقط «وإغا منها ما كان أيضاً لعبادة من أله من 
الملوك السابقين ء أو لعبادة من شيدوها . ومن أقدم من عبد من اللوك في بلاد النوبة 
سنوسرت الثالث » وعبد تحوتقس الثالث في معد سارا جنوب أبي سنبل » وامنحوتب 
الثالث في صولب » وسيتي الأول في أبيدوس . ومن الملكات من اُنشيءَ لها معب حاص 
لعبادتها ء فقد أقام امنحوتب الثالث في سدجا شمال صولب مدا خن ف وه اللكة 
تي » وحفر رمسیس الثاني معبدا في أبي ستبل تعبد فيه اللكة نفرتاري مع الإلهة 
حتحور» (شکګري 1 :1( . 


المعابد قبل عصر الأسرات: هياكل مثل الأكواخ 


كان المعبد في اللغة المصرية القدية يعني بیت الإله ( إرہرا٭م-E۲‏ ) » وفي الاوقات 
المتأخرة (إربي‌ام۴۲ ) أي باب البيت القدس أو باب بیت الإاله . ویری بعضص الباحثين أن 
المعبد المصري فى أول نشأته کان مسکناً لزعي عیم أو جزءاً منه ویدل على ذلك انه کان یطلق 
على المعبد وبيت الزعيم لفظ واحد . 


وکانت أولی المعابد »من ما قبل عصر الأسرات »قد اندثرت بسبب موادها سريعة 
التلف ولكن نقوشاً على البطاقات من اللخشب والعاج أشارت إلى شكلها ومكننا أن فيز 
نوعین منها : 

١‏ .هيكل الصعيد : الذي كان مبنياً من القصب ومن أغصان الأشجار المثبعة بأوتاد 
خشبية على الأرض والمغطاة بحصير (شكل ۳۷) وهو على شكل مستطيل على 
أحد جانبيه القصيرين باب فخم مقوس في أعلاه » وفي أحد جانبيه الطويلين باب 
آخحر» ويتميز هذا الهيكل أو المعبد ظهور أربعة بروزات أو قرون في أعلى واجهته 
ويتىقوس سطحه على شكل ظهر حيوان » ويتدلى ما يشبه الذيل الطويل في 
مۇخرتە . 

وقد أوحى هذا الشكل لبعض الباحثين ومنهم (رايك ) إن شكل الهيكل مسترحى 

من الخرتيت الأفريقي أو فرس النهر » أو أنه ثل حيوان أنوبيس المقدس ليبعث الرهبة 

والرعب في من ينظرله . وقد يكون لشكل هذه الحيوانات علافة بشکل الهيكل خصوصا 
أن من عادة المصريين تغطية بیوتهم بفراء هذه الحيرانات اا بيٹ الزعيم الذي کان 
یغطی بجلد ثور يشير له . 
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الدين المصري 


ب- معبد الشمال 


شکل (۴۷) 
معابد ما قبل عصر الأسرات 
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اللاهوت المصري 
۲ . یکل الشمال : وكان یتمیز بارتفاع جداریه في طرفيه وله سطح ذات قبة ٤ون‏ 
أشهر أمثلته معبد الإلهة نيت ( حامية الشمال) شكل (۳۷ب »ج) وكان ذابت فناء 
يقوم علی مدنحله صاریان N‏ علمان » ويوضصع على قمة هذا الكرخ من الداحل 
رمز الإله أحياناً وکائٹ االقراببن تقدم له في الفناء الخارجي ¢ وکانت مؤخحرة ة المعبد 
على شکل مقصورة ہسطح مقبی »في جوانبها أ ربعة ة قوائم تعلو السطح وقد أثر هذا 
الشكل في صورة التوابيت وصناديق الامعاء الخشبية والحجرية فنحتت على طراز 
هذا الهيكل . 
المعابد في بداية مصر الأسرات: المقصورات والردهات 
شل وا العاہد معبد (خنتي إمنتي) : إله الموتى وقبلة أهل الغرب . وظهر على حافة 
ويتکون من ردهتين متتاليتين باب كل منهما منحرف عن محور المعبد وتطل عليها 
مقصورة التمثال تكتدفها قاعتان » وكان بجانب الردهتين سلْمٌ يؤدي إلى السطح (شكل 
۸) ويعتقد أنه كان إلى جانب تمثال الإله تمثال الملك الذي انشا المعہد اذ يبدو أنه كانت 
تجمع المعبد صلة بالقابر الملكية في أبيدوس .ويعتبر طراز هذا المعبد أصلاً للمعبد ذي 
المقصورات النلاث في الدرلتين الوسطى والخديثة (انظر شکري 1 :17( . 


شکل (۳۸) 
معبد الإله خنتي امنتي في آبيدوس 
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الدين المصري 


معابد الدولة القديمة : معابد الشمس 


كان ابتكار المقابر الملكية العظمى (الأهرامات) في الدولة القدية » والتي ترمز للشمس 
حافزا لنشوء نوع جديد من المعابد التي سميت ب (معابد الشمس ) والتي ظهرت مع 
الأسرة الرابعة » حيث كانت بداية نشأتها كمقابر سميت ب (مصطبة الفرعون) على هيثة 
تابوت ضخم ونبذت الأشكال الهرمية » وهكذا نشأت معابد الشمس مع الأسرة الخامسة 
وقد زال اکٹرها ولم یتبق منها سوی اطلل آحدها (شکل ۳۹) . 


لسا 


al 
ا اس ي‎ 


شکل (۳۹) 


وكان معبد الشمس يتكون من فناء واسع ومكشوف تقوم فيه مسلة تقوم فوق قاعدة 
مربعة وكانت هذه المسلة تسمى بن بن 8٥١ 88١‏ وهي التي تشير أسطورياً إلى التل 
المقدس الذي ظهر عليه توم (إله الشمس) وهو مخصصس لاستلام دماء القرابين » وكان 
على طول جوانب الفناء الواسع مجموعة من الغرف التي تحفظ فيها الأشياء المقدسة 
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اللاهوت المصري 

اللكية . وزينت جدران الممرات برسوم بارزة . وفي خارج المحبة سفينة كبيرة من الخشب 
فوق قاعدة من اللبن ترمز إلى احدى سفينتي الشمس . وهكذا كان معبد الشمس مكشوفاً 
لأشعة الشمس ولا يحتوي على اٹیل للاله . وكان القرابين تقدم مام مسلة الشمس التى 
ترمز لاله . 

وآهم معابد الشمس هو اللعبد السمى (بهجة رع( في الشكل السابق والذي يده 
نيوسررع في أبو جراب شمالي صقارة بمناسبة احتفالة بيوبيله الثلاثيني › ويعتقد ان مخحططه 

معابد الدولة الوسطى: الردهات والقاعات والغرف 
الوسطى » وهو يتكون من سور غير منتظم من اللبن ويحيط بغاية مقدسة فوق أكمة صثاعية 
شکل )٤١(‏ وله مدخل محاط بحائطين سميكين وباحة وغرفة قدس أقداس . 
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معبد آزیریس في 


نجع الميدامود 


)٤۰( شکل‎ 


الدين المصري 


اللاهوت المصري 
أما معبد طود الواقع جنوبي الأقصر فيرجع إلى عهد الأسرة الحادية عشرة فيتألف من 

مدخحل وردهة مستطيلة يعتمد سقفها على أربعة أعمدة » وتليها قاعة تتوسطها مقصورة 

مفتوحة من طرفيها » كانت تكتنفها أربع قاعات وفي نهاية المعبد هناك حمس غرف تنفتح 

ابوابها باتجاه القاعة الوسطى » وهذا يعنى أن القاعة الأساسية للمعبد مكونة من تسع غرف 

جانبية وقاعة تتوسطها المقصورة المفتوحة (شكل١٤)‏ . 

ومساكن للكهنة شكل )٤١(‏ . 


أ- معبد طود من عهد الدولة الوسطى 


ب- معبد نجع الميدامود من الدولة الوسطى 


GHdûbrasGsۍe‎ 


معابد الدولة الوسطى 
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الدين المصري 


أما جواسق اليوبيل الملكي في الدولة الوسيطة فقد كانت عبارة عن معاد احتفالية 
ميحاطة بالأعمدة » وهو ما يفرقها عن المعبد » کجچزء ء من طقوس الأعياد الملكية » ويرجع 
جوسق اليوبيل الملكي الى الاسرة الاولى على الاقل إذ من نقوش الك نعرمر ما يمثله 
SA SS E‏ 
ا 


وفي الصرح الثالث في الكرنك عثر على حجار جوسق فى السنوسرت الارل وقد أمکن 
إعادة بنائه ( شکل )٤۲‏ وهو من حجر احير الجيد ويقوم على قاعدة مستطيلة مرتفعة › وله 
واجهتان على محور واحد » ويؤدي إلى كل منهما درج يتوسطه أحدور » وتتألف كل واجهة 
من عمودين في طرفيها وعمودين في الوسط ٻينهما مدخحل المعبد » يعلوه عتب تحلية 
الشمس احنحة وفوقه الكورنيش اللصري ۽ ويشېه الحانہان الواجهتين غير آنهما أكثر طولا 
ولیس بھما مدخحل ویبرز من وسط الكورئيش میزاب في شکل راس آسد . ويصل الأعمدة 
ما سیاج منخحفضس مدور في أعلاه يثرك بين الأعمدة فراغاً کا (المرجم الساہق٠۱۸)‏ . 


جوسق سنوسرت الأول 


شکل )٤۲(‏ 
جواسق الدولة الوسطى 
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اللاهوت المصري 
معابد الدولة الحديثة: الفخامة ويهو الأساطين 


يعتبر عصر الدولة الحديثة أعظم عصور مصر القدية في الاعمار والبناء » وقد ظهرت فيه 
المعابد الكبرى التي لا نظير لفخامتها في العالم كله . ویبداً اميل إلى الضخامة في البناء 
إلى عهد امنحوتب الثالث حيث بني اچ الثالٹ في الكرنك وفي معبد الأقصر الذي 
يبلغ ارتفاع بعض أساطينه ستة عشر متراً وفي المعبد الجنائزري غرب طيبة حيث ممالا عون 
يشمخان هناك . 


وكانت للمعابد طرق فخمة تؤدي إليها لتكون مهيئة لإقامة الاحتفالات الدينية 
الكبرى كما انها كانت توازي أو تتعامد مح مجرى النيل لكي يبحر منها تمثال الإله أيام 
الأغياداقي قرس الطرات لريارة حبك إله انر وكات الطريق إلى اليد يسمي (طرق 
الإله) حيث تحيط به تاثيل الكباش أو أبي الهول . 


وكان المعبد في الدولة الحديثة يبنى من حجر رملي كبير في الغالب » وهناك ما بني 
کله أو بعضبه بحجر الجير . 

وسنقدم هنا عرضاً عاماً لأهم مكونات المعبد في الدولة الحديثة ثم نتطرق بعجالة 
لاهم نغاذجها . يتكون طراز ا لمعبد الحديث من خمسة مرافق أساسية هي : (الصرح › 

۱ اا a‏ برجين عظيمين بقاعدة مستطيلة › وراجهة وسطی فیها 

مدخحل المعبد يعلوها الكورنيش المصري امحلّى ٻالشمس اجنحة . 

ويعلو الصرح في الفضاء شامخاً وكأنه ينظر إلى السماء أو يناطحها أو يد مثل أعمدة 
السماء كما تقول بعض النصوص المصرية . وتسمح جدرانه لصور ومناظر شاسعة وتحلى 
واجهته صورة رمزية ضصخحمة أاملاك عله وهو يقمع رؤوس حفنة من الأعداء الراكعين : 

وكانت تقوم في واجهة كل صرح ساريتان أو أكثر من خحشب الأرز أو السرو (حوالي 
الساريات تغشى بذهب يلمع في ضوء الشمس شكل )٤١(‏ . 


وتتقدم الصرح وغلهورها إلى جداره تقاثيل ضصخمة للملك > کل منها من حجر واحد 
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الزن مدر ت > و س ج ت کک نے 


SIT RTE HAF EEG FEY SEET AON OIE MEIIEN HUET 
ا‎ EA : 


SERD 


EB n 
ےد > کے کے‎ 


)٤۳( شکل‎ 


المد-خل بصواريه وأعلامه المتطايرة في الفضاء (من رسم مصري) 

۲ .الفناء : وهو أوسع مكان فيه يأتي بعد المدحل » وتقوم في مؤحرة الفناء أو على جنبيه 
صقَة مسقوفة تحمي نقوش الحدران وألوانها ويقف فيها المشاركون في الاحتفالات › 
وكان الفناء يسمى (ساحة الأعياد) وقد يحتوي على مائدة قرابين . والفناء 
مكشوف يغمره ضوء الشمس . 

۴ . بهو الأساطين : وهي قاعة كبيرة تشغل عرض المعبد وتتألف في المعابد الكبيرة في 
الأسرة التاسعة عشرة وما بعدها من ثلاثة أروقة في الوسط يعلو سقفها سقفي 
الأروقة التى تكتنفها » ويقف هذا السقف على صفين من اساطين بردية عالية ذات 
تيجان على شكل زهرة يانعة تحمل أعتاباً ضخمة (شكل )٤٤‏ . 
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اللاهوت المصري 
وبهو الأساطين مسقوف وضوؤه قليل . وكان يسمى (مكان راحة الإله)و(بهو التجلي) 
وكان يتوج فيه الملك بعد تطهره . 

٤‏ . قدس الأ قداس (مقصورة الإله) : وهو قاعة مستطيلة في نهاية المعبد كان يحفظ فيها 
يشال الإله او رمزه في ناووس أو في زورق على قاعدة في وسطه . وكان على اللك 
ورئيس الكهنة التطهر قبل ان يتقدم أحدهما إلى تمثال الإله . وقد يكون في المعبد 
عدة مقصورات للثالوث الإلهي (الأب رالأم والابن) . وكنت تودع فيها ذخائر الإله 
وأدرات الطقوس . وكان قدس الأقداس يسمى (الافق) رغم وجوده في أغوار المعبد 
وفي أعماق ظلامه . 
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شکل )٤٤(‏ 
تاج اسطون بردي يانع 
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الدين المصري 


ه .السطوح الخارجية للمعبد والفداء مزينة بصور ومناظر في حجم كبير وفي نقش غائر 
وبألوان بهيجة تخلد أعمال املك الحربية ومواكب الأعياد العظيمة . 
وا معابد المصرية تعد كتباً حجرية ومتاحف دينية للصور زيادة في هية وجلال المكان . 


٦‏ . السور الحيط بالمعبد ضخم ومصنوع من اللبن ويضصم مساكن الكهنة والموظفين 
ومکاتب إدارة العبد ومحازن مختلفة ومصانع ومخاہز وحدائی وبحيرة مقدسة . 


معبد آمون رع فى الكرنک: 


يعد هذا المعبد أعظم معبد في العالم (شكل٥٤)‏ » وقد كان في الدولة الوسطىٍ دا 
را » وحين تعاظم دور الرله أمون رع تعاظم معبده » وهو یشغل أكثر من فداناً ويضم 
ما لا يقل عن عشرين معبداً لآلهة مختلفة . وکان يجمع أغلبها معا سورٌ ضخم لاتزال 
بقایاه ترى من حرله حتى الآن . وقد كان هذا المعبد الجبار يتناسب مع الإله القومي 
لإمبراطورية عظمى مل مصر آنذاك فأصبح يلك الأراضي الواسعة والورشات الختلفة وله 
سفن تنقل منتجات حقوله ومصنوعاته وامتلأت خزائنه بالذهب والفضة » وشونه ومخازنه 
بالغلال والأخحشاب الثمنية وحظائره بالبقر والأغنام . وعمارته مركبة ولا سبيل الى شرحها 
هنا . 


شکل )٤٥٩(‏ 
معبد آمون رع في الكرنف 
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اللاهوت المصري 


معبد آتون الحظيم 

وهو معد اخناتون في تل العمارنة للإله (أتون : مبديء اللحياة) وهو الإله الراحد 
الأحد . وهو أحد معبدين تهدما . أما المخد العظيم (شكل ))١‏ فمحاط بسور كبير طوله 
۰م وعرضه ۳۰۰م تقریبا ويتوسط جداره الغربي مدخل في شکل صرح ذي برجين 
عاليين من اللبن مؤزر بحجر . 


ويتكون المعبد من ثلاثة أقسام هي ( انظر شکري ۱۹۸٩‏ :۲۰۹-۲۰۹) 


۱ 


€ 


.بيت الأفراح حيث يتقدمه صرح لبن مكس با حجر الجيري وفي واجهة كل من 


برجيه حمس ساريات عالية ترفرف في أعلاها الأعىلام » ولا“ توجد عتب أو 
كورنيش ءويلي الصرح رواقان يكتنفان مرا مكشوفاً » وفي كل رواق أربعة أساطين 
في صفين . 

. لقاء أتون : وهو مجموعة فناءات أحدهما يلي الآحر ويقوم بين كل فناء وآخر صرح 
ذو برجين بينهما مدخحل فخم مفروق العتب . ووسط كل من الفعائين الأخيرين 
(ه,٦)‏ مائدة قربان كبيرة بين موائد قرابين عديدة » وتحيط به قاعات غير مسقوفة › 
في كل قاعة مائدة قربان صغيرة أو أكثر . 


. الهيڪل : ویشخل مساحة ۲۱۰۰ يتقدمه صرح من ورائه فناء مستطیل فی جانبه 


الان ثلاثة بيوت صغيرة للكهنة ثم صرح ثان يفضي مدخله إلى فناء ثان یتوسطه 
طريق يظن أنه كانت تحف به الاشجار . ويؤدي الطريق إلى صرح ثالث أو مدخحل 
فحم يفضي بدوره إلى فناء ثالث کان يحتوي على موائد قرابين كثيرة وتكتنفه بضع 
قاعات » وفي مؤخحرته رواقان مام برجي صرح رابع وکان في کل من الرواقین تثالان 
ضخحمان لاخناتون . 


إن ما بميز معبد أتون العظيم هو أنه من النمط المكشوف حيث أفنيته معرضة للشمس غا 
يذكر معبا الشمس في عين شمس وفي أبي جراب . فهوم عبد قرص الشمس نفسها 
ولابد أن تكون أشعة الشمس حاضرة في المعبد . 
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هیکل معبد آتون 
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الدين المصري 


ج اللاهوت المصري 
المعايد الصخرية 


حفر بعض ملو الدولة الحديثة معابد وهياكل للاآلهة فى الصخر أولها معبد باحت من 
عهد حاتشبسوت وتحتموس الثالث ت تتالت هذه المعابد وازداد تركيبها جمالاً وسعة وكان 
فى بلاد اللوبة أكثر المعابد الصخرية وأهمها . 


ويعتبر معبد أبو سنبل العظيم (شكل )٤١‏ أجمل هذه المعابد على وجه الإطلاق نحته 
رمسيس الثاني في جبل مرتفع من الحجر الرملي يشرف على النيل كان يسمى (الجبل 
الطاهر) . ويبدا بفناء يحتوي على شرفة مرتفعة يتوجها الكورنيش المصري وتقف على 
حافتها تماثيل للصقر حورس وللملك في صورة أوزر . والشرفة عالية يبلغ ارتفاعها ١٣م‏ 
وتظهر فيها أربعة تاثيل عملاقة هي أضخم تاثيل في العالم وقد نحتت في الصخر وهي 
لرمسيس الثاني وهو جالس بارتفاع ١۲م‏ وبين سيقانه وبجانبها تقف تاثيل لأمه وزوجته 
وطائفة من أبنائه لا يتجاوزون ركبته » ويقع فوق الكورنيش الصري صف من (۲۲) فرداً 
ترفع أذرعها للشمس المشرقة ويتوسط الواجهة مدخل عظيم يعلوه تمثال الإله الشمس (رع 
حراخحتي) وتثال الصغير لاإله ماعت . ويدخل المعبد في الصخر عمقا يصل إلى (۷٤م)‏ من 
مدخله حتى قدس الأقداس . وهناك تاثيل وصور لرمسيس على الجدران وينتصب في بهو 
الأعمدة صفان من الاعمدة تحليها صور رمسيس مع الآلهة . ويعطي المعبد انطباعاً بالعظمة 
والطموح ويدل معمارة على معجزة كبيرة وتاثيله على إبداع لا نظير له (انظر المرجع السابق : 
9-1( . 
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الدين المصري 


جواسق اليوبيل في المملكة الحديثة: 


لم تكن جواسق اليوبيل منذ أقدم نشأتها على طراز واحد » فقد كانت أول الجواسق في 
عصر نعرمر ووديو مغللة فوق منصة عالية یعلوها عرش أو عرشان › ثم آصبحت المنصة في 
عهد روسر تبنى با لحجر» وفي عهد الدولة الوسطى کان الحجوسق رواقاً مسقوفاً تحيط به 
الأعمدة كما في جوسق سنوسرت الأول » أو بثاءً تتوسطه مقصورة في كل من طرفيها 
مدخل وتتقدمها ردهة وتكتنفها قاعات ( كما في طود والميدامود) .(انظر شكري 
٩‏ :۱۸۹) في الدولة الحديثة ازدادت الجواسق سعة وتنوعا وكما يلي : 


۱ 
۲ 
۳ 
٤ 
° 


. قاعتان صغيرة داخل كبيرة › والصغيرة تنفتح من طرفيها . 
. قاعة داحل رواق تحيط به الأعمدة . 

. قاعات وراء رواق تحيط به الأعمدة . 

. بهو ذات صفة وداخله قاعات . 

. رواق محاط بالأعمدة والأساطين . 


وأفضل مشال على النوع الأول هو الجوسق الحاط بالأعمدة في مدينة حابو ويتألف من 
درج يؤدي إلى مقصورة مفتوسحة من طرفيها في داخحل رواق کبیر حيط په من ثلاث جهات 
صف من الأعمدة يجمعها معاً سياجٌ منخفض » ومن وراء ذلك ست قاعات في صفين › 
ويتوج جدرانه من الخارج الكورنيش المصري وسقفه على الأكثر من مستوى واحد شكل 


. )٤۷( 


شکل )٤۸(‏ 
معبد حاتشيسوت وتحوتمس 


اللاهوت المصري 
المسلات: 


المسلة هي قطعة طويلة من الحجر كانت ترمز عند المصريين للتل الذي ظهر عليه الإله 
الشمس ( بن بن ) »وكانت رمزا مقدسا تقدم له طقوس العبادة والقرابين ويرى بعض 
الباحثين أنها أشعة متحجرة للشمس وكانت توضع في مقدمة المعبد حمایته » وکائت تقام 
بشكل خاص لجزء من احتفالات اليوبيل الملكي . وتحتلف في طولها ووزنها وأطول وأثقل 
مسلة هي مسلة أسوان غير المفصولة من الصخر حیٹ آن طولها يبلغ ۷١‏ را٤‏ م ووزنها ۱۱٠١۸‏ 
طناً وتذكر بعض النصوص الصرية أن حاتشبسوت أقامت مسلتين طول الواحدة أكثر من 


مسلة سيزوستريس الأول 
قي هلیوبولیس 


NSISEEDTATNEEY “SHR EEE 


۲. عضاتد الريويية 
. الألوهية (نتر) 
كانت كلمة (نتراء)ء) في اللغة المصرية القدية تعبر عن الله أو الإله روح أي من 
الكائنات »وكانت هذه الكلمة تعني القوة أو الطاقة التي تفوق قوة البشر أو الخارقة للطبيعة › 
آما رمزها الهيروغليفي فكان عبارة عن صورة فأس برأس متجه الى اليسار ( 1 ) . 
وقد حير العلماء تفسیر معنى هذا الرمز ومصدره فقد رأی البعض أن هذا الرمز يعود 
للعصور الحجرية خیٹث استخدم کدال على القوة حن کانت الفأس أداةً للصيد والحفر 
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الدين المصريي .س س 
والبناء . وهناك من رأى أن قداسة هذا الرمزأتت من استخدامه في مراسيم التضحية 
والقرابين في تاك العصور . 

ورأى بعض العلماء أن المعنى الحقيقي لكلمة (نتر) هو (التجدد) وإن فكرة بقاء الله حيّا 
وخالداً عن طريق التوالد والاستمرار الذاتي كانت ملهمة في اتخاذ هذه الكلمة دالة على 
الإله . . .وقد ذكرت هذه الكلمة مرتبطة بوجود خالد وشخص يخلق نفسه وینتج نفسه › 
حيث هذا الكائن يخلق نفسه بالفطرة وهى توحى بذاتية الخلق والقدرات الخاصة بتحديد 
الحياة للأبد وذاتية الإنتاج وكانت تشير إلى كائن له القدرة على إنتاج الحياة وصيانتها 
عندما تتوالد (انظر بدج )٠١۲:۱۹۹4‏ . واعتقد باحثون آخرون أن المعنى الحقيقى للكلمة 
مستحیل التحديد وان كلمة (نتر) وإ عنت التعجحديد والقوة والقدرة والصيرورة لكنها كلمة 
غير دارجة لهذه المعانى . 
من صفاتها التضاد مع اموت › ولكن كلمة نتر تبدو أحيانا كصفة تطلق على القوي أو الخالد 
كما فی هذا النص : 

«(صبی نتر وارٹ الخلود نچب نفسه ووهب الحياة لنضسه 

أنا مكرس في قلبي بدون تظاهر » يا أنت يا نتر أصبحت أكثر من الألهة 

هل تمكن القول هذا الفصل انتهى تاج خاص بنتر 

أصبحت (نتر) 

أرتفعت لأعلى على هيئة الصقر ( نتر) 

أصبحت قويا . . .أصبحت نفس (با) 

وجوده نتر مع الألهة في النتر خحيرقت 

هو سیکون نتر جسده کله 

نترصنعوا نفوسهم مثل الألهة 

إله نتري آنتج نقسه حسب الفطرة) ( باج )٠١١-١٠١:۱۹۹٩‏ 
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اللاهوت المصري 

ویېدو أن صفات الإله كانت عامة ولم تکن مطلقة بالضرورة حیٹ کان الإله يمل 
صقة الخلود پاعتباره قو ا ولکنه یکن بالضرورة الد حیث يقول برج متفقاً م 
ماسبيرو «إن الإلهد اللصري القدي کان کائا يولد ويعاني وعوت مثل الإنسان وهو هالك وغیر 
متکامل وله عراطف وفضائل وغرائز وٻدائل» (ېدج 4 :44( . 


ا ولم کک ٠‏ رغم أن عض 0 تموت ت إلى .إن ا بتجدد کل يوم أا 
آوزر فيتجدد مع الفصول الربيعية ولكننا نلمح أوزر إلهاً داثماً لعالم الموتى . 


إن التعبير الدقيق عن عدم اخحتلاف الإله عن الإنسان يكمن في الفكرة اللاهوتية 
اللصرية الكبرى E‏ 
الاخحتلاف يكمن في التفاصيل أو في الأعراض . إن الفرق بين هذه الممالك الثلاث وبن 
مكونات كل ملكة على حدة لا ا اخحتلاف بالدرجة لا بالنوع . ولذلك فأن ا 
قانون خحفي کن وصفه را وهر هذه الحقول الثلاثة هو القانون السحري العروف ب 
(قانون التشابه) الذي يقضي ان الشبيه ينتج الشبيه أو أن المعلول يشبه علته . 

ولذلك د أشياء هذه الحقول الثلاثة تتبادل فيما بينها الادوار دون حاجز فالإله يحل 
بالإنسان ولا فرق بين الإله والإنسان » فقد ظهر الانسان من دموع الإله ا الق بينما ظهرت 
بقية الألهة من عرق جسده أو إفرازاته ولنلاحظ ان لا فرق بين الدموع وعرق الجسد أو 
إفرازاته . وإن الإله يكن أن يحل في التمثال القررله وأن هذا التجسد ينتج للآنحرين 
مشاهدة احتمال من احتمالات ظهور الإله وإن تقد الخبز للإئسان ا لحي يقابله تقدم قرص 
حجري أو حشبي لاله اميت بل وحتى يكن ان تنوب كلمة (خبز خبز) أو صورة الرغيف لتقوم 
مٹل هذه المهمة وهكذا تسري قوة الكون 0 في کل شيء ولكن هناك تراتبا وتصنيفا 
معقولاً لا یشکل حاجزاً بل لاغراض تر تيبية فحسب . «فبين الله وبين الإنسان ينعدم 
ذلك الحد الفاصل الذي نستطيع ان نقول . عنده : هنا پتغير اللجوهر من الإلهي ءالمائوق 
الإأنساني ٠‏ الخالد » إلى الد نيوي › الإنساني » الفاني» (فرانکفورت ۱۹۸۰ :۸۳) . 

لقد كان الألوهية متجسدة بشكل كامل فى الملك (الفرعون) كما أوضحنا ذلك 
وكانت اللك هو الابن الجسدي الذي جاء من صلب الإله الشمس رع » ولذلك فإن املك 
يولد من جسم الإإله الشمس وعندما يوت يعود إلى جسم والده » ويجسد هله الفكرة 
النصس التالي : 
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ألذيق المطري ا ا عر وم کے ی ا د وک 


«د دحل الإله أفقه وصعد ملك مصر العليا ومصر السفلى سهتيبري إلى السماء 
واتحد بقرص الشمس » فاند مج في ذلك الذي صنعه» (فرانکفورت )4۱:۱۹۹٤‏ . 

ويبدو أن التقاليد المصرية الحنائزية ا لحقت فيما بعد الفرعون بالإله أوزر وجعلته يتجسد 
په بعد الوت . 

وهكذا كان الناس فقد أدرك الناس بعد وقت أن أفراد الشعب » وليس الفرعون فقط › 
مكن أن يصبحرا خالدين متجسدين بالإله أوزريس ولذلك شمل التحنيط جثث الفراعنة 
والناس ليضمنوا جسدا باقيا بعد الموت . 

لقد كانت أرض مصر نفسها تعتبر بشابة إبنة الإله رع وكانت بالتالي تعتبر احتاً 
للفرعون فمنذ المملكة القدية كان لفرعون لقب مهم هو (ابن رع) » ولكن الأ ساطير تذكر أن 
ابن رع الأوحد هو إله الهواء(شو) «أما مصر فالناس يقولون منذ عهد الآلهة إنها ابنة رع 
الوحيدة » وابنه هوا لجالس على عرش شو . وفي هذه العبارة ازدواج ضمني لإله والهة فمصر 
ابنة رع الوحيدة » وفرعون ابن رع الوحيد » وهذا يتفق وعلاقة الأم والأخت التي رأيناها 
لأزواج الآلهة المصرية » وكما كان الزوج تحثه كتب الحكمة على العناية بزوجته لأنها حقل 
مفيد لسيدها هكذا كان املك صاحب مصر وسلطانها والمسؤول عنها (المرجع السابق :۸4) . 

ولا نستشني الكائنات الإلهية الأخحرى من هذا الشمول » رغم قربها الشديد من عالم 
الآلهة » فقد رأى والس ہدج أن هناك كائنات الهية أخحرى أقرب ما تكون إلى الملائكة في 
الدين المصري وأن لها ذات الجوهر الإلهي وهذه الكائنات هي : 

Utent! gig . | 

Af yفE.‎ ۲ 

۲ . اورشا 0511 ( أورشابي »اورشانخن) 

Flen Men .يميمت‎ f 

٥‏ . كائنات ست العليا والسفلى 


٦‏ . شمسو حیرو 8۸e ۳81 H1۲١‏ (زھور حور) 
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e‏ التوحيد والتعحدد؛: 


رأوا أن هناك کائنات E‏ ا الکائنات جرا ا ادا 


ویبدو أن هذه المسافة بين التعدد والتوحيد ظلت قاثمة بکل موجاتپا ودرجاتها في 
الدين الملصري » فنحن لا نستطيع أن جزم تماما أن هذا الدين کان مشركاً بالكامل أو أنه 
کان دیناً ا اما » إذ أن علينا كشف الفلسفة الروسحية العميقة التي توضح طبيعة 


محتقداته في هذا انجال وكيفية تحولها وتطورها رغم كل ضجيج النصوص والقوائم 
الإلهية . 


ولنبداً مناقشة الدرجة العميقة الصافية في الدين الصري القدي والتي تكمن خلف 
مظاهر الشعدد ونعنى با illتyu~gد Monotheism‏ ثم نصعد منها إلى الثنوية 
فالتفلیث . . .الح 


لو عدنا قلیاا“ٌ إلى شجرة الآلهة الصرية لوجدنا أن التوحيد ينبض فيها بقوم وانه 
ل بطريقة أو باخری E e e‏ ا في 

إن الإلهد الذي ظهر بعد الثامون الإشموني في عقيدة الاشمونيين کان إل الشمس 
(شہشي) والذي كان حلاصة التكوين الهيولي وجوهره . 

ونلمح الإله الشمس عبر كل المدارس اللاهوتية في أون أو ملف أو طيبة وهو ينق 
عبر عدة أسماء (رع » بتاح » آمون) ولکنه في حقيقة الأمر يعبر عن الإله الشمس وعن 
الشمس ذاتها فى تجلياتها الختلفة . 

بل وأن هناك نصاً يدمح هؤلاء الآلهة الثلاثة في شخحص إله آمون فيدمج به 
وجسمه هو پتاح (انظر 1969:365 0ءاز۷) . 


وهناك نص آخر يذكره فرانكفورت يخاطب فيه الشخحص إلهه الذي يتألف من 
(آمون » رع -أتوم -هراخحتي) أي أنه بتألف من الإله الشمس والإله الأعلى والإله 
امحلي كلهم مجتمعين في إله واحد . ثم يستمر النص فيحال هذا الكائن إلى أوجهه 
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العديدة : آمون ورع وآتوم ومورس وهرختي ویعادله أيضاً ب (خبري) و(شو) والقمر › 
والنیل ویتساءل فرانکفورت هل هذا توحید أم لا (فرانکفورت )۸٤:۱۹۸۰‏ . 

وهناك صفة أخرى غير الشمس يتميز بها الإله الموحد وهي أنه إله خالق فهو 
يخلق الآلهة رالناس » رلنلاحظ أن الإله الواحد يخلق الآلهة أي أنه يتميز عنهم 
بالدرجة والنوع . وحتى الإله المائي (خنوم) الفخاري الذي يصنع الآلهة والناس على 
دولابه الخزفي کان إلها حالقاً ولكي تكتمل صورته التوحيدية المصرية أعطي مسحة 


5 


سمسيه 


وھکذا یری والس بدج أن الأم المبكرة التي احتکت با لملصريين قل اشاطت وجه عام 
فهم طبيعة هذه الکائنااتن » وقد فعل الشىء نفسه عدة كتاب غربیین محدڻن . وحن 
تفحصس هذه الآلهة عن کثب فٳإنها لا تېدو من حيث هي شيء اثر أو أقل من صور 
أو تجلیات أو جنبات أو صفات لإله واحد ذلك الإله الذي هو رع › اله الشمس › وهو 
-کما ینبغی أن نتذکر - من کان تغط الله ورمزه (انظر بدج )۵٩: ۱۹۸٩‏ . 


وبعد أن تظهر من الإله الواحد أجيال من الآلهة يتحول إالتوحيد Montheism‏ 
إلى تفريد „û Henotheism‏ إلى تعد Polytheism‏ ولكننا سرعان ما نلمح عودة 
التوحيد عبرالإله (حوري) بففي تاسوع أون نرى الإله رع على قمة الكوسموس 
الخلقي ثم تندرج بعده ثمانية آلهة على شكل )٤,۲,۲(‏ ولكن الآلهة الأربعة الأخحيرة 
تبدو كمالو أنها تحبل جميعها بالإله الشمسي (حورس) الذي يكون ثمرة التاسوع وبذلك 
يعود التوحيد الشمسي بعد أن انفرط ويكن رسم ذلك في الخطط البسيط التالي : 

رع (الشمس) 


آوزریس إيزيس 


حرر (الشمس) 
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ولكي يعبر التوحيد عن مظهره الواقعي الإنساني فإن الفرعون يشل ذلك فهو (ابن رع) 
وهو( حورس) في الوقت نفسه . 


إن هذه الباطنية التوحيدية تسري في اللاهوت والمثولوجيا الملصرية فهي نضح جماعي 


ولكن التوحيد يظهر بصورته العلنية والصارخة (التوحيد الظاهري) في ثورة إخناتون 
عندما جعل من الإله (أتون) الإله الواحد الذي لا شريك. له . 


وأتون هو قرص الشمس وأحد اسمائها . وهكذا عندما اتيحت فرصة واحدة للإله 
الواحد بالظهور علناً ظهر كأفضل ما يكون عليه التوحيد في العالم القدم فهو يقول في 
نشيده المقدم لأتون (أئت الإله الواحد الأحد الذي ليس معه سواه ء وليس له من 
نظير) . لقد التقط اخناتون برهافة دينية نادرة جوهر التوحيد وأعلنه في شخص الله 
(أتون) الذي هو الله الوااحد الأحد. وكان ا التوحيدية هذه مثل نبي يحاول أن 
ينشر دعوته العالمية إلى العالم كله بعيداً عن الحلية المصرية الذي ظل الدين المصري 
أسنترا فها: 


وحقيقة الأمر ان رفض الكهدة التقليديين (كهنة أمون) لعقيدة إخناتون لم يكن 
بسبب طابعها التوحيدي بل كان لأئه أزاح الإله أمون كلياً من المشهد الدينى فلو أن 
احناتون » على سبيل المثال » أطلق اسم أمون على الإله الواحد الأحد وأزاح جميع الآلهة 
من حوله كمافعل ذلك مع أتون لكان ذلك مدعاة لناصرة الكهنة له وعدم تعرضهم 
له ولعقيدته .ولکده يبدو في عمله هذا کمن طاح بنظام کهنوتي وديني کامل ولم تکن 
غایته استبدال إله بإله . لقد كان ثورياً راديكالياً وكان هذا سپباً في فشل دينه الجديد . 


وإذا انتقلنا من التوحيد بدرجة واحدة فاننا سنرى الثنوية 0٣18ع‏ 5)1 التي تتجلى في 
اللاهوت المصري في الآلهة الأزواج (الذكور والإناث) . فمنذ الشامون الإلهي العمتيق 
للأشمونيين والازواج الإلهية تترادف وتشكل غطأً ثنائياً متصالحاً . أما النمط الثنائي 
المحعارض فلم يکن عبر الأ زواج الذكور والإناث بل كان عبر الآلهة الأضداد فقد كان إله 
الشمس (النور) الإله رع عدوا للإله أبيب ثعبان الظلام الذي كان يقف في طريق الشمس 
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کل یوم . وکان الإله أوزریس ا والنهار)عدواً للإله ست(إله الصحراء والليل) 
الذي کان يخروض معه صراعا طريلا . 

وحفلت المثولوجيا المصرية بصراعات ثنائية كثيرة . والغريب في الأمر أنها كانت ذكورية 
في أغلبها . 

أما نظام الثالوث المصري ( ٣٣|)!‏ ) فقد كان باهرا حيث ظهرت الثالوثات الإلهية 
الملصرية بشكل واضح خصوصاً في انجمعات الإلهية للمدن والأقاليم فقد كان في كل 
مدينة وإقليم ثالوث إلهي مكوناً من الإله الأب ومن إلهة أو إلهتين اثنتين أو من إلهة وإله 
إبن وهو النمط السائد . 

ویری بدج ان فكرة الثالوث هذه في الغالب كانت قدية في مصر قدم الإيمان بالآلهة 
ویبدو أنها كانت سسائدة في العصور المبكرة مع سيادة الأفكار اللخاصة بتشبيه الإله 
بالإنسان وبالتالي تصبح فكرة تزويد الصري لإلهة بزوجة 'بنفس درجة حرصه على أن 
تکون له واحدة فكرة مفهومة لأنه كان يفترض أن الإله لديه الرغبة في ان پنجب 
0 یحلفه کمایرغب هر نفسه ویتوقع أن يكون له . وكأمثلة على الثالوث الإلهي 
نذكر ما يلي : 

1-في منادیس (بانب تاتو » حات میهیت » حيرو باخارت) . 

۲-في تشکا (سوبيك » إیزیس ]آمون) . 
٣-في‏ ممفیس (بتاح »سیخیت امنحوتب) . 

٤-في‏ طيبة (آمون رع » موت » خنسو) . 

٥-في‏ مصر كلها ( أوزریرس › إیزيس » حورس) . 


وتاتي الأنظمة المععددة الأخحرى منتظمة في الثامون الأشموني العروف وفي کک 
الأوني والتاسوع المنفي على أن هناك أنظمة إلهية تشمل )١١(‏ و(١١)‏ و(ه١٠)‏ إلها 
وقد ناقشناها سابقاً . 

والهم أن هذه الأ نظمة تقهد للتعدد بكل أنواعه ومصراعيه المفتوحين وبذلك تظهر 
لنا أفواج من الآلهة في مستواها وشأنها وتدب الآلهة الصغيرة في التفاصيل . 
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أما نظام التفريد وهو إبراز شأن إله على حساب آلهة آخرين فيظهر واضحاً من 
خلال آلهة الشمس أيضاً فوجود الإله (رع) على قمة تاسوع شمسي هو نوع من أنواع 
التفريد وكذلك فيما يحص الإلهين بتاح وآمون » صحيح أن هذه الآلهة کانت تشکلِ 
التوحيد الباطني لأ نها آلهة شمسية ولكنها في الظاهر تصلح لان تکون مالا نادراً 
للتفريد. ومن صفات التفريد أن إ إله التفريد هو إله قومي غ اشا معنيين دون 
آخرين ویعترف الناس بأن لأقوام غيرهم آلهة خاصة آخحرى وهذا ينطبق الى حد 
كبير على الإله (رع) الذي كان مثابة الإله القومي للمصريين وعلى الإله (حور) الذي 
عبر عن ذلك في وقت مبكر حين أصبح إله الأرضين العليا والسفلى لمصر 


إن ما ذكرناه سابقاً يوضح لنا كيف إن اللاهوت المصري تذبذب بين اشكال عديدة 
من التوحيد والتشنية والتشليت والشامون والتاسوع والتفريد والتعدد (انظر الشكل 
الأسفل) وإن التوحيد كان يكمن عميقاً في العقائد المصرية وبعده تأتي الأنغاط 
الأخرى .. ولكن أي فرصة للعوحيد أو التفريد كانت تقوم بقلب المثلث المرسوم في 
الشكل الرسوم وجعل قمته إلى الأعلى وبذلك يبدو الأسر اراتا رمك اة 
النظر أكثر من كونه خوضاً في الشرك والتعدد بلا حدود . 
التعمدد 


الثامون الأشموني 


® الثالوت (العائلة الإلهية) 


الدين المصري الثنوية (الزوج الإلهي » الضد ان الالهيان) 


ن التوحيد إلى التعدد 
التوحيد (الباطني) الإله الشمسي 
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وہذلك يظهر لنا ز نسيج اللاهوت المصري القدم منوعاً ونقترب في حكمنا هذامع ما 
يراه بدج من أن الديانة e‏ كانت في البدء تعددية ولكنها تطورت في اتجاهين 
متناقضین › فمن تاحية تضاعفت الآلهة بإضافة الآلهة الحليين » ومن ناحية أخحرى › اقترب 
المصريون كثيراً من التوحيد . 

كذلك نقترب من رأي فیدمان ٩۹۸٨ء‏ ل۷ الذي کان یری انه يکن تمييز ثلاثة 
عناصر أساسية في الديانة المصرية وهي( انظر بدج )٥۷:۱۹۸٩‏ . 

إ-وحدانية شمسية »أي إله واحد هو خالق الکون › وهو يحارج قدراته وجه خاص 

في الشمس وعملياتها . 

ا القدرة التوليدية للطبيعية » وهي العبادة التي تعبر عن نفسها في ق#جيد 
الآلهة القضيبيين وربات الخصوبة » وكذلك في سلسلة من الحيوانات وآلهة 
الاخضرار المتنوعين . 

۴-إدراك بشري للإله الذي كانت حياته فيي هذا العالم وفي العالم الآحرصرورة 
نموذجية لياة الإنسان المثالية - وهذا الإله الأخير هو بالطبع أوزيريس . 


إن مععقدات التوحيد والتعدد وعلاقتها باللإنسان تتلخص فی هذه النقاط لکن سياق 
حركتها وتشكاها يكمن في الفكرة التي أوضحناها قبل ذلك . ولذلك نحذر من الحكم 
المطلق على هذه الديانة (كونها توحيدية أو ا وندعو إلى دراسات أعمق لأ نسجتها 
الخنية والمثيرة ولا تحتويه من كنوز. 

وقد عبر المصريون أنفسهم عن شكل الإله الواحد الذي تجتمع فيه الآلهة فقد 
جمعوا في صورة -حورس رموز بقية الآلهة وبذلك أصبح حورس إلهأ مطلقاً يحتوي على 
جميع الالهة (شكل 44) . 
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شکل ( )٤٩۹‏ 
الإله يحتوي على جميع الآلهة 


ج-جذور الألهة (الطبيعية والفتيشية والطوطمية) 


لم تكن الاآلهة المصرية تصورات مجردة أو شكلاً من أشكال التعبير الذهني عن القوة 
السارية في الطبيعة › بل كانت مغمسة الجذور في كل مظاهر الطبيعة وذات أصرل تغرق 
فى المعتقدات السحرية الفتيشية والطوطمية . 


لقد كانت العلبيعة پعتاها الواسع المنهل الأول الذي نهلت منه الديانة المصرية آلهتها 
ولاهوتها وطقوسها . فقد شکلت مظاهر الطبيعة من سماء وأرض وشمس وکواکب ومیاه 


وأنهار ونہاتات وحیرائات وأشياء مصنوعة إيحاءات بأشکال وصور الآلهة بل وحتی 
عقائدها . 


قوى الحلبيعة: 


أسمى الصريون السماء (الرب الأكبر) وتصوروها على شكل صقر ينشر جناحيه 
العظيمين على الأرض أو على مصر بأكملها ؛ وتصوروا الشمس والقمر عيناه المقدستان › 
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ا النجوم فتصوروها مزروعة على جسده رما على شکل ریش يلمع » والريح کانت آنفاسه 0 
والماء عرقه وهكذا تجسدت قوى الطبيعة ومظاهرها في هيغة صقر كوني . 


ونشأ تصور آخرللطبيعة فقد ظهرت السماء على شكل بقرة كونية تستند إلى 
الارض بقوائمها الاربع التي تمثل دعائم السماء وتصوروا إله الهواء (شو) كرجل عملاق 
يرفعها من بعلنها وسفينة الشمس تشي على بطنها والنجوم تلتصق على جلد 
وهناك صورة الأنشى الكوتية (نوت) للسماء التي حلّت محل البقرة ومكن أن تكون 
الطبيعة هي المعبد الأول الذي کان یری اللصري فيه آلهته مجسدة في أشکالها ثم بدا 


يضفي على هذه الأشكال ا حيوانية وإنسانية ثم حصرها في معابد رسم رموزها 
رأشكالها التخيلة . 


وجوهرها . وکان الواحد اا ا رة ا e‏ قور 
الطبيعية (قرص الشمس) وفي صورته الحيرانية (الصقر › العجل › الجعران) وفي صورته 
الفتيشية (السفينة) وفي صورته البشرية (الملك) . 

(جعبى) وهو الروح التي تكمن وراء هذا النهر العظيم والتي ترفع مياه فيضه حاملة 
الخصب والنماء وکانتت صورته على شل بشري يجمح صفات الذكورة والإنوثة (خنشی) 
في هيثة بحار أو صياد سمك ڏي حية إلهية وأثداء مترهلة وبطن مترهلة وبصفة خادم 
الآلهة الذي کان يحمل منتجاته ويقدمها للالهة الاخری . وکان وزیريس یصیر کاله للنيل 
في کهف وروحه تستقر على شجرة الغفيضبة المقدسه وتسکب له اللبن(شکل١٠٥)‏ . والقمر 
اتخحذ صفة الصقر في بعض الأ حيان وصفة الإنسان الجميل في أحيان كثيرة . . وهكذا . 


واعتبر الجبل (باخو سذ٣‏ 8) جبل شروق الشمس و(مانو 37۷) جبل غروب 


الفتيشية هي الاعتقاد بقداسة الأشياء والتصور بأن قوى الكون والقوة السارية تجتمع 
فيها ولذلك اتخحذت بعص صور واشکال الآلهة صفة هذه الأشياء المقدسة . 


174 


اللاهوت ااصري 


فقد كان الفأس رمزاً للالهة كلها وتحولت صورته في الكتابة الهيروغليفية إلى دال على 
الإله (نتر) وكان حجر الشمس الدب الذي سملي (بن بن ) دالاً على إله الشمس (رع) 
و(أتوم) . وحتى الهرم الحجري الذي بني كمقبرة ملكية عظمى فإنه كان مشتقاً من شكل 
التل الأول الذي ظهر من المياء الاولى (نون) . 
وكان رمز الإلهة نيث اء في سایس هو الدرع الذي يتقاطع عليه زوج من 
السهام . وكان إله مدينة بورويريس في الدلتا يصور د له راس وأيدي ملك 
وکنا تلمس الفتيشية في الكثير من العلامات والإشارات المصرية الدالة فقد كانت 
التيجان رموزاً مقدسة للملك والآلهة وهي على أنواع : 
١-التاج‏ الأبيض : : وهو التاج الذي كان يثل ملوك الوجه القبلي وكان يصنع من الجلد 
كقلنسوة مخحروطية الشكل تنتهي بقمة كروية ذات انبعاج خفيف عناء وسطها . 
٣-التاج‏ الأحمر : وهو التاج الذي كان ثل ملوك الوجه البحري (الدلتا) وكان مثل 
قلدسوة قاعدتها مربعة ولها نهاية خلفية مرتفعة وتبرز منها داثرة حازونية . 
٣-التاج‏ المزدوج : وهو جمح للتاجين السابقين ومثل وحدة القطرين وأطلق عليه 
الصريون اسم (باسخحمتي) أي (القوتان) . 


شکل (5۰) 
اوزريريس كإلد للنيل في كهف وروحه تستقر على شجر الغيضة المقدسة وتسكب لها إيزيس اللبن 
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الدين المصري 

٤-التاج‏ الأزرق : وهو تاج ظهر منذ الأسرة الثامنة عشرة عبارة عن قلنسوة ذات 
استدارة خفيفة مكسو بدوائر صغيرة من الذهب وتتدلى منه أشرطة قماش 
ا 

٥-تاج‏ أتف : المكون من قرنين لكبش يعدان افقياً وتعلوهما ريشتان من أجنحة 
النعام وينفرد بلبس هذا التاج إله اسمه (عنجتي) اشتهرت عبادته في شرق 
الدلتا . 

وحين أضيفت لهذا التاج قلنسوة التاج الأبيض أصبح يدل على الاتحاد بين الشمال 
والجنوب . 

“-منديل الرأس (نغس) : وهو غطاء رأس تقليدي ليس له قدسية وهو عبارة عن 
طاقية تغطي الرأس بإحكام ويتدلى من جانبيها على الكتفين قطعتان 
اا 

۷-تيجان الآلهة : وهي تيجان متلوعة تمثل قوى السماء والنور وأصبحت رموزاً لهذه 
الآلهة .ويمكن التعرف عليها من خلال صور الآلهة نفسها المذكورة في الفصول 
والفقرات السابقة . 


التاج الأبيض | | | | | التاج الأحمر 


التاج الأزرق التاج المزدوج 


شكل )۵١(‏ التيجان المصرية 
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اللاهوت المصري 
e‏ ا 2 2 ا تشیر دون آدنی 
وكذلك تتجسد الفتيشية في اعلام فرق الجيش في الدولة الحديثة وفي أعلام 
السفن البحرية وعلامات الأقاليم المصرية (البحرية والقبلية) شكل )٥۲(‏ . 
وکانت الأشجا رمظهرا فتيشياً فقد كانت تستقر عليها أرواح الآلهة وتسقيها اللن 
. 


شكل )٥۲١(‏ رموز وعلامات الأقاليم المصرية 
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الدين المصري 


الطوطمية ؛ 

كانت الحذور النباتية والحيوانية مصدراً أساسياً للعبادات والرموز الدينية القدية › 
فقد كانت شجرة (البيبروس) شجرة مقدسة لأنها موطن الآلهة وكانت زهرة اللوتس 
كذلك دالة على الإله الشمس لأنه خرج منها وعلى الإله فرتوم ابن بتاح . 

وكان ينظر لشجرة الجميز على إنها رمز لالهة السماء نوت وكان جذع الشجرة 
مرتبطاً بعبادة الإله أوزر ورا كانت من بقايا عبادة الشجرة . 

أما الظهر الكبير في الديانة المصرية فكان في جذورها الحيوائية فقد عبدت 
الحيوانات لذاتها في شكل عقيدة طوطمية تعكس اعتقاد الناس في انحدارهم من 
حيوان معين » ثم في مرحلة لاحقة وتحت وطأة الصعود الروحي للالهة أصبح التعبير 

فا یرتہط برسم الإله أو تمشاله الحيواني ... آما في مراحل 

الانحطاط الأخيرة فقد طغت عبادة الحيوان (وليس الطوطمية ) وأصبح تقديس 
الحيوانات لذاتها أو باعتبارها آلهة هو الأساس . 

وفى هذا الجال نرى أن هناك أسباباً عميقة لعبادة الحيوانات وطواطمها فقد كانت 
الأسباب الكامنة وراء ذلك تحمل رغبتين وهما «رغبة الرمز إلى صفات إله خفي ببعض 
الخلوقات الظاهرة اى عل ان ن أو آية من آياته > ثم رغبة في التقرب إليه 
عن طريق الرعاية التي يقدمونها ضمناً لما رمزوا به إليه من مخلوقاته » (مهران 
(A: 4A4‏ . 


وکان المصريون لا يقدسون جميع أفراد ذلك النوع الحيواني بل کان الکهان يخحتارون 
ا ا تتوفر فيه علامات معحددة یکون مشلا لاله الدال عليه حتی ینفق 
فيدفن في طقسية وقدسية ثم يختار غيره وهكذا. 


ولكي يؤكدوا على عبادة روحية للحيوان لاعبادة بدائية له . كان لاد من الفصل 
بين اسم الحيوان التقليدي فى الحياة اليومية وبين اسمه كرمز دينى له قداسة وعمق 
روحي . فعلى سبيل الال كان الاسم الحيواني للبقرة هو ( آحت) أما اسمها الديني 
(حتحور) والاسم الحيواني للصقر هو (ببك) والديني هو (حور) والتمساح (مسح) واسمه 
الديني (سوبك) » وکانت الأسماء الدينية الإلهية هذه صفات في جوهرها . 
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چک ج کے و اک ی ا و و ج ج ب د الادهوت اضر 

ولا شك أن الدافع الرئيسي لاتخاذ الحيوانات جذوراًللالهة كان في اتتباهم لصفات 
تلك الحيوانات ومحاولة مطابقتها مع ما عنيه المفهوم الذهني لذلك الإله فقد كانت البقرة 
توحي بوداعة السماء وحنوها وأمومتها » وكان الكبش يوحي بالإخصاب والأسد بالقوة 
والحرب والقرد بالفراسة والحكمة وكذلك طاثرأبي منجل وكان الصقر يبدو في 
الصباح كما لو أنه هو الذي جلب الشمس الى السماء .. وهكذا. 

وكانت الحيوانات التي تعبد بشكلها الادي لا كرموز عديدة مثل القطة باست فى 
بوباسته » والإلهة الصل في دجو في بوتو» والقرد عند الأشمونين » والإله (وب واوات) 
ابن آوى في آسيوط » والعجل منيفيس في عين شمس »والعجل پوخيس في 
هرمونتيس ٠‏ والعجل مالك الحزين في عين شمس .. . .الخ . 

وإذا كنا قد حددنا فى حديشبا عن الآلهة الثانوية والأجنبية الجذور والرموز الحيرانية 
للالهة الشانوية الذكرية والإئلوية » فلا بد » لكي نكمل الصورة » من ذكر هذه الحذور 
والرموز التي تحص الآلهة الكونية الكبرى التي هي عماد شجرة الآلهة المصرية التي 
ذكرناها في الفصل السابق (جدول ۷) . 
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الدين المصري 
جدول (۷) الآلهة الأساسية وجذورها الطوطمية 


دلالته رمزه أو جذ ره الحیوانی 
نون » حح » کوك کیره آلهة الهيولى الذكور تبه 


إله الشمس المشرقة جعران 

إله الشمس اللقلق (بنو) 

إله الشمس الغاربة | عبان (والنباتي زهرة اللوتس) 
إله منف 


إلهة الحرب زوجة بتاح 


الان « الكبش > الوزة 
الرحمة (أنثى النسر) 


الإله الفخاري اللالق _ | اروف 
سيدة ماء النيل الغزالة 
3 


الأسد 


الخضرة النهار 

الفجرة » الأمومة 

الشقق ¢ الكتابة 

الصحراء » الليل الحمار » الكلب » اللخنزير البري 
التل البدائى الشعبان 

الحكمة ` الطائر أبيس (أبو منجل) » القرد 
الشمس الصقر 

الحب والمرح البقرة 
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اللاهوت امصري 

Anthropomorphism ùluنلٹاب التشبيه‎ 

وكما تأملنا في الحجذور الطبيعية والفتيشية والطوطمية للالهة »لا بد لنا من تأمل 
أرقى مرحلة تصور فيها المصري آلهته وشبهها بها » وهي التشبيه بالإنسان قبل أن فصل 
إلى المرحلة التجريدية الأخيرة التي حاولت الظهور بها توحيدية أخحناتون . 

وفي ظننا آن آول تشبيه للالهة بالإنسان ائطلق من فكرة أن الك أو الفرعون (الذي 
هو إنسان) كان إلها . . وقد كسرت هذه الفكرة الحواجز بين الإله والإنسان كما أن أساطير 
الخليقة المصرية د بالإنسان لا تفرق کثیراً بینه وبين الآلية . 

ثم قام المصري بالاطوة اللاحقة حين صور الآلهة بجسد بشري ورجه حيواني 
يشير الى -جذوره أو رمزه القديم : 

وجاءعت المرحلة الأحيرة حبن أصبح شکل الكثير من الآلهة ا ا لاا کا 
الإنسان . 

وقد تنوعت صور الآلهة »على ضوء طبیعتها » بین آن تکون طفلاً كما الإله (آحي) 
ابن حتحور والإله (ختنسو) إله القمر أو شيخاً مثل حوری الملسن ¢ وذا ية مثل أوزريس ¢ 
وكذلك مورت الآلبات کإناٹ پاشکال ورموز محتلفة ومن مختلف الأعمار واضفیت 
على بعضهن ميول تطابق امعنى الذي وضعن فيه كالحب أو الكره وال اء أو 
القوة . .الخ . 

بل وصور إله النيل ( جحبی) کخلٹی يجمع اي اد رر وال نوثة . ویری عض 
الباحثين انه « رما کان ثيل الآلهة في هيثة آدمية سبباً في ا ن يظن أن لها من المشاعر ما 
يحاکي مشاعر البشر من حب وبغض وآنها تاذ وتعطي » وتعاقب وتشيب › ما لإ 
يستطيعه الحيوان أو المجماد» ارأنهم ارادوا ان يضفوا عليها صفاتهم الإنسانية 
وعواطفهم »ومن م فقد جمعوا ہین الائسان والحيوان الذي پعېدونه عند تصورهم الإله 
بصورة تتف م ا ٩‏ (مهرات ۱۹۸4 :۲۷۱) . 

وکان لتشکل الآلهة في ازواج (ذكرية وانٹوية) وعائلات ثالوثية (أب وام واہن) م 
يعطي أيضا صورة عن تشبههم بالانسان » كما أن الاساطير التي ذكرناها حافلة بالصور 
الانسانية للالهة حيث تجعلهم يتصرفون ويعيشون كأنهم بش في سلوكهم . 
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الدين المصري س 


ولم يكن حاجز الوت هو الذي يفصل الآلهة عن البشر (كما في الأديان القدية 
الأخرى) بل كان الإنسان عندما وت ينتقل إلى حياة الخلود مع الآلهة . لكن الآلهة لا 
توت عند المصريين فقد تتبرك أو تدلسى أو تحتفي ولكنها لا غوت أي انها خالدة » معنى ان 
الانسان فى الدين الملصري هو الذي تشبه بالآلهة فى مسألة الخلود التى كان بديهية عند 
الآلهة » ولذلك نشا لاهوت انلود بل وطقوس ال جحنائز التي كان همها منح الخلود للبشرء 
وحشرهم مع الآلهة الخالدة في العالم الآخر . 

ورغم ذلك كله فإن هناك آلهة محددة دون غيرها في عالم اموت وعالمي الجحيم 
والفردوس سنتعرف عليها في لاهوت الاسكاتولوجيا المصرية . 


۳-التشريح اللاهوتي للانسان 

إذا كان الانسان علمياً يتكون من أجهزة عدة تعمل على ديومة حياته ونشاطه 
البايولوجي . فانه لاهوتيا » عند المصريين القدماء » يتكون من عدة أجهزة تعمل سوية 
منذ ولادة الإنسان وقبل وعد الوت لكي تضصمن بقاء التكوين الإلهي والروحي 
للإنسان سليماً. " 

وكان المصري يعتقد أن الإنسان مکو من ثالوٹ لاهوتي یختلف باختلاف مراحل 
حياته » ويشير كل ثالوٹ بصورة عامة الى ثلاثة أطراف أساسية هي الروح » المجحسد» 
النفس » وتختلف اشکال کل مقردة من هذه امفردات حسب مراحل الحياة »هناك 
ثالوث يأتي بعد ولادة الإنسان مباشرة مكون من (آب »حاتي بران) وهو يعيش مع حياة 
الإنسان وهناك ضصرورة کبری للحفاظ عليه وهو ملازم لللانسان . 

أما الثالوث الذي يغذي حياة الإنسان ويعتبر مثل القوى الحارسة له فمكون من 
(سخم » إما حو » شاي) التي تشیر إلى (الشرارة > اللحسد » القدر) والثالوث کان موجودا في 
الإنسان قبل الوت ولكنه يبقى بعد الوت مباشرة ويتكون من (با» سعحو» خحاييت) 
وهي (الروح التي تلتحق بالشمس » المومية » الظل) . أما الثالوث الرابع فهو أبدي يتكون 
من (خو» خت ٠‏ كا)والتي هي (الروح التي تلتحق بأوزريس › الجسم المادي » القرين) 
التمسك بأية عقيدة » أو بأية صورة من عقيدة » تنبعت » مرور الوقت ءفي امجتمع › والشعب 
الذي يعتقد في وجود القرناء وفي تناسخ الأرواح » يتوقع أن تكون لديه » بالضرورة »› 
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بب ت ب اللافوت اأضري 
مفاهيم غامضة ومعقدة » والتنافر » كماهو واضصح » كان سمة من سمات معتقدات 
المصريين القدماء الدينية (عویس ۱۹٩٩‏ :۲۸) 


أ ثالوث التكوين بعد الحياة : 
١-آب(القلب‏ الدرك) : كان القلب لاهوتياً مصدر الأفكار اخيرة والشريرة وكان أحيانً 
يعكس الضمير والروح » ولذلك جرى الاهتمام الخاص بالقلب وتحنيطه بشكل 
منفصل عن الجسد وكان يحفظ مع الرثة في جرة » وكان يعتقد أن الميت بعد 
تلاوة دعاء القسلب يمنح قلباً جديداً وإنه سيحصل على القوة التي يبغيها في 
العالم الآخر وإنه سيطر على قلبه » وكان هناك خوف من أن یسرق وحش نصفه 
إنسان ونصفه حيوان قلب الإنسان ولذلك كتبت سبعة فصول في كتاب الموتى 3 
سرقة القلب . وهناك تعويذة خاصة بالقلب (انظر 20 :1981 6ع814) . والآب لا 
يعبر عن القلب الحقيقي بل عن القلب المعنوي الذي يشير إلى الضمير أو ررح 
القلب وإلى الروح الفردية . 
حاتي : وهو القلب الحقيقي الذي يقع مكانه في الصدر. 
٣-ران‏ : وهو الاسم الشخصي للإنسان »وقد يکون على نوعین الاسم العلني 
والاسم السري ویحمل الاسم السري صفة مقدسة إذ أن حذفه أو إتلافه من 
القبز يسبب أذئ كبيراً للميت في العالم الأخر. 
ويشير هذا المثلث إلى القوة الروحية المتمثلة ب(آب) والتكوين الجوهري للجسد 
التمثل ب(حاتي) وهو القلب والقوة النفسية المتمثلة بالاسم وهذا الثالوث المكون من 
(روح وجسد ونفس)سيستمر بصيغ مشابهة في الثالوثات اللاهوتية الأخرى . 


ب- ثالوث القوى الحارسة للفرد أثناء حياته: 
اسخم : وهو الشرارة الحية داحل جسد الإنسان والتي تقوم خلال حياة الانسان 
باطادق قوة الحياة وشهواتها جسده ٢‏ ولها e‏ 


الجسد المكتمل الأعضاء والذي ساوته العدالة الاجتماعية والفردية 
شكله النهائي 
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۳ شاي أو شايت : وهو القدر الأنشى والذكر وكانا على شكل إلهين ويولد الشاي 
فى نفس اللحظة التي يولد فيها الفرد وينمو معه حتى الموت . وإن قرارات الشاي لا 
مفر منها ويشاهد الشاي على شكل إله دون ميزات خاصة بعد الموث وعنديا 
توزن الروح بحضور أوزيريس كما يحضر الحاكمة ليقدم حسابا دقيقا أمام 
الحلفين الجهنميرن عن حسنات المتوفي وسيئاته أولغرض أن يهيئه لظروف 
الحياة الجديدة ( انظر اوري ۲۱۹۹۰ ج٣ )۱١١:‏ . 

وهنا أيضا نلمح ثالوثاً مكواً من قوة روحية حَيّة .عبارة عن شرارة دال جسد 

الإنسان هي (سخم) » ومن جسد كامل مهيا للموت هو ( إماخو) ومن قدر نفسي 
مهيمن هو (شاي) . وهو الثالوث اللاحق ل ( الروح والجسد والنفس) والذي يعمل بقوة 
أثناء الحياة . 


ج- تالوث ما بعد الموت؛ 
2 (الروح الأبدية) : وهي الروح الخالدة التي تسري في الظاهر والباطن وهي التي 
تغادر اللجحسد وتلحق عوكب الشمس في رحلتي الليل والنهار وتزور الحسد في 
رحلة النهارء فهي الروح الشمسية للمتوفي . 
وفي الغالب صورت البا على أنها طائر صغير له وجه يشبه وجه المتوفي وریا کان 
يعتقد أن الطيور التي تظهر على الأشجار التي غرسها المتوفي كان من بينها طاثر البا . 
أما الأشكال الأخرى للبا فهي (زهرة اللوتس » الشعبان امندفع من حفرة » التمساح 
الزاحف من الماء إلى الأرض) . 
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با(الروح ) تاخذ شكل الإنسان نفسه وتزور مومياءه في القبر 
-٣‏ سا( الشخصية الوقورة للميت )لجثة الحنطة) : إن جثة الميت الحنطة أو غير 
الحنطة كانت تسمى(سا) وقد يدل هذا الاسم على الكبد »وهويشير أيضا إلى أحد 
شكلي أو ولدي (رع) وهما هو (حو) و(سا) . واسمها الفرعوني الدقيق (سعحو) . 
أيضا (شرت) . 
وهذا ثالوث آخحر مكون من روح وجسد ونفس على شكل ررح أبدية (با) وجسدٍ 
محنط (سا) وظل ملازم لاإنسان . 


د- الثالوث الأبدي (الذي لايزول ابدا) : 
وهو التكوين الأبدي مئك الولادة وإلى الأبد. 
خت (الجحسم الادي) : وهو الجسد الإنساني اللموس وأن هذا المجسد تكرين 
دنيوي سرعان ما يذوب بعد اموت في القبر ولذلك حاولوا ا لحفاط عليه من الفناء 
التحنيط لكي يقي وا للمكونات الأخحرى الخالدة لللإنسان . وال 
(حت) يبقى على الأرض بينما ر (آخ) تصعد إلى السماء » وحين يرمز 
الجسم المادي فلا آمل بالنلود مطلقا 
۲- آخ (المحسم الروحي) : وهي الروح النورانية الشفافة التي تأحذ هيئة الجسد وهذه 
ااروح تذهب إلى السماء بعد الموت وتبقى OT‏ 
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كا ( النفس ) : وهي الروح التي تبقى بجوار الجسد في القبر وحول القبر وتقدم 
e‏ بعد الموت » وهي بثابة اللاك الحارس للإنسان أو التي كان الإنسان 
يستقبلها عند مولده بار من الال (رع) ويعتقد المصريون أن هذه ال (کا) لا أحد 
يستطيع رژيتها ولكنها تشبه شکل صاحبها اما . ويبدو أن ال (كا) هي سېب 
حياة الشخص فعندما تغادر جسده وتستقر في القبر أو حوله فال الشخصس 
يغدو جثة ميثة . وتسمى أيضاً (القرين الروحي) . 


0 


املك أمنحوتب الثالث طفلاً ومن ورائه الكا (من معبد الاقص) 


إلى الأعلى » ويبدو أن هذه الصورة الخاصة بها أتت من أصل مثولوجي يخحص الإله رع 
الذي خاقى أول الهين ورفع ذراعين خحلفهما ففاضت عليهما ال (كا) ودبت فيهما الحياة . 

وکانت ال (کا) تقوم بزيارة اميت وتستقبل قرابیله وتسکن ماله الموجود في القبر 
ولذلك أطاتق على القبر (منزل الکا) . 
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شکل )٥۳(‏ اللإنسان ونفسه (کاؤه) 
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أ- التي ترافق الإنسان أثناء الحياة: 


آب ) i‏ #8 الضمير سنحم (الشرارة الحية) 
روح القلب 
ران اماحو شاي 
(الاسم) ٠‏ (الجسد لين الوت) (القد) 
ب- التي تبضى بعد الوت 
با (الرزخ الشمسية) خو (آخ) الروح الأ بدية 
الأ وزيرية 
حاییت حت کا 
(لومية) (الظل) (الجسم المادي) (النفس) 


جدول (۸) الثالوثات اللاهوتية للإنسان في الدين المصري 
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أب( 


الثالوشات اللاهوتية في مثلث واحد مكون من (الروح الجسد, النفس) 
تشير لها إجمالاً في المثلث (قمة المثلث الزاوية اليمنى» الزاوية اليسرى) 
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لقد ربط اللاهوت المصري التكوين الروحي واللاهوتي للإنسان بالجحسد الكوني 
كله » وذلك عن طریق آپناء حورس الذين يثلون جهات الكون الأربم حيث توضع 
في آنية تحمل أشكالهم الأحشاء الداخلية للميت وتساعدهم في ذلك آلهات کما في 
الخطط التالى : 
. أب (روح القلب) 


الرئتان والقلب 


کا(القرین ۰ الررح الأرضية ٤‏ النفس) 


جدول أو مخطط )٩4(‏ الروح والكون في اللاهوت المصري 
الدوائر من الداحل -١‏ أبناء حور (حورس ) في جهات الكون الاريع . 

۲-الرمز المحيواني للأپناء (رڑوس الجحرار الكاتوبية ) ١-الإلهات‏ الحارسات للأعضاء . 
٤-الأعضاء‏ التي تحفظ في ال حرار الكانوبية > -اقسام الروح الإنساني . 
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اللاهوت المصري 
٤-الاسكاتولوجيا‏ المصرية والعقائد الجنائزية 
(عقائد ما بعد الموت) 


مثلما شكلت عقائد ومثولوجيات الأصول وخلتق العالم (الكوسموغونيا) والآلهة 
(الشيوغونيا) والإنسان (الانشربوغونيا) أساس (لاهوت الليقة) كذلك شغلت عقائد 
ومشولوجيات النهاية وموت العالم (الكوسمو |سکlتلgجl (Cosmo-eschatoloğy‏ 
والآلهة (تيوسکاترلوجيا (رعه!اه1tءsم-e0 1h‏ والإنسان (انثروبوسكاتولوچيا -110) A1‏ 
oyاatoاesc-م«)‏ أساس (لاهوت الموت والنهاية) ونشأت من البداية رالنهاية (الخليقة 
والموت) عةائد العود الأبدي ودورات الحياة والموت الكونية والإلهية والبشرية وتحمل 
جميع الأ ديان نظامها الاسكاتولوجي الدقيق ضمن أساطيرها ومعتقداتها بصفة واضحة 
أو ضمنية . 

رالاسكاتولوجيا الصرية عبرت عن نفسها في عقائد نهاية العالم والالهة كما لحن 
ذلك في الأساطير » ولكن تأكيدها الواضح كان في عقائد موت الإنسان التي يسميها 
الباحثون إجمالا العقائد الجناثزية . 

وعلينا أن نعرف أولاً أنه ما من شعب على مر التاريخ كالمصريين » اهتم بعقائد ما بعد 
الموت (الجنائزية ) ورصد لها كل هذا الإرث المتميز من تراثه الديني والروحي ٠‏ ويبدو لا 
أن هناك سببين كبيرين وراء ذلك السبب الموضوعي يكمن في بيثة وأرض مصر نفسها 
فقد كانت تربة مصر ومناخحها تحفظ الجسد الانسائى بعد اموت إلى أقصى درجة مكنة »› 
وكان النيل يفيض صيفا في مواعيد دورية ثابتة کان يوحي بدورة حياة متجددة كل 
عام » وكانت الشمس » صحوها ووضوحها ودورتها اليومية وما توحيه من حياة وموت 
وبعث وخلود » مركز الدين المصري . 

أما السبب الذاتى فكان فى الفكر الدينى المصري الذي كان لا يفرق كثيراً بين 
الآلهة والإنسان وأن اموت ما هو إلاحاجز بين عالين متصلين هما عالم الحياة وعالم 
الآحرة . وهكذا نظر الدين إلى الآلهة والناس والموتى وكأنهم مجتمع واحد ولذلك اخترع 
ما يناسب هذه الفكرة من دعائم شكلت فيما بعد عقائد ما بعد اموت . 
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وقد نشأت عقائد البعث والخلود مبكرة في مصر ورا امتدت إلى الباليوليت 
ونضجت فى النيوليت من نحلال عادات الدفن فى العصر الحجري الحديث » وكانت 
عر راغا الوط الاب لر هد اكا 

ولعل أهم ما يجب الاتفاق عليه هو ما اصطلحنا عليه ب (عالم ما بحد الموت) الذي 
يسمى بالصرية (توات أو دوات ) إن تسمية (العالم السفلي) تسمية خاطئة كمايرى 
ذلك بدج لأن هذا العالم لا يقع أسفل الأرض فرما كان في السماء . وكذلك تسمية 
(الجحيم) لأن مفهوم الجحيم لدي الخاضتر ل فاا غريبة على أغلب المدارس 
الدينية المصرية ولأنه ليس جحيما فقط فهو عالم حساب وجنة ايضا ولذلك فهو ليس 
ب (فردوس) أو (جتة) . ولا تدل كلمة (عالم الموتى) على خلود أو بقاء التاس أحياء بعد 
الوت » ولذلك نرى أن أنسب كلمة مقابلة لذلك العالم هو (العالم الآخر) أو 
(الأخحرة)فهو مصطلح دقيق يكن أن يدل على تنوع ذلك العالم وما يحتويه من عوالم 
الحساب » والجنة والجحيم وما بينهما . فهو أربعة عوالم في آن واحد لا تقع في الأعلى 
أو في الاسفل فقط هي (القبر » الحساب » الجنة » النار) . 
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س اللاهوت المصري 
الكتب والتصوص الجنائزية 
جاءت معلوماتنا عن عالم الآخرة من النصوص والكتب الجنائزية التى يمكن أن 
نحصيها بالشكل التالى : 
١-نصوص‏ الأهرام (Pyramid Texts)‏ وهي النصوص الخصصة للملوك والتى زينت 
طون وجدران الأهرامات الداخلية » وقد احتوت على تصورات قدية يكن أن 
من النجوم القطبية . أما النصوص الشمسية فهي نصوص الأهرام المتأخرة التي 
تشرح رحلة الملك بصحبة إله الشمس(رع) اليومية عبر السماء ويمكن الإشارة 
إلى ثرجهة ميرسير لهذه النصرص فى أربعة مجلدات (انظر 1952 (Mercer‏ 
۲-نصوص التوابیت أو النواویس(۲5×٥۲‏ ١1؟؟ه۳)‏ وهى النصوص التى آتى أغلبها 
من الدولة الوسطى ودونت على التوابيت وكانت ضمانا للمتوفى بالاستمتاع 
بحياة خحالدة بعد موته مثل حياة اللوك في نصوص الأهرامات ثم أصبحت 
بعس التعاويذ الجديدة التی أعدت لنصوص الترابيت الأساس الذي قاست عليه 
بعض فصول كتاب الموتى الذي يعد أعظم إنجازات الدولة الحديثة فى هذا ا لمجال . 
ولأن نصوص التوابيت كسرت احتكار الوك للآحرة فقد كانت أكثر شعبية من 
نصوص الأهرام وارتبطت بالعقيدة الأوزرية حيث يتخذ المتوفي لنفسه اسم (أوزريس) 
واضيف لها بعض النكهة السحرية من خلال التعاويذ والرقى . 
وتتکون نصوص التواہیت من عناوین تعاویذ ورقی مثل : 
#وتعويذة ضبد الفناء في عالم الموتى (أو لتجنب الوت الثاني) ۰ 
«وتعويذة لتناول المخبز في عالم الموتى . 
بوتعويذة لكف أذى الثعبان والتماسيح . 


وقد فام العالم (دي بك ( بلشر هله النصرص > ونشير إلى الترجمة التي قام بها 
(ر .أو .فو کنر (1973-7 ne۲‏ k!ا0ا۴)‏ بثلاثة أجزاء . 
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۳-کتاب الوتی (44ء0 ]ەه B0)‏ ۲8٣ا)‏ : وهو اصطلاح حديث ججموعة من 
البرديات كان المصريون يشيرون إليها باسم (تعاويذ الخروج نهارا) وهذا العنوان 
يوحي بقدرة تلك التصوص على أن تقكن التوفي من مغادرة قبره . 
لقد اعتاد المصريون مذ عصر الدولة الحديثة (ابتداء من القرن السادس عشر ق .م) أن 
يزودوا موتاهم بنصوص دينية جنائزية » تكثب تارة على البردي > وتارة أخرى على الرق › 
ويستحمل في كتابتها أما الخط الهيروغليفي أو الهيراطيقي أو الديوطيقي . وكانت هذه 
البرديات ترضح اتحيانا في صندوق مخحصص لها واحیاتا توضع بين اللفائف التي 
تغطي الحثة الحنطة » وتتكون خا ا ٠‏ ) فصلا لا تجمعها وحدة فكرية ولعل 
آم هذه الفصول هو الفصل ٠٠١‏ الذي يؤكد فيه ايت عدم قيامه بأية معصية » وهو 
يسرد جمیع المعصيات بطريقة النفي . 
ويعتير كتاب الوتى إجمالاً مجموعة من الفصول التي تحدد الأخطار التي سيلاقيها 
اميت في رحلته إلى العالم الأسفل وطريقة النجاة منها وبعض الصلوات وال ناشيد 
والتعاويذ والرقى . وهو مزود بالصور التوضيحية الباهرة من تلك العصور (انظر آبو بكر ء 
الموسوعة المصرية : )۳٤٤‏ . 


ولعل بردية آني المترجمة للعربية (انظر بدج ۱۹۸۸) تشكل حوالي ربع نصوص 
الكتاب الذي نقله والس بدج (انظر (1977 ع02 8) بثلاثة أجزاء . 

٤-كتاب‏ البوابات : وهو كتاب جمع من جدران مقابر ملوك الدولة الحديثة وينقسم 
إلى )١١(‏ قسما بقدر ساعات الليل الاثنتي عشرة ويصف رحلة قارب الشمس 
التي ارتبط بها الملك بعد غروب الشمس في الليل عبر العالم الأسفل اللكون من 
(۱۲) بواہة وطاق الك ناوریش اشا : 

ه-كتاب الدار السفلى (مافي العالم الآخر) : وهو كتاب مكوّن من (١٠)قسماً‏ وهو 
رواية أحرى لكتاب البوابات ومقاتلة (رع) لثعبان الظلام أبو فيس . 

٦-کتاب‏ الكهوف : وهو کتاب مکون من )٦(‏ أقسام الذي بحتوي »دع کتاب 
البوابات » على صورة لحكمة آوزریس التي يصلها إله الشمس في منتصف الليل 
وغير ذلك ويحتوي على كيفية شروق الشمس ودفع الجعران لقرص الشمس 
كما يدفع كرة الروث التي i‏ 
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۷-كتاب الليل والنهار : وهو كتاب مجموع من مقابر وتوابيت الدولة الحديثة ويتعلق 
ميلاد الشمس من الإله (تحوت) . 

۸-کتاب اکر : وهو كتاب عن إله الأرض . 

۹-كتاب البقرة المقدسة . 

٠١‏ -كتاب الطريقين الذي يشرح ذهاب ليت بعدالحاكمة الى طريقي الاء 
والأرض . هله الكتب تمشل صفحة واحدة من الروح المصري القدي المتعلق بعالم 
الآحرة» أما الكتب الأخرى التي تمثل الأدب والشعر والطقوس فعديدة لامجال 
في هذا ا لمكان التوسع في الحديث عنها . 


١-عالم‏ الجبانة (المقابر والمدافن المصرية) 
المدخل الأول لعالم الآخرة (التوات) هو القبر. 


وقد تطورت القابر المصرية وتنوعت لدرجة يصعب معها تصنيفها بدقة » ورغم 
ذلك فان کل قہر کان یتکون بشکل عام من جزأين أحدهما تحت الأرض عادة وتوضع 
فيه الحثة سواء أكان حفرة صغيرة أو عدة حجراث محفورة هذ فى الصخحر أو مشيدة من 
الحجر والحزء الثاني فوق الأرض ليدل على مكان دفن الحغة ا أكان بسیطاً جداً 
مثل جزء من جريدة نحل أو كومة من تراب أو قطعة من حجر أو كان بناءُ بسيطاً أو 
مکوتا من حجرات عد أو من هرم ألحقوا به بعض المعابد (انظر فخري » الموسوعة المصرية 
(VY:‏ . 


وتنقسم المقابر بصورة عامة إلی( انظر سبنسر ۱۹۸۷ )۲٣۵-۲۹۰:‏ 

١-الحفرة‏ البسيطة : وهي أقدم طراز عرفته مصر وهو اللمط المميز لعصرما قبل 
الأسرات وقد استمر لا بعد هذا العصر عند الاس الفقراء لبساطته وفى نهابة 
تلك الفترة ظهرت القابر ذات الأبنية السفلية المتعدد الغرف (شكل ٤هأ)‏ 
وتؤلف معابد أبيدوس الملكية مجموعة خاصة يكن وضعها باعتبارها صواً 
ا ال وار ا ات کت ل ران اة 
مبنية من الخشب والطوب (شكل )٥٤‏ »ثم بدءأ من عصر (دن ) أضاف لها 
اللصريون سلما ينزل إلى داخل الحفرة . 
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شکل ٥٤(‏ / ۱ ) شکل ٥٤(‏ / ب ) 
مقبرة من عصر ما قبل الاسرات المتأخرة تخطيط مقبرة؛ اوادجي هي 
ذات مخازن في القسم السفلي منها ابیدوس 

۲-المصطبة : تطور نظام المقابر منذ أيام الأسرة الأرلى تطوراً كبيراً وأصبح الجزء العلوي 
مقابر الملوك مصطبة ضخمة تعلو حجرات كثيرة » وفي وسطها غرفة يدفن فيها 
الميت وتحيط بها حجرات أخحرى يضحون فيها الأواني والأدوات وأهم الجبانات 
الملكية لملوك الأسرتين الأولى والثانية تجده في ابيدوس وسقارة (انظر شخري › 
الموسوعة المصرية )٠۷۲:‏ رأثناء الأسرة الثالغة تطورت المصاطب في الإقليم حيط 
بالعاصمة فیس تطوراً سريعاً e‏ بتطبيق فكرة البعر الرأسية النازلة إلى 
غرفة الدفن بدلا من السلم . وقد تم هذا التحول على عدة مراحل » استخحدم فيه 
الجديدة أو تنزل فيها البئر في درجتين كبيرتين أو ثلاث . 


العلوي » حيث تعقد تصمیم کوة تقد u‏ إلى مقصورة حقيقية ةة 
عادة ما تبنی على شکل الصليب (شکل )٥٥‏ . 

ولعل أشهر مقصورة ملكية هي مقبرة شبسكاف آحز ملوك الأسرة الرابعة » وهو 
املك الوحيد من ملوك الدولة القديمة » الذي لم يشيد مقېرته الملكية على هيثة هرم » 
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وهي مصطبة كبيرة » كانت مكسوة بغطاء من الحجر الجيري الأملس وللمصطبة معبد 
جنازي في الجانب الشرقي منهاء وعلى مقربة من مصطبة فرعون توجد بعض القابر 
لكهنة هذاالملك »وبعض كبار الموظفين في عهده وفيما تلا ذلك من العصور 
(شكل1ه) (انظر مختار الموسوعة المصرية )٠۷١:‏ . 


شکل )٥۵(‏ شکل )٥١(‏ 
تخطيط مقصورة مصلبة رسم تخيلي لمصطبة فرمعون (والقبر الملكي 
من الأسرة الثانية لشبسکاف) وکانت على هيئة تابوت كبير 


٣‏ المقاصير المنحوتة في الصخر: وتحتوي على لوحة الباب الوهمي التي يكن 
للكاهن أن يرتل تعويذة القرابين أمامهاء» ورما غطيت جدرانها بالصور اللونة 
أو النقوش التي تمثل المواضيع الشائعة في مقابر الدولة القدية . 
وتاك امغلة ية من الدولة الى قلي القاصير اة اة فى الجر 
والمزينة بالنقوش » وكان التخطيط العام لها يتميز بوجود واجهة فخمة غالباً ما 
تتقدمها صفة معمدة › وبها صالة واسعة ذات أعمدة منقورة في الصخر »في نهايتها 
مقصورة تحتوي على تمثال . 
وقد أبرز وضع المقصورة في نهاية المقبرة الطبيعية الحورية لتخطيط المقبرة وأدى إلى 
ظهور مقصورة تحاكي شكل العبد الصخير وتحتوي مقابر حكام بني حسن في الأسرة 
الثانية عشرة على مقاصير ضخمة جدا بها أعمدة مضلعة ومقناة رتبت ترتیباً متناسقاً 
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ومتوازناً حول الحور الأوسط (شكل ۷) . بينما لم تكن مقابر طيبة وأسوان الصخرية 
سوى دهاليز ضيقة منحوتة في صخور المدحدرات البلية وتخترقها لسافات كبيرة 
(شکل )٥۷‏ ۔ 

وكانت إضافة فئاء في الخارج أمرا مألوفاً ويؤدي اليه طريق مع بناء من الأعمدة 
متد إلى نهاية الفناء » أو يتم تشييد نصبين من الطابوق أزاء المنحدر الصخري عند 
مدخحل المقبرة . وقد بالغ أمراء (قاو) في بناء مشل هذه الطرق المعمدة والمسقوفة التي 
تؤدي إلى مقاصير الدفن (شكل )٥۷‏ . 
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أ تد صخر 

تخطيط مقبرة خرية 

دسب اللاهوت المصري 
جية من الدولة الحديثة 


في طيبة. 


خيبط رة 
ج- تخحليط لقبرة «واح - كاء» الأول في دقا 
2 و 
شكل )٥۷(‏ اقا لصخر 
يڙا ا 
صدیر 
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الدين المصري 
٤-المقبرة‏ الهرمية (الأهرام): 

لا شك أن دراسة الأهرام تحتاج إلى مجلدات كثيرة لكي توفي حقَها فهي واحدة 
من أعظم الآثار الإنسانية على الإطلاق . 

إن الأهرامات هي مقابر عظمى للفراعنة الذي كانوا يعدون انفسهم آلهة ولذلك فهي 
في تعبير مجازي يكن أن تكون (مقابر الآلهة) . 

ويشل هرم زوسر الدرج في سفارة (الذي ابتكره الوزير المعماري (امحتب) عن طريق 
بناء مصطبة زاد عليها مصاطب أقل حجما حتی تکون هرم مدرج مکون من ست 
طبقات . وهناك من الباحثين من يرى أن هذا الطراز من البناء متأثر بالزقورات السومرية 
التي كانت معابد للالهة » ولكن راياً ثالثاً يقول بان أصل الشكل الهرمي المدرج هو 
الكوم المدرج الذي كان المصريون يقيمونه من الطابوق والذي اكتشف داخل المصطبة 
رقم ۳٠۳۸‏ من الأسرة الأولى في سقارة . 


قلاع في هرم زوسر المدرج» من الشمال إلى الجنوب 
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وشل هرم ميدوم الذي بني في نهاية الأسرة الشالشة أو بداية الرابعة مرحلة 
الانتقال من الهرم الدرج إلى الهرم الصحيح »ويتكون هرم ميدوم من سبع درجات 
زيدت إلى ثمان » ثم ملأت المسافات بينها بالأحجار ليصبح أول هرم ذات جوانب 
مستقيمة » ويل ذلك الهرم أقدم نوفج للمجموعة الهرمية النمطية في الدولة 
القدية » ا فيها من معبد جدزي في الجانب الشرقي من الهرم » وطريق صاعد مؤد إليه › 
ومعبد في الوادي ويهبط مر المدخحل في هرم ميدوم من فتحة في الناحية الشمالية حتى 
ينتهي إلى بئر رأسية تؤدي إلى غرفة الدفن . 


E” 
قا ی ف م‎ 

وتنتظم سطوح الأهرام الخارجية مع هرمي (سنفرو) في دهشور ولكن بقايا التدرج 
يظل في السقوف المدرجة الظاهرة على هيئة القبو املدرج مثل هرم ميدوم » وأهرام 
دهشور الحجرية ضصخمة الحجم » ویکاد الهرم الشمالي منها مائل في حجمه هرم 
خومو في الحيزة . 

وتصل الأهرام إلى ذروة بنائها العماري في الجيزة وخحصوصاً مع هرم خوفو(ارتفاعه 
٦‏ ,م) وهرم نحفرع( ١٤۱م)‏ وهرم منکاورع(1٦م)‏ . 

وإذا كانت الأهرام احتراعاً حاصا بالدرلة القدية فانهالم تنقطع بل ظلت تقليداً 
جنائزياً في الدولة الوسطى » وكان لقابر ملوك الأسرة الحادية عشرة في طيبة أهرامات 
صغيرة من الطوب تعلو غرف الدفن المنقورة في الصخر › ولكن لم يصل منها إلينا 
إلا أقل القليل . 

وتطورت أهرامات الدولة المتوسطة باتجاه تغير واخفاء المدحل الشمالي ولكنها 
انحطت في مادة البناء التي صارت من اللبن ولیس من الحجر» وصاحب هڏين 
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التغيرين حفر مجموعة معقدة من الدهاليز الداخحلية واستحداث وسائل جديدة لإغلاقها 
وتخحفيف ثقل مادة الهرم عن سقف غرفة الدفن عن طريق بناء سقف جملوني ضخم من 
الجاديل الحجرية وإقامة عقود طوبية » كما استحدث نظام إنزال كتل الأ حجار الثقيلة عن 
طريتق إزاحة الرمال التي ترتكز عليها كما في هرم هوارة (شكل )٥۸‏ . 


شكل (۸) قطاع في غرفة دفن هرم هوارة 


وفي الدولة الحديثة تقلص شكل الأهرام وأصبحت عبارة عن بنايات من الطوب 
الكو بالط الاأيشن + رها اجار ية فى العم حمل تعفن اقوش ٠‏ وقداعثر 
على آهرامات طوبية صغيرة في مقابر الافراد فی ابوس هن فهر الأسرة الفلاثين 
وهي مقابر هرمية أكثر من مشيلاتها من الدولة الحديثة في طيبة » حيث أن غرفة الدفن 
موجودة في داحل أهرامات أبيدوس وليست مجرد مبان تعلو المقبرة والمقصورة 
الحفورتين في الصخر . 

وللكثير من تلك الأهرام الخاصة زوايا أكثر حدة من زایا الأهرام الملكية القدية 
(حوالي (o‏ »حیث نری في الأهرام الملكية السودانية في نباتا ومردی في النوبة زوایا 
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أكثر حدة حيث تنفرد هذه الأهرام بأسلوب حاص في تطورها وتتألف اساسا من 
غرفة دفن منقورة في الصخر تحت الهرم » يؤدي إليها سلم ودهليز وفوقها المقصورة 
الجنزية . 


قطاع في أحد الأهرامات 


المتاخرة في ابيدوس 


قطاع في هرم في نوری قرب نابتا 


٥-المقاصير‏ الجدزية المبنية : وهو طراز متأحر في تاريخ تطور المقبرة المصرية حيث 
ترجع أقدم أمثلته إلى الدرلة الحديثة وتحتوي المقبرة على مقصورة لتقدم القرأبين › 
وهو امتداد لتطور المصطبة الجنائزية حيث استبدلت بكتلتها الصماء غرف لتقديم 
القرابين وقد رتبت تلك الخرف ترتيباً محورياً وأهم المقاصير مقبرة (حور محب) في 
سقارة التي استخدمت فيها الأقبية وسقوفها الخشبية وحيطانها المكسوة بالا حجار 
المزخرفة وأعمدتها المبنية بالحجر الجيري الأبيض حول أفنيتها. وتقع المقبرة في جزء 
الحديثة . ومكن النزول إلى الجزء الأسفل من المقصورة الجنزية عبر آبار محفورة في 
افنيتها تؤدي إلى غرف الدفن المنقورة في الصخر . وليس الجزء السفلي بالكبير › إذ 
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لا يتألف سوى من غرفة أو غرفتين حول قاعدة البثر» ولكدا جد في مقابر کہار 
الأثرياء ٤‏ مثل (حور محب) غرفاً للدقن أوسع وأرحب وممتدة لسافات کبیر كبيرة أسفل 
القبرة. 


ان الع وسا ضارا اسا بالملصريين لم يشاركهم فيه أي شعب من 
الشعوب القدية وسنتناوله ضمن طقوس ما بعد الوت »لكن الأمر الملكمل لموضوعنا 
هنا هو الاثارٹث الجنائزي الذي کان يوضع في المقابر وهو يحتلف باختلاف طبقة المتوفي 
وزمنه فالإنسان العادي كانت ترافقه أوعية الماء والطعام لاعتقادهم پأنه يحتاج إليها في 
العالم الآخر لكي يكمل نسي جياف وان الالان احائرى مكرنا هن الأرائكف 
والصناديق والمقاعد وقائيل الأوشباتي (وهي إلهة موت لها علاقة ب الکا) ونغاذج من 
تمائيل النساء وا لخدم وغاذج القرارب . أما الملوك فكان أثاثهم E‏ ففي عصر الدولة 
القدية تكون أثاث الملكة (حتب حرس) أم املك خوفو من تابوت مرمري وصندوق أحشاء 
مرمري وسرير وعريش ومحفة وأوان من الذهب والنحاس والمرمر وحلي من الفضة . وفي 
الدولة الحديثة ازداد الأثاث الجنائزي بذاخة وأبهة ولعل مقبرة الملك توت عنخ آمون 
أفضل مثال لذلك ورغم أوعية الطعام والشراب لم تكن هذه المؤن كافية «فمنذ زمن 
الدولة القدية كانت جدران المقبرة أوعلى الاقل التابوت تغطى برسوم لكل أنواع 
الاشياء التي يكن أن تتحول بالسحر إلى منتجات حقيقية تخدم الاحتياجات الادية 
E‏ أن نفس هذه القوة السحرية تكمن في النقوش الكشيرة 
التي تن تنقش في مقابر الأثرياء حيث يرى المتوفي اا إلى مائدة محملة بالعطايا أو 
یشاهد ذبح رتقطيع ماشية القرابن إو الفثيات الفلاحات وهن يحملن القراببن من 
مقاطعته الجنازية» (ستيندروف :۱۹4٠١‏ ۱۹۸) ومن معتقدات ما بعد الموت أن المتوفى 
يحتاج » بالاضافة إلى الطعام » إلى الجوهرات والملابس والأسلحة اللازمة لحماية المحوفي 
من أعدائه 1 


أما في ما يخص أجزاء الجسد اللاهوتية فقد كانوا يعتقدون أن الجسد (الخات) 
يتحول إلى مومياء بعد التحنيط ثم يتحول هذا إلى ال(سعحو uا5)‏ وهو الجسد 
الروحاني الصاعد إلى السماء والذي لا يقبل الفساد حيث » يخرج رأسا من الضريح 
ویشق دربه إلى السماء ويقم مع الآلهة وحين يقول اميت في کتاب الموتى : «إني 
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أوجد » إني أوجد » إني أحيا » إني أحيا » إني أنغا »إني أنشأ» أو حين يقول ثانية « إنى 
انا کالنباتات . فانه لا يعني آن جسدة الفيزيائي آذ بتأسيس البدايات سد آخر 

يضارع اللحسد القدي > بل هو یقصد جسداً روحانیاً «لا عیب فيه » ومشل رع لن یکاہد 
النقصان إلى الأبد . والى داخل السعحو تلج اللفس التي كانت قد عاشت في جسد 
الرء على الأرض» (بدج )۲٠٠:۱۹۸١‏ أما البا فتلتحق أيضا بالسماء مباشرة وتتحد 
بالشمس ولا تزور القبر إلا أحيانا في النهار » لكن ال ( ( كا) هي التي تلازم قبر المتوفي 
وأنها تأكل وتشرب وتستمتع برائحة البخور وتحتاج إلى تماثيل (الأوشابتي) التي هي 
مومياوات مزودة بآلات الحقل أو الرموز المقدسة لتقوم بالعمل نيابة عن المتوفي . ويكتبون 
أاسمه مع صيغ سحرية تعطيها الحياة وقكنها من القيام بواجباتها الحددة . 
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الم السماء 


(اللاهوت الجنائزي النجومي والشمسي والأوزيري) 

يبدو آن أقدم لاهوت جنائزي متکامل ظهر في مصر کان لاهوتاً مجومياً وقد بقيت 
منه شذرات متفرقة في (نصوص الأهرام) وهي أقدم نصوص جنائزية مصرية » فقد 
سيقت النجوم صورة ة الشمس في تشکيل هذه العقائد التي ارتہطت بالملوك حیٹ 
I MEE e‏ القطبية ا تعتبر رمزا للديومة لأنها لا 
ا الذي جعل ال 2 يېنوڭ معابد آهراماتهم الأولى في الجانب الشمالي منها 
كما نرى في أهرامات الأسرة الثالثة المدرجة »وقد حددت تلك الفكرة موقع مداخل 
الأهرامات في الجانب الشمالي طوال عصر الدولة القدهة (انظر سبنسر )۱٦١: ١۱۹۸۷‏ . 

أما نصوص الأهرام المتأخرة فتتحدث عن صحبة اللك لإله الشمس رع اثناء رحلته 
اليومية عبر السماء » وهذا اعتقاد جديد جاء مع عقيدة الشمس التي أصبحت رسمية 
ا الخامسة ECF‏ ا a‏ مداخل أهراماتهم : نحو اللجوم 

ان اللاهوت الشمسي ينقل الملك من قبره أوهرمه دون المرور مرحلة الحساب إلى 
وتشير هذه الفقرة إلى اللاهوتن النجمي والشمسي معا . 

«لتتطهر » ولتحتل مقعدك في زورق رع 

حتى تجدف عبر السماء 

وتصعد إلى النائين 

ولتبحر مع النجوم التي لا تعرف الكلل 


ولتتسلم محمولة قارب الليل » (سبدسر ۱۹۸۷ )۱١١:‏ . 
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وكان اللاهوت النجمي يعطي أهمية خاصة لنجوم أخحرى كالشعرى اليمائية وال جبار 
ونجمة الصباح › وكانوا يرون أنها آلهة تركت الأرض على نحو ما فعل إله الشمس» أما 
هذا العدد الذي لا يتناهى من النجوم التي لا اسم لهاء والتي تحيط بتلك النجوم 
القليلة فما عساه يكون ؟ لانزاع في أن هذه النجوم ماهي إلا موتى أوأرواح سعيدة 
وجدت طريقها إلى السماء حيث ظلت في سناء دائم الى جانب الآلهة .لقد مد 
اليهم يده الاله العظيم » سيد السماء » أي الإله رع › أو لقد أخذتهم إليها إلهة السماء 
ونظمتهم بين ما لا يفنى من جوم جسدهاء وقد يتمثل الميت في شكل ذلك النجم 
الوحيد الذي يشرق في الجانب الشرقي من السماء ء والذي يجوب السماء في صحبة 
الحبار والشعرى اليمانية » (إرمان ۲۹۲:۱۹۹۰) . 


ویښسدو ن المتوفي یطیر إلى الشهاء على شکل طائر اراس صقر وجناحي أوزة 
وهناك تضعه الإلهة نوت إلهة السماء نجماعليها بعد أن يعترضه ثور عظيم بقرنيه › 
لکنه يعبر » ثم يضيء جسده ویتحول إلى تجمة . 

وفي العقيدة الشمسية يذهب إلى زورق الشمس ويجلس في مقدمتها ويبحر به 
المسيطرون على الدفة » وقد يكون أحد هؤلاء › ويعينه تحوت في الليل الذي هو الصورة 
الليلية لرع . وهكذا لم تنشاً في ذلك الزمن بعد أفكار الهبوط بالشمس إلى تحت 
الأرض بعد الغروب . أي أن الميت كان هارا يرافق رع وليلاً يرافق تحوت (إله القمر 
CE‏ 

إن مجىء الملك الى السماء لم يكن حدثاً عادياً عند الآلهة الذين فى السماء بل هو 
حدث عظيم ومفاجئ في الوقت نفسه : 

«أي ست ونفتيس ! اسرعا واعلنا إلى آلهة الجنوب ومجديهم : قد أتى ممجد لا 
یفنی إنه إذا شاء لكم الموت فإنکم تموتون . وإذا شاء لكم الحياة فإنكم تعيشون » 
(إرمان ۱۹۹۰ : ۲۹۰) 

ويتجه إوزريس وايزيس الى الشمال وتحوت الى الغرب وحورس الى الشرق وهكذا 
يعلن التفير بين هذه الآلهة الستة ثم يقال : 
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الدين املصري __ 


«أي رع آتوم 

إن ابنك يغدو اليك 

إنه يغدو إليك 

إنك تسكنه عندك وتضمه بين ذراعيك 

إنه ابنك من جسدك إلى الأبد» (المرجع السابق) 

واحياناً تغالي نصوص التوابيت في أهمية املك التوفي ولا تساويه بالآلهة أو 
تفضله عليها فحسب بل تجبعله كصائد يتصيد النجوم ويلتهم الآلهة الممجدين 
فیعیش على آبائه ويتغذى بأمهاته فيطبخهم في قدور ويأكل في الصباح كبارهم 
هذه القدورء وهكذا يبتلع املك اميت أرواحهم ويأكل قلوبهم وتيجانهم وسحرهم 
وقوتهم وعقولهم وبذلك يتشبع جسمه بالآلهة فيصير اعظم منهم جميعاء مثل 
املك يونس (يؤانس) . 
الوك . بالوصول الى النجوم العظيمة وأن يكون مثلها . أما اللاهوت الشمسي فقد 
اعتنى بالملوك فاط وجعلهم رفقاء الإله (رع) . 

واشترك اللاهوتان الشمسي والنجمي في تشخیصس حقلين سساویین محددین 
للأبرار والصالحين من البشر وهما : 

“١‏ حقل الأطعمة : وهي جزيرة سماوية تحط بها مياه السماوية (مياه الجرات) 

ويتوفر فيها الطعام بكثرة . 

۲-حقل ياور : وهو حقل الأسل أو حقل القصب . 

وفي هله اة السماوية هناك نباتات الحياة التی کانت تنمو قرب البحيرة 
العظمى سیخت حتب ) وهناك القمح الأبيض والشعير الأحمر ينموان بكثافة 
لارتفاعات كبيرة وحيث تمتلىى عدة أُنهار بالیاه ويوجد مایسر النفس » وهناك طعام وخحمر 
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اللاهوت المصري 
الخلود اللذان لا بتلفان ولا ینالھما القدم » وهناك أيضا شجرة التين المباركة وعنب ES‏ 
والفاكهة والطعام الذي يأکله الأ برار هو الذي ينمو على فروع شجرة الزيتون التي تظلالها 
عین حورس ثم أن الأہرار يكتسون بثياب تشبه تلك التي للآلهة فهي ثياب كان 
بیضاء وینتعلون صنادل بیضاء (انظر بدج )۱۹۲:۱۹۹٤‏ . 

وهکذا تحتوي المحنة السماوية الصرية كل علاصر المحرة التي ذکرتها الاآدیان 
السماوية اللاحقة . بل ويضاف إلى ذلك ذكر الربات اللائي يشبهن الحور العين 
والتراتيل السمارية التي تشكل أغاني الآلهة وتسہيحاتها للاله العظيم اڈ اء اداء 

لقد کان الصري يتخيل الأبرار والملوك في هذه الحلة السماروية وهم في أ نع مقام 
بحيث يقوم الآلهة بخحدمتهم والحرث ومراقبة المحاصيل والعمل بدلا عنهم » ما هم 
فيتلذذون بالطعام والشراب ويلبسون الملابس النظيفة البيضاء والصنادل البيضاء 
ویعیشون برفاه واستسلام وسلام ہدون حرب أو شخب أو كفاح . 


وإناث الجنة من الإلهات اللائي يزودن اميت بطعام طاهر » فإذا أتى إلى نوت أو 
الحية التي تحمي الشمس تحييه كل منهما كأنه ابنها » وتعطف عليه وتدني له ثدیها 
لترضعه » وهكذا يعيش ويعود من جديد طفلاً وهو يذهب إلى والدتيه الرحميتين 
ذواتي الشعر الطويل والأثداء الناهدة واللتين تجلسان على جبل سحسح »فتمدان 
ثدیهما إالی فمه ولا تفطمانه أبداً (انظر إرمان )۲۹۷:۱۹۹٩‏ . 

أما الوصول إلى تلك الجنة فقد كان من خحلال تحول الميت إلى طير أو صه وده 
إلى الجبال التي تلاس قممها أرضية الجنة الحديدية أو من خلال سلم يستخد ه 
التوفي عندما يحتاجه ولذلك ظهرت ماذج السلالم في المقابر » وكان المصريود 
يتصورون أن طرق السماء الجميلة مليئة بالمياه ولذلك تأملوا في عطف الصقور 
المقدسة كصقر حور وابي منجل (طائر تحوت المقدس) لتنقلهم إلى سفينة الشمس أو 
الجنان » وكان أغلبهم يعتمد على (نوتي حقل يارو) المسمى (اللتفت إلى ورائه) 
والمستدير بوجهه . 
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الدين المصري .. 


شکل )٥۹(‏ 
السخت - اري أو حقل قصب» حيث عاش الأموات المباركون 


- الأموات يعبدون الآلهة» يجذفون زورقاً ويبخرون روحاً مقدسة في سخيت‎ ١ 
. حوتبا‎ 

۲- الأموات يبذرون ويحصدون؛ ويدوسون الحبوب» ويعبدون إله النيل. 

-٣‏ زوارق «راع» أو دري السحرية و (اون- نيضر) 0١-٤۴١‏ وموطن الآلهة والأرواح 
الكاملة التي تحصد المحاصيل السماوية. 

0 اللاهوت الأوزري السماوي فيظهر مبكراً في نصوص الأهرام وهو لا يتضمن 
حسابا للمتوفي (كما في اللاهوت الأوزري السفلي) بل اندماجا في شخصية الإله 
اميت أوزريس وصعوداً إلى السماء آيضاً . ۰ ٠‏ 

إنه بلغة أخرى نوع من اللاهوت السماوي يختلف عن اللاهوت الأوزري الذي 
سيظهر في كتاب الموتى (حيث العالم السفلي) . 
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اللاهوت المصري 


ا آن هذا a aE a‏ ا لأوزريس الذي 
الذي تلقاه الال ا a‏ دلا علی شکل 2 وإ 
في بعث مجسد » ذلك لأن الآلهة جمعت معا عظام اوزریس ٹم صم راسه إلى عظامه 
وعظامه إلى رأسه » وعلى هذا النحوسوف يجري الأمرمع الإنسان الميت إذا اعسبر 
کأوزریس جديد . إن عظامه لا تزال مبعثرة لاحراك فيها »غيرأن نوت › ام أوزریس لا 
وتجمع لك أعضاءك وتضع قلبك فى جسدك » (إرما ۳۰۱:۱۹۹۰) . 

ولنلاحظ إن لا علاقة لأبزة (ايزيس) بقيامه أوزريس والميت بل آمه نوت »ثم يقوم 
جب أپوه بفتح فمه ليتكلم . ثم يقوم تحوت وحورس بایقافه ووضعه فرق ظهره وتصيح 
الآلهة التسعة بالعدو في سخرية : احمل من هو أعظم منك . 

م يقوم رع وحورس وينصبان للمتوفي سلما يرقى عليه الى السماء ويذهب الى 
قصر السماء ويعتلي عرش وزریس ويمسك صو حانه ويقف أمامه الإلهتان ايزيس 
ونفٹہس . 

وهکذا يہعٹث الملتوفي في هذ! اللاهوت لامع النجوم القطبية ولا في زورف 2 ہل في 
قصر أوزريس ويجكم مثله . وهذا اللاهوت يعتمد على اسطرورة قدهة لصعود الإله 
وزريس إلى السماء . 


211 


الدين المصري 
٣-العالم‏ السفلي 


(اللاهوت الأوزيري :الحساب والجنة والتار) 


مع متون التوابيت وبرديات كتاب الموتى ندخحل الى لاهرت جديد يحتفي بالعالم 
السفلي( تحت الأرض) > ويترك السماء التي احتفت بھا نصوص الأهرام . وقد كان 
السب المباشر في هذا شيوع مفاهيم الدمقراطية الدينية وكسراحتكار الفراعنة 
لبعك رالامة شرل اراد اتشخب باشيازات ماب ارخ : 


ولکن ذلك لہ ) یکن سهلا ولم يكن يسيراً ولا مبهجاً عاماً » فقد أدحلت فكرة ة وعالم 
الحساب إلى موضصوع البعث والقيامة . وترتب على ذلك ظهور جنة للمحسنين ونار 
للمخطئين . كل هذا تحت الارض في عالم سفلي يلي القبر مباشرة . 


آ-مرحلة الحساب (محاكمة الحیت)؛ 


انعكست ظلال أسطررة أوزريس وست وصراعهماعلى عقائد ما بعد اموت 
وتخضوسضا نهد الخاكة التي ضمت الآلهة في هليوبوليس وحاول ست أن يقاضي 
اوزريس المتوفي (بعد أن انتصرت الحكمة لحورس) وقامت الآلهة بقيادة تحوت في 
الاتتصار لأوزريس » مثلما انتصرت حورس ودافع أوزريس عن نفسه أزاء التهم التي 
وجهها ست له وکانت مرافعته مؤثرة ظلت في اُذهان الناس ثم تسللت تدریجیا إلى 
الاسكاتولوجيا المصرية وأصبحت E‏ لأن أوزريس بعد أن انتصر 
على ست في الحاكمة وضع رجله على ست ثم أرتفع إلى السماء حيث حكم هناك . 

ويذكر إرمان أن هذا التصور قد أدى إلى أن أصبح پرجی أن يبرر تحوت الميت 
كذلك بصفته اوزریساً جدیداً › وکما أن آوزريس قد وجد محقاً » فقد وجب أن ثبت أن 
اليت كذلك طاهر مبرأ من كل إثم وإلا كيف بمكن استقباله في ملكة ذلك الإله 
الذي کان يدين بسلطته لبراءته من الخطايا ؟ وفي هذا مظهرٌ خلقي وجد سبیله من 
أسطورة اوزريس إلى العقائد المصرية . ومنذ ذلك الوقت لم يعد الرجل القوي والشريف هو 
الذي ينتصر في الموت وإنغا هو الرجل احق الېريء من کل ذنب (إرمان ۳۰۹:۱۹4۰) . 
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اللاهوت الممدري 

ولذلك يتحول أوزريس هنا إلى قاضي قضاة محكمة الموتى » وكذلك يتحول اميت إلى 
أوزريس أيضا » فالقاضي هو الإله الحاكم لمملكة الموتى والميت هو اوزريس الميت قبل بدء 
الحاكمة . 

ويرى سبنسر أن الرحيل إلى العالم الآخر اشبه بدخول امتحان عرفت أسثلته 
مقدماً ٤‏ وفي حوزة المرء ورقة بالإجابات الصحيحة » لأن ايت کان یزود ہبردية مکثوب 
فيها جميع ما هو مطلوب منه وكيف عليه أن يجيب عندما يُسأل في الحاكمة . 

وعند مراجعتنا لكتاب الموتى (الفصل )٠٠١‏ نجد شرحاً وافياً للمحاكمة التى تجرى 
وهي مكونة من :(شکل )٦١‏ . 

-١‏ اوزریس الجالس على عرشه باعتباره قاضي الحكمة. 

۲- أناء حورس ورموزهم المعروفة يقفون على زهرة لوتس . 

٣آ‏ كل الموتى وهو حيوان خرافي على شكل تساح من الأمام وأسد من الوسط وفرس 

نهر من الف ویسمی (عمعم) أو (باباي) ورا (بعبع) ویدل على ست . 

اتن وازن “قاضيا : 

. أنوبيس يسك ميزان العدالة‎ -٥ 

. الإله تحوت وهو يسجل نتائج وزن القلب والحساب‎ -٦ 

۷- ماعت(إلهة العدالة ) وهي تستقبل المتوفي . 

وتتكون الحكمة من بهو كبير زين سقفه بلهب النيران وعلامات الحق وتبدأً 
الحاكمة بوزن قلب الميت حيث يوضع في الكفة اليسرى من ميزان العدالة وريشة 
ماعت في الكفة اليمنى »ويقوم أنوبيس الذي له رأس له ابن آوى بعملية الوزن 
ويسجل تحوت النتيجة . 

وفي حالة كون القلب أثقل من الريشة فهذا يعنى وجود خطايا كثيرة ويحبرالإله 
تحوت النتيجة للقضاة الاثنين وأربعين ثم يقوم الميت مخاطبتهم واحداً واحداً وعليه أن 
یعترف عليهم . وکان ھؤلاء القضاة على ما یېدو یشربول دم الخطتين مام وننفري . 
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الدين المصري 


وهذا جرع من النصس الذي یخاطب به امیت هؤلاء القضاة بأسمائهم ویسمی ہہ 
(الاعتراف السلبي) الذي يتضمن بشكل ثابت ما يلى :(كلمة هلا » اسم الإله القاضي 


(وهنا ترجمة معنى هذا الاسم) » المكان الذي أتى منه » نفي خطيثة معينة) . 

«هلا . .. يا من خطوتك واسعة »يا من أتيت من إنو » إني لم ارت اا 

هلا.. E‏ اللهيب »يا من أتيت من خرعحا . . إني لم أسرق بالإكراه 

هلا . . . يا صاحب الأنف »يا من أتيت من خمن ... إني لم أسطو . . 

E E‏ اقتل ولم ارتکب 
دی .. 

هلا ... (نيهو) »يا من أتيت من رستاو . . . إني لم اختلس القرابين . 

هلا .. .. الإله الأسسد المزودج »يا من تيت من السسماء .. إني لم اقستطع 
التقد مات . 


هلا .. .يامن لك عينان من نار »يا من أتيت مت ساوت .. إني لم أسلب الهاً..» 
(ېدج ۱۹۸۸ :۱۱۷) . 


وجمل الدكتور فيليب عطية بردية آنی فی هوامشه هذه الخطایا کما یلی :(المرجح 
السابق : ۲۲۲) . 


INS AE 


E TET 


e‏ ج ا 
ELTA‏ 


شكل )1١(‏ : الحساب 
محاكمة الميت» عن بردية جتازية لإحدى السيدات 
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1 


شکل )٦١(‏ 
بعد الحساب (الکاتب آني "۸1" وهو یقاد من قبل حوروس ابن «ایزیسء» إلى 
حضرة اوزریس بعد آن تبين أنه صادق في اجاباته. 


من بردية (بیبروس) أني حوالي ٠٠۰۰۰‏ قم 


شکل )٦۲(‏ 
آكل الموتى : الحيوان عمعم أو بعبع أو باباي 
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الدين المصري 


ا-إعلان البراءة من الكبائر وجرائم العنف التي تهدد امجتمع كالقتل »السرقة » 
السطو » الزنى .. . الخ وهي الجرائم التي يتدخل القانون الوضعي عادة ضد من 
يرتكبها في آي مجتمع منظم . 

-إعلان البراءة من الأاعمال التي تعس الضمير كالكذب والغش والخداع 
والوشاية . .الخ نالعال خا ا احا زا ي 
لصاحبه تجنبها . 

٣-إعلان‏ البراءة من الاعمال التي تعس العرف الاجتماعي فيما يتصل بالاسرة 
والدين رانجتمع : 

المرحلة اللاحقة بعد الحاكمة هي إعادة أعضاء المتوفي إليه كالفم والذاكرة والقلب 


ب-مرحلة الجنة والنار 

تشير بقايا اللاهوت الشمسي في كتاب الموتى إلى أن الموتى الصالحين يلتحقون مباشرة 
بحقول (يارو) السماوية ويصعدون إلى السماء ويلتحقون بزورق رع . 

أما اكتمال اللاهوت الأوزيري فنراه فى (كتاب الطريقين) الذي يشير إلى أن هناك 
سان ب اتاك الزن وداد لى عل اران اح ازير اح تاكن 
طريقق الماء وال خر عن طريق الأرض وکلاهما يتعرجان غير أنك لا تستطيع أن تعرج من 
أحدهما إلى الآخر لأن بينهما بحراً من النار » وهناك كللك طرق جانبية لا ينبغي 
سلوكها لأنها تؤدي الى النار أو هي طرق طويلة ملتوية . وقبل السير في أحد هذين 
السبيلين يجب أن عضي المیت من باب النار (انظر إرمان ۱۹۹٩‏ :۳۱۸) . 

ويشير هذا الكتاب بوضوح إلى الحنة والنار والطرق التي تؤدي إليهما . 

ویبدو آن فكرة اخثراق النار تطورت مع الزمن وغذاها اللاهوت الشمسي الذي اقترح 
طريقاً معقداً ومطرلاً للشمس بعد الغروب وفي الليل وحتى الشروق في العالم الأسفل . 
ورای أن Ck e E‏ من جهة والإله أوزريس من جهة › وبذلك يتصالح 
اللاهوتان الشمسي والأوزري تماما . ومن أجل ذلك ألف الكهنة كتابين لهذا الغر ض هما 
(كتاب البوابات) و(كتاب مافي العالم الآخر) يصفان رحلة ( الميت الشمسي الأوزري) 
عبر أثنتي عشرة ساعة . 
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اللاهوت الصري 


وقبل ذلك سنصف الحنة الاوزيرية السقلى التي يصل إليها اليت عبر طريقي الماء 
والأرض وبينهما طريق النار . 1 

تسمى هله الجنة ب (حقول القرابين) أو (حقول البوص) وهي مکان تحيافيه 
الأرواح في هناء وخير عميم ولقد صورت تلك الجنة على نسق أرض مصر فتظهرها رسوم 
أوراق البردي الجنزرية مقسمة إلى أحواض تفصلها قنوات الري » وهي احدى ملامح 
ت ارال . 


ويقوم الموتى فيها يهام الزراعة تاماً كما في الحياة الدنيا مثل الحرث والبذر والحصاد 
وسط الحقول وین قنوات الري (انظر سېنسر ۱۹۸۷ :۱۷۲-۱۷۱) . 


ويبدو أن الجنة الأوزرية لم تكن بفخامة الجنة الشمسية السمارية فهي تعكس 
أحلام الفلاحن والمزارعين بحقل بمثالي » فقد كانت تخلو من الحشرات ؛ وينمو فيها 
إلى خمسة أذرع » أما السنابل فطرلها ذراعين وأعواد الشعير سبعة أذرع . 


شكل (1۳) النارفي الآخرة المصرية 
تمشل الصورة الا بادة للملعونين في التاوت العالم السفلي : 
-١‏ الظلال وأرواح الكائنات الشريرة احترقة في حفر النار . ۲- رؤوس الشربرين النازلة إلى الأسفل تحترق 
في حفرة من نار . ۳“ آعداء أوزريس یرارت فی نا ي 
-٤‏ اتخذ أوزريس مقعده تحت مظلة مشكلة بأفعى تيصق نارا على الأجسام الخادعة الملعونة وتفديها 
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اما النار في العقائد الجنائزية المصرية فلم تكن فكرتها مشابهة لفكرة هنوم 
اليهودية او الجحيم السيحية أو جهنم الإسلامية ...ولكندا نرجح انها مصدر هله 
الأفكار. 


وقد استندت فكرة النار المصرية إلى أساس أن أغلب أقسام التوات تحتوي على 
حجرات النار التي تحرسها ربات معينات وفيها كائنات مقدسة تخرج النيران من 
أفواهها وكانت هذه النار تدمر أجساد وأرواح وأشباح رؤوس الكائنات المعادية ل (رع) اثناء 
مروره في التوات ومحاولتها إعاقة تقدمه . وقد أوحى هذا المشهد الذي كان يجسد 
بالرسوم على البرديات للكثيرين بأنه مشهد حرق الأرواح الملعونة من البشر » ثم وبسبب 
الجهل وعدم التمعن في النصوص الهيروغليفية ومعرفتها ظهرت فكرة أن الآخرة تتضمن 
النار التي كانت معدة للمخطئين والملعونين من الاس 

لقد كان المصريون يعتقدون أن الانسان الخاطى يتعرض للحساب وللإعاقة ولفقدان 
بعض أعضاء جسده . . ولكن النارلم تكن عقاباء لقد كانت النار ضمن ادوات 
الكائنات الموالية للإله (رع) لقدمير الكائنات المعادية له وبذلك تكون النارعقيدة 
شمسية مرتبطة بأسطورة نزول( رع) اليومي الى التوات ولا علاقة لها بالخطئين » ولكن 
. . رما كان بعض الئاس أعداء د(رع) في الحياة » وکافرین به ومحاربین له فانهم بلا 
شك في الأخرة سيكونون ضمن من يحارب رع . .أي من يعوقون تقدمه اليومي » را 
كانت هذه الفكرة ا في تحول النار إلى نوع من العقاب في بعض الادیان اللاحقة 
(من كفر بالإله من الحياة مصيره النارا!) . 

لقد كان المصريون يخافون من فكرة (الموت الثاني) الذي يحصل في حالة تدمير 
وتشويه الحثة الميتة لأن ال (كا) التي هي مشابة الجسد الروحي ا مشوهة او 
مدمرة بعد الموت ورما توت في الآخرة وبذلك يفنى الإنسان تماما . 


إن ذلك يعني ان الإنسان يتعرضصض للحساب والعقاب المؤقت ولکته پو جود اد( کا( 
سليمة يذهب بعد ذلك إلى جنات أوزريس ونع في کل الأحوال ا إنه › بو جود 


البرديات امحنائزية » یعرف ا کل ما سیحصل له بعد الوت وانه سیجتاز هذا 
الاأمتحان . 
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اللاموت الملصري 

ویری والس بدج أن الأدبيات القبطية المسيحية ذكرت حرفيا وجود اثنتي عشرة 
قاعة أو حجرة من حجرات النار التي تسكنها کاثنات غريہة وذکران هذه الحجرات 
مستعارة من الاقسام الاثني عشر في التوات المصري القدي . ويتأكد ذلك بشكل خاص 

في الغنوصيات المسيحية القبطية (انظر بدج )٠١۷-۳۰٤4:۱۹44‏ . 

وكذلك نری أن الشعابين تسيطر على الخيلة المصرية وتدفع بها الى تصورات مالغ 
فيها في عالم الأنخرة » فهثاك عدد کبیر من الثعاہين الكبيرة ة والعادية » ولعل اللعبان 
(ابيب) هو أشهرها لانه العدو اليومي للإله (رع) والذي يعترضه في طريقه . ويشترك 
معظم القدماء من السومريين والبابليين والكنعانيين والحيثيين وغيرهم في تصور وجود 
عبان او تنين عملاق يقبع في العالم الأسفل . 

وحين تلتقي الشعابين والنار معاً تصبح الشعابين هي مصدر هله الثار التي تخرج 
من فمها . ولكن المصريين فاقوا جميع القدماء في تصورهم للنار والثعابين وفي زخرفة 
التوات وطریق رع السفلي پھما وكانت لهذه الثعابين إاسماء مختلفة وغريبة رہا 
صارت فيما بعد اسماء الشياطين والعفاريت التي يعرم بها السحرة والتي کانت تبدو 


ج- طريق الشمس في العالم السفلي: 

تأتي فكرة هذا الطريق منسجمة مع التحام اللاهوتين الشمسي والأوزري فهو يوفق 
بين التحام الميت معه الإله رع الهابط بزورقه بعد الغروب إلى العالم الأسفل والذي 
يلتحم أيضا مع إله العالم السفلي أوزريس › كما أنه يخترع طريقا للشمس في ملكة 
7 الأوزرية الذي عنده e e‏ 
ملكة الوتى الأوزرية 0 OT‏ الدرات N‏ 
منحدرات يقسمه نيل العالم الأسفل إلى جزءین متساوین وعلی النهر یبحر زورفق 
كل ساعة على البرديات بطريقة مفصلة ودقيقة تصل حد الإعجاز الفني والمثولوجي › 
وتعتبر هذه اللوحات والنصوص من الكنوز الروحية التي انتجتها العبقرية الرورحية 
الصرية . وسنستعرض الساعات الست الأولى من طريق الشمس (لضيق امجال) ونرجو 
مراجعة أسطورة الدورة الليلية لاإله رع في الفصل الثاني : 
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١-انساعة‏ الأولى : حيث ير زورق الشمس من مدخل الدرات (العالم الاسفل) . 
وهو يحمل قرص الشمس الذي يحتوي على الجعران ويحيط به ثعبان الأوربوس 
الذي يسك ذيله بفمه ويحرسه إلهان في مقدمة ومؤخرة الزورق . وعلى يين ويسار 
القارب )۲٤(‏ إلهاً . 

ويتجه القارب نحو بوابة .الساعة الثانية التي يحرسها ثعبان طويل وحين ير الزورق 
منها (تبكي كل القاطنات في ست وتصيح) . 

-الساعة الثانية : يدخل قارب الشمس وبحاط من الیمین ب )۲٤۲(‏ رجلاً 
يصلون لرع »ومن اليسار ب )۲٤(‏ مجرماً يرقد منهم أربعة على ظهورهم والعشرون 
الآحرون مربوطة أيديهم إلى الخلف »اما الزورق فيتوسطه الإله برأس كبش رأمامه 
ثعبان » ويجر الزورق أربعة كائنات ويستقبله سبعة وستة من الآلهة وإله العكاز. 


A11414444141411144444444 | السامة‎ 
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شكل )1٤4(‏ الساعة الأولى والثانية من رحلة مركب الشمس 
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ويقترب الزورق من البوابة احصنة بحائطين تعلوهما روس الحراب » وفي كل ركن 
من الممر الذي بينهما ثعبان تخرج من فمه كرات الثار التي تلا الممر ومومياوات 
حارسات وٹعبان حارس . 

٣-الساعة‏ الثالثة : يحتاج القارب البوابة السابقة ويحاط ب )٠١(‏ إلهاً مقدساً ' 
في محاریبهم تد على هذه الحاریب ثعبان طویل ثم تليها (۱۲) إلهاً من بحيرات النار 
امام کل بحيرة سنبلة قمح › وفى الجانئب الأيسر الآلهة »ابيب » تسعة آلهة 
يسمون الرؤساء الذين يعبدون أبيب › الإله تم والآلهة التسعة للأشياء . 

أما زورق الشمس فتسحبه ثمانية آلهة . 

تعمل الآلهة احيطة بالزورق من اليسار تحت قيادة تم على ذبح كبير الشياطين 
ابيب وهو وحش يسحر بتلارة بعض التعازيم عليه ثم تفصل رأسه بعد ذلك ويقطم 
چسكه إلى آجزاء عند الوصلات ۶ 

وعندما يعبر الإله الساعة الثالثة ويغلق الباب يعلو صوت نحيب كل الكائنات المقدر 
عليها أن تظل فيها . وبوابة الساعة الثالئة مشابهة للثانية تقريبا . 


-٤‏ الساعة الرابعة : يظهر في هذه الساعة الإله أوزريس » والإله حورس الأ كبر في 
کوکب يتقدمه ثعبان اسمه (لهب) نحو أوزريس الذي يرتدي تاج الجنوب ويقف فوق 
ثعبان . وحلفه )٠۲(‏ إلهاً ويخترق زورق رع عبر النهر ويقترب من ضريح به ستة معابد 
في كل منها إله محنط يرقد مستويا وتسمى هذه الالهة التي في موكب أوزريس في 
کهوفها) ثم يصادف ست نساء بينهن الشعبان (هيريريت) الذي ينجب )۱١(‏ صلا تفني 
الساعات اللائي تمثلها النساء . 


وفي هذا الجزء كما في الأجزاء الأخرى يخاطب (رع) الكاثئنات التي فيه ويرتب 
طريقة تزويدها بالطعام ویذکرها ٻواجباتها تجاهه كخالق لها . 


٥ه-‏ اإلساعة الخامسة : يظهر ت حور الأكبر وثلاثة ا من الكائنات من 
بينهم فصيل مكون من )١١(‏ شخصا يؤلف كل أربعة منهم نوعا من الجنس البشري 
وهم : البشر أي المصريون » والأمو أي الآسيويون » والزنوج والليبيون › ويخاطب (رع) هذه 
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الفصائل جميعاً ويقول لهم : (أنتم دموع عيني ) ويقول للأجناس البشرية أنه قد خلقهم 
وأن الربة سيخيت قد أعتقت أرواحهم . 

ويخاطب فصيلة تحمل السلالم ويطلب منهم قياس الأرواح المقدرلها الفناء 
وتدمير الارواح التي تقرر تدمیره . 

أما الآلهة التي في زورق رع فيخاطبها ويطلب مدها أن تشد بهمة وأن تكون سواعدها 
باسلة وأقدامها ناعمة وأرواحها قوية وقهد طريتق النجاح له ليضل إلى الدوائر الختفية . 

ثم يخاطب الأشكال التي تغطي أكتافها » والتي تحمل العبان اينوتشي ويطلب منها 
آن تسحبه ويلح هڙلاء الصادقن فوق الأرض ور اسماءه ويصدر ا بمنحهم 
کیک لأرواحهم وهواء لائوفهم وأعشاباً اوا بين آلهة الح والعدل ذ فی الرکن 
الذي یسکن په ع حيٿ هز ميجمعات الآلهة كلمات (القدرة) أو القسمة والنسيتا: 


-الساعة السادسة : هذا الجزء مخحصص للإله أوزريس الذي يظهر وهو جالس 
على عرشه وأمامه الميزان الذي يزن به الكلمات في مقابر طاثر الشر» وأمام الميزان 
هناك قارب فيه قرد يسوق بعصاه خدزیراً امامه » ویقول النص أن أوزريس عندما يبدأ في 
وزن الكلمات يطرد الشر ويصبح قلبه عادلاً ويعسك بالكلمات يضعها على الميزان في 
الكان المقدس حيث تقام المحكمة لكل ما حفي من أشياء غامضة خاصة بالأرواح . 


نحو الشرق . 

هذه الرواية التي تستمر لغاية الاعة الثانية E‏ من عدة روایات دونت 
على البرديات تصف ذلك العالم الذي نجده مختلفاً ہعض الشيء عن الذي ذکرناه فی ۳ 
الفصل الثاني » وقد لاصنا هذه الرواية عن بدج (انظر بدج ۲۲-۲۰۸:۱۹۹۲) . 


222 


الفصل الرايح 
الطقوس المصرية 


(دراسة في الطقوس والشعائر المصرية القديمة) 
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الطقوس اليومية 
١-الصلاة:؛‏ 


كانت الصلاة طقسا دينياً يقوم به الإنسان العادي والكاهن واملك وکانت تۇدى 
وفق اوضاع منوعة كالركوع والسجود والوقوف بخشوع امام تماثيل الآلهة . ولم يكن كل 
تمثال يشل الإله . فقد كانت هله التماثيل تعتبر نسخاً من تعثال اصيل کان يحتفظ به 
في قدس الاقداس في المعبد » ولم تكن رؤية هذا التمثال امراً يسيراًللناس فقد كان 
والصلاة ٻين يديه وكان املك أو الكاهن يصلى وذراعاه مسدلتان على جانب جسمه » 
أو في وضعيه السجود أو الركوع وهو يكرر الصلاة اربع مرات لتبلغ زوايا أو جهات 
العالم الأربع ونس الصلاة هو : 

«اأعبد سيادتك ٠‏ بعبارات مخثارة » بصلوات تزيد من عظمتك »بأسمائك 
العظيمة » مظاهرك المقدسة التي ظهرت بها في اليوم الاول للعالم» . (سونيرون 
1444 :111( 


وهناك نصرص مفصلة للصلاة تختلف من عصر لاخر ومن إله لآخر. 


۲-طقوس المعبد اليومية: 


وکانت على نوعین »› الارلی يقوم بها عامة الكهنة > ژهي طقوس الخدمة في باحات 
المعبد» والثانية يقوم بها الكاهن الأكبر ومساعده فی قداس الاقداس .اما طقوس 
ادمة في باحات المعبد العامة فكان يؤديها عدد كبير من الكهنة والموظفن التابعين 
للمعبد»› ولم يكن الغرض من هذه الطقوس العبادة » ہل كانت تؤدى كأعمال روتينية 
من أجل أن ينح الإله الملك (الذي هو مثابة الكاهن الأعظم) الحياة الابدية والسعادة 
والنصر. 
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وكانت هذه الطقوس تبدأ قبل شروق الشمس حين يقوم الكهنة بالذهاب الى 
البحيرة المقدسة أو بثر ا معد لتطهير اجسادهم مائها المقدس » ثم يقومون بتنظيف المعبد 
وتبخیره . ثم يدخحل حاملو القرابين ومرتلو الاناشيد ويتقدمون الى بهو الاعمدة 
الثاني » حيث تقدم عله موائد للقراہن ويضعون ما يحملون فوقها بعد تطهيرها با ماء 
والبخور . 

وکانت أعمالهم تشمل: 

ا-تهيئة وحبة تقدم طعام الإله : وكانت تتمئٹل باللحوم والحلويا ت والخضار 
والشمار الكدسة على المناضد الداثرية وهلاك عملان رمزیان مع الوجبة هما قراہن 
البخور وقرابن ماعت حيٹ يجري تقديم الطعام الى الإله ر ومناطق نفوذه . ولم 
تکن الالوهية تستهلك الاطحمة »وهذا واضح لا ریب فيه (جزء من روحه غير 
المادي فقط › موجود في تمثاله) هکذا تکتمل وجبة طعام الإله خارج حدود الادراك 
البشري . 

تر النفس غير المادية للأطعمة في الروح الربانية » دون أن يتبدل أي شيء في وضع 
القرابرن ا کک (انظر سونیرون 144 ا الكاهن الاكبرهو 

٣-النظافة‏ وتزيين الآلهة e‏ : وكان التنظيف يجري يومياًء أما زينة الآلهة 
فکان يجري مرة أو مرتين في الاسبوع وکان مسح الإله بزیت الزينة ( ميدجت) 
يجري مح التراتيل المقدسة المناسبة التى يقوم بها الكاهن الاكبر. 

۳ رش لاء على مقصورة العمغال : وکانت هذه الطقوس بمقابة نهاية الطقوس 
ابوابه . 


3 -طقوس التلهيرة : كانت صلاة الظهر 7 تۈدى عندما کانت الشمس في سمتها 
السماوي وکان ذلك مرا برش الاء وحرق البخور امام مقر الآلهة الضيوف والملوك 
المؤلهين المعبودين في المعبد إلى جانب الألهة . 
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٥-طقوس‏ المساء : وكانت مشابهة لطقوس الصباح مع روئق اقل واغلاق للمعبد 
وإقامة مراسيم العبادة في المعابد الصغيرة الجانبية الحيطة بقدس الاقداس : تكريس »› 
ارواء » تبحير » رفع الاطعمة » تطهير كلي ثم تغلق ابواب المعبد وينسحب الكهان ‏ 
وكان الآلهة يخلدون للنوم كالبشر اما الكاهن الفلكي فيبقى ساهرا على مصطبة 
العبد يتابع حركات النجوم والزمن الليلي ليعلن حلول الفجر .(انظر سونیرون ۱۹۹٤‏ : 


(11۸ 

کانت الطقوس التي يقوم بها الكاهن الاكبر کل یوم من النوع الحاص يساعده 
كاهن يستطيع القيام بتأدية الطقوس وحمل البخرة والشعلة التي ستوقد . 

وكان الكاهن الاكبر يتقدم بخطوات بطيئة ومهيبة عبر بهو الأعمدة الأكبر متجهاً 
نحو قدس الاقداس وهو يتمتم بنصوص دينية يبدأها بقوله : 

«إني اهن ابن كاهن › إني طاهر ابن طاهر » إني آت للقيام بالخدمة »بعد أن 
أزلت عن كاهلي كل شرور الارض » اني طاهر »اني طاهر» 

ٹم يتقدم نحو الباب ويفك حتمه ويفتح غرفة قدس الاقداس الظلمة ویقوم 
مساعده باضاءة الشعلة »› وحرق البخور ثم يتقدم الكاهن نحو الناروس حیٹ يحفظ 
تمشال الإله فى حزانة الخشب هذه فيفتحها ويتأكد من خحتمها فيظهر تمثال الإله 
ويسجا الكاهن مباشرة ويقبل الارض منبطحاً على بطنه ثم يقف ريداه مسدلتان 
ويصلي » ثم يقوم هو بتبدیل ملابس الله وتزيينه ودهنه » ويقدم له القرابين ويخرج 
بخحشوع ويمسح آثار اقدامه على الرمل ويقفل الغرفة لکی لا یدخل احد غیره الى هله 
الغرفة (انظر ابو بكر ٬الموسوعة‏ المصرية » )٠٠١‏ . 

ولعل أهم عمل كان يقوم به الكاهن الاكبر هو (إحلال الإله في تشاله ) ويتم ذلك 
بتلاوة ترتيلة يومية اثناء احتضان الكاهن التمثال الإله وهوفي قدس الاقداس ثم 
رفعه من الناووس ووضعه على الارض فإذا ما حلت روح الإله في الجسد ( اي في 
التمثال ) اصح الإله موجودا في المعبد ويأخذ الكاهن في معاملته كمايعامل الملوك 
في قصورهم (المرجع السابق) . 
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الدين المصري _ 
۳-التراتيل والأناشيد الدينية: 

كانت التراتيل والاناشيد الدينية تؤدى فى الطقوس الدينية اليومية والاحتفالية › 
ولا يعرف على وجه التحديد فيما اذا كانت هذه التراتيل مرقعة بأوزان شعرية بسبب 
النبرات الايقاعية وتكرارها (وهو ماسارت عليه التراتيل القبطية) . أما القيمة الشعرية 
والأدبية لها فقد كانت عالية زاخرة بالصور المؤثرة فى الوجدان وفى العقل معاً . 

وعكن اجمالاً تقسيم التراتيل الى دينية موجهة للالهة ودنيوية عاطفية بشكل 
حاص . 

وتشکل التراتيل الدينية الجزء الاعظم الذي يزخر بالنصوص الموغلة في القدم 
ومنها التراتيل الكبرى الموجهة للشمس رالتي ظهرت في عصور مختلفة مثل (امنحوتب 
الثاني » امنحوتب الرابج » رعمسيس الثاني) وتراتيل تحوت وتراتيل النيل وحورور وسوبك 
وخحنوم e‏ الخ وکان اغلبها يقوم فی مضامینه على تعدد اسماء الإله وصفاته وتیجانه 
ومعایده وتلمیحات عن اساطیره وقصصه ومعجزاته : 

وهذا مقطع من نشيد الى خنوم : 

«التهليل لك 

أيها (الإله ) الذي زود بأربعة وجوه فوق عنق واحد 

(الإله )ذو الصوت القوي › ولكن ليس فى استطاعة أحد إن يراه 

صاحب اجد العظيم والهيبة الرفيعة 

يارب عجلة (الفخاري) الذي يشكل على هواه 

(خنوم) الذي صنع أربعة (خنوم) 

إله القدرء الإله العائل 


الذي تتحقق أوامره 
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ھک ج ی ا > 2 بے الفلقون الضرة 

و(كا) ؤه لها منزلة تفوق تلك التي تتمتع بها الآلهة والإلهات (الأحرى) 

انث (خنوم) 

الوحيد الأحد › الوحيد الأحد . 

ومن عمله تخرج کل یوم ملایین الکائنات 

انت (خنوم) 

التجلي الحسوس للسيم 

الحاط بالأسرار الذي من عنقه تتولد الرياح الأربع » (لالویت )۱۹۷:۱۹٩۹٩‏ . 

وكانت هناك أناشيد دينية شائعة » كانت الناس ترددها لأزمان طويلة مثل نشيد 
(استيقظي بسلام . . .) الذي كان يوجه الى الآلهة كل صباح في المعابد لكي تستيقظ . 

وهناك اناشيد ذات طابع صوفي وطقوس خاص مثل اناشيد (هنو) التي کان مرددوها 
یرکعون ویضربون صدورهم بأیدیهم (انظر إرمان )۲٤۸:۱۹۹۰‏ . 


وكانت الوسيقى تلعب دوراً ثائوباً في أداء الأناشيد والتراتيل رلم تكن هناك عناية 
بها مع هذا النوع من الشعر ( على العكس من الغلاء الدنيوي › وقد كان للكاهنات 
دور بسيط في أداء بعض أنواع الموسيقى الدينية البسيطة عن طريق استعمال الشخليلة 
والصنوج والعقود الكبيرة أمام الإلهة حتحور أوأي إله آخر . 
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إلدين المصري 
٤-القرابېن:‏ 


كان طقس تقدم القرابين تقليداً مصرياً يومياً مبنياً على اساس أن الآلهة والأموات 
من الناس يحتاجون الى الطعام كما يحتاج اليه الناس الأحياء » وكان تقدي القرابين 
شعيرة ثابتة في الطقوس الإلهية اليومية التي يقوم بها كهنة المعابد أو في الاحتفالات 
الدورية وطقوس الناسبات الدينية فقد ذكرنا كيفية تقد القرابين في التقاليد 
اليومية لخدمة المعبد والتي كانت للالهة الكبيرة ثم قدمت للالهة الصغيرة ولتماثيل 
ملوك والأمراء . 

وكانت هذه القرابين تقتسم آخر الامر بين الكهنة والعاملين في المعابد وتتكون 
القرابين عادة من الحيوانات والنباتات »وقد تكون بسيطة تقتصر على صب الاء 
والبخور كما هي الال في قرابين الظهيرة اليومية › أما قرابين الصباح والمساء فقد كانت 
غا 


فيما يحص الوتى كانت العقائد الجنائزية المصرية المبكرة ترى ضرورة تقدي الطعام 
والشراب إلى الميت رلذلك كانت تدفن مع الميت جرار مليئة بالطعام والشراب » ثم اصبح 
زاماً على الابن الاكبر أوالكاهن المنتدب لهذه المهمة تقدي الطعام والشراب اليومي 
للمتوفي ثم أقتصرالامر على تقديه في الاعياد » وكانت شعائر (فتح الفم ) الجنائزية 
للمتوفي تشير الى استرداد قدرته على الأكل والتمتع بالقرابین التي تقدم له 


كانت مائدة القرابين التي تقدم للمتوفي في العصور الزولى مقتصرة على رغيف 
يوضع على حصير يفرش أمام القبر . ولذلك أصبح شكل الرغيف هو رمز القربان في 
الكتابة المصرية . 

ورغم إن تقاليد تقدي القرابين إلى المتوفي ظلت قائمة إلا أن العلم الكهنوتي 
اخترع طريقه سحرية لطعام أبدي عن طريق رسم مائدة قرابين باذخحة في اغلب 
الأحيان ((-حيتٹ نحت في الحجر أمام الباب الوهمي أو اللرح الذي يدل على مکان 
القربان ٠‏ وكثيرا ما كانت تنقش بعض مناظر الطعام من خبز ولحم وطير وفاكهة وزهر 
من فوق رسم الحصيرة الأصلية وذلك مع أدعية تقليدية بوافر الطعام من قبل اللك 
والألهة لروح المتوفي ٠‏ ورما زودت أحياناً مواضع منقورة للزيوت ٠‏ وقناة يجري فيها ما 
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الطقوس الصرية 
يصب عليها من القربان الال حیٹ يستقبل في وعاء ملحق بها أو يوضع تحتها› 
وكانت هذه الموائد تقدم أحيانا هدية من الأحياء إلى أحبابهم المتفوين » (يوسف» 
الموسوعة المصرية : )٠٠١‏ . 


كانت الصيغة التقليدية لتقدي القربان هي (قربان يقدمه الك ) التي كانت 
الصلوات تبدأ بها من أجل الموتى في الجبانات ومن أجل الآلهة في المعابد . 

ولكن الصيغة التي شاعت هي أن يسمى القربان ب (عين حورس) فكل طعام وكل 
شراب والثياب والادهان والمساحيق » كل ذلك يجب تسميته هكذا حتى يصل الأمر 
إلى أن يسمى النبيذ عين حورس الخضراء » واللبن عين حورس البيضاء والأدهان وكل 
ماله رائحة طيبة يسمى (عرق الآلهة ) ويدهن الإله برائحته .. العرق الذي خرج من 
لحمه » وكانت الحيوانات التي تذبح في ساحة خحاصة من المعبد كانا هي أعداء الإله 
التي تقتل لإرضائه ». وكانت قرابين اللحم تقدم إما نيئة أو مشوية ومن النادر إن تحرق 
(انظر إرمان )۲٤١:۱۹۹۰‏ . 
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الدين الإاصري __ 


ماف ران مقون 
عليها صوراطعمة واشرية. 


a مجمرة فحم.‎ 
3 
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الطقوس المصرية 
طقوس المتاسبات : 
تمعاز طقوس الناسبات بأنها غير يومية وغير دورية في الوقت نفسه »> وتشمل 


طقوس الولادة والبناء والزواج والموث › وهه الطقوس لا تعصل في حياة الإنسان 
سوى مرة واحدة كالولادة والموت وبعضها قد يتكرر كالبناء والزواج . 


إ-طقوس الولادة: 

تردد صدى وصفة طبية مصرية ططوال العصرر القدية تقول : اذا بالت المرأة 
التزوجة على نبات معان فازهر صدق حملهاء وان بل کان حملها کاذباً. وکان 
السحرة يصنعون للنساء تائم خحاصة لنجاح الحمل على هيغة إناث الحيوانات التي 
تمتاز بقوة النسل كالضفادع » واحرى على هيثة إناث الحيوانات التي تتاز بضخامة البطن 
والثدي كأفراس البحر . 

وكان من ضمن تنبؤاتهم حول. الولود الذكر أوالانثى إن تبول المرأة الحامل على 
حفنتين من الشعير والحنطة موضوعتين في خرقتين منفصلتين › فإذا غا الشعير أكثر 
من غو الحنطة كان اجنين ذكرأًء وإذا غت الحنطة أكثر من نبات الشعير كان الحنين 
انی . 

وکان الله خنوم هو الذي يصوغ شكل الجلين على عجلته الفخارية ›أما ساعة 
الولادة فتساعد فيها الإلهات الأربع (إيزيس › نفتيس »حقت » مسخنت) حيث 
ينفردن بالحامل في غرفتها مع القابلات »وتقوم الإلهة إيزيس وكاهنتها القابلة 
بعملية الولادة وتساعدها الإلهات الباقيات فتسندها نفتيس › وتستعجلها حقتث › 
وتشجعها مسنخحدت (شكل٤1)‏ ثم تغسل القابلة الوليد وتقطع حبله السري » وترقد فوف 
المهد وتغطيه بالكتان » وكان الكهنة المولدين والكاهنات المولدات يلبسون ملابس خاصة 
ومسكون عصياً حشبية معينة ويستعينون بها حين يتلون رقاهم على إبعاد اشباح 
الشياطين الذين يتوهموهم متجمعين حول المراة الحامل لاجهاض حملها أو تأحيره . 

وهناك طقوس للرضاعة ايضاً فقد كانت هناك تائم رقيقة من المعدن والخزف 
مصورة على هيئة الثدي › أو هيئة الإلهة ايزيس وهي تضع طفلها حورس » أو على 
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الدين المحصري س 

هيشة الإلهة حتحور في شكل البقرة »أو الإلهة تاورت في شكل فرسة النهر » وتعلق 
هذه التمائم على الصدر أوعلى الثدي . وقد وصفت بردية مصرية طريقتين لإدرار 
لمن المرضعة « اوصت احداهما بأن تحرق الرضعة عظام سمك في الزيت وتسحقها » 
ثم تدلك بها سلسلة ظهرها » وأشارت الثانية بأن تستعين المرضع بعفن الخبز فتحرق 
رغيفا عفناً . وتخلطه بنبات معين اسمه (خساو) ثم تأكل خليطهما وهي جالسة 
تفترش ساقیها تحتها» (صالح )٤٤:۱۹٩۱‏ . 


شکل )٦٤(‏ 
طقوس الولادة وذرى بعض العبودات يساعدن الام من العصر البطلمي 
وكانت عادة اتان عند الملصريين عامة »وقد اعتبرها المصريون من عوامل نظافة 
البدن وقد سبقت الديانة المصرية غيرها كاليهودية فى اعتبار النتان طقسا دينياً 
وعملاً طبياً صحياً (شكل )٠١‏ . 
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الطقوس المصرية 
a EEE‏ 
ختان الاطفال ss‏ ای س 


1 (e 


شکل )٦٥(‏ 
٤ا‏ ليه ختان 
- الاطضال - الدولة القديمة 


وكان الطفل يطلق عليه اسمه يوم ولادته أو بعدها زنطن عليه اسماء مشتقة من 


الدين آو البيئة أو العادات . .الخ وکانوا يطلقون اسما أو اسمن أو ثلاثة » وللطفل 
اسم عادي واسم تدلیل أو اسم عادي وكئية ¢ أو اسم یخحتاره له ابوه واسم تخشاره له 


أمه . 


وكان من المحبب لديهم اطلاق اسماء مرتبطة بالآلهة أو الفراعين مثل ( 
بد رع) و(باکن آمون = خادم آمون) و(سا آمون = ابن آمون) و(سن نر = أخو الرب) 
(نفر ایرت بتاح = طيب ما فعله بتاح) . .الخ . 
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الدين المصري 


۲- طقوس البتاء: 

كان بناء المعابد » وجه حاص » محاطاً بالكثير من الطقوس والشعائر الخاصة 
والتى يعتقد أنها كانت محفوظة في كتاب بعنوان (كتاب تأسيس المعابد) وضعه 
إمحوتب وأن الآلهة اخذته معها إلى السماء عندما هجرت الارض لكن امحوتب 
استنزله فی شمال منف . 

وكانت الشعائر التي تقام قبل بدء البناء تتضمن قيام اللك أو من ينوب عنه 
بمساعدة كهتة وكاهنات يثلون بعض الاآلهة والإلهات » وكان املك يخرج من قصره 
وتتقدمه أربعة الوية (لواء ابن آوی › لواء الصقر ¢ لواء طيبة »لواء أو منجل) وحين 
يصل إلى مکان البناء يقوم مع کاهنه الإلهة ساٹ ( إلهة العمارة وربة دور الكتب 
والوئائی وآلهة الكتابة وزوجها الإله تحوت) . ورا تأحذ الملكة دور هذه الكاهنة › 
ويقومان ہتحديد المساحة التى يبنى عليها المعبد > حیٹ تثبت اربع قوائم في ارکان هذه 
الساحة ثم يربط هذه القوائم حبل يد بينها ويحفرالملك والعمال اساس المعبد معزق 
ويلقي املك رمل الأساس في الاخحدود ثم توضع في اركان الاساس الاربعة ودائع 
صغيرة من الا-حجار الكرية وأوان من الفخار والقاشاني والحجر ونماذج نحاسية لا 
يستخحدم في المعبد من ادوات ولوحات منقوشة باسم اللك » وصحاف حم وخېز 
وفاكهة وادوات فتح الفم (انظر شکري )۲٥۱:۱۹۸٩‏ . 

وكان الإله حور أحياناً هو اللي يرعى بناء المعبد بدلا عن الإلهة سشاث ويعبر هذا 
عن الطقس الديني الالهي للبناء (شكل )٠١‏ وكان اللك يضع أرل حجر في الاساس 
مستعينا بعتلة وکان هذا مصحوبا ٻشعائر وقراءة صي خحاصة يتلوها الكهنة القراء 

آم الطقوس التي كانت تقام بعد بناء المعہد فكانت تشمل شعائر افتتاح المعبد 
وتكريسه »حيث كان الملك يطهر المعبد بحرق البخور من حوله ثم يقوم بطرق باب 
الQعبد )١١(‏ طرقة بدبوسه لتكريس الباب قبل الدخول » ثم كان يبخر الداحل ويطهر 
جدران المعبد مرسومة بالصور والنقوش فانه يقوم باهداء المعبد ونقوشه الى الإله فى 
طقس كان يسمى (إعطاء البيث لسيده) حيث يرفع اللك يده اليمنى قليلاً وعسك 


وقد تكرر هذه الطقوس عند ترميم المعبد أواضافة مبان جديدةله . 
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الطقوس المصردة 


شل )٦١(‏ 
طقوس البناء وتظهر الإلهه سشاث كإله لبناء المعابد. 
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الدين المصري 
۳-طقوس الزواج: 

لم تصلنا طقوس ثابتة للزواج فی مصر فقد كانت الأم تحطب لولدها وعند الموافقة 
تعقد طقوس الزواج في المعحبد بحضور اقرباء الزوجين وكان والد العروس » في الغالب » 
هو الذي يجهزها بعدة الزواج . 

وكان ولي أمر العروس هوالذي ينوب عن العروس في كتابة العقد وفي القرن 
السابع ق .م آباح الجتمع للعروس وللثيب بنخحاصة أن تحضر كتابة العقد بنفسها وكان 
عقد القران يشهده الشهود من القرية أو ا لحي وتسجل أسماؤحم ٻه . وورد من شهود 
عقد متواضع فى مديئة طيبة رئیس اسطبل وکاتب وکاهن (انظر صالح )۱۰۳:۱۹٦۱‏ . 

کان الزواج طقسا دينياً وکان کاهن الإله آمون و الاي یشرف ع وكان الزوج 
الصداق من اوزان الفضة وال الغفلالء وهناك مبلغ بو يدفعه ف ا 
الاتفصال عن زوجته «K‏ وفي عقد متأخر من هذه العقود تعهد زوج أن يقدم لزوجته 
تا من الحنطة کل صباح » ومقداراً من الزيت كل شهر وراتباً لنفقاتها الفردية كلٍِ 
شهر ناء وراتبا مفروضا لتکالیف زيتها كل عام » کما تعهد أن يدفع ا ا 
إذا سر حها وتزوج سواها» (المرجع السابق )٠٠٤-١١۳‏ . 


وکاتت الديانة الملصرية ٹث علي الزواج وترعاه . وتقيم أهمية حاصة للأسرة 


ولعل في وصياء الحکماء ء لابنائهم الكثير من الحث على الزواج المبكر واقامة الاسرة 
الصالة . 


E‏ الموت: 
اي ۱ الفعالناث الدينية ا ا حتی دفنه . 

وقبل كل شييء لا بد من معرفة أن ا موت كان حاجزاً رقيقاً يفصل عالاً واحدا عند 
المصريين ءلان الموت لم يكن نهاية الحياة (كما عند العراقيين القدماء) بل استمرااً 
لها في عالم آخر لا يخحتلف في جوهره عن عالم الحياة . 
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كان الانسان عندما يوت يحمله أهله أو اقرباؤه إلى الحنطين الذين يعرضون فافج 
ثلاثة مصنوعة من الخشب تئل الانواع الثلاثة ثة من التحنيط » واغلى هذه الطرق التي تتيع 
طريقة تحنيط جثة اوزريس والطريقة الثانية اقل تكلفة »أما الطريقة الثالثة هي آل ما 
يمكن عمله ولا تكلف إلا القليل من الال . فاذا ما اتفق الطرفان ت المحنطون الحثة › 
وبدأوا عملهم بإخراج المخ من الجمجمة بالة معدنية لها طرف ملتو؛ > ثم يقومون بغلسها 
من الداخحل بنبيذ البلح وسوائل ذات رائحة عطرة » ثم يلمؤونها حرق ال راد 
أخری ذاث عطر طيب » واذا ما انتهوا من أحشاء وعناصر رخحوة يقومول بوصح الحثة 
بأكملها في ملح النطرون لدة سېعين یوما » واذا ما انتهت هذه دة غسلوا الحثة غسلاً 
جيداً ثم لفوها في قماش كتاني بعد إن يغخمسوه في سائل لاصق (انظر اہو بكر › 
الموسوعة المصرية :۱۷۳) . 

cea‏ هنا طقوسها الدينية التي تدا في ايامها الأولى 

بملقس الغسيل باء النيل لإزالة الملح الزائد » وكان هذا الغسل ملا طقسياً الى أبعد 

9 لان المصري رأى فيه رمزاً لأسطورة خلق الشمس من ماء النيل وانحسار مياه 
الفيضان . ومن الصور الشائعة لتلك الطقسة منظراً نراه في مقابر الدولة الحديثة أو 
توابيته » ومثل المتوفي جالساً على جرة كبيرة » وهو يستحم في تيار من الاء يصب فوقه 
(انظر سېنسر ۱۹۸۷ )۱٤٤:‏ . 

وتستمر الطقوس الدينية من خلال التعاويذ التي تقرأ في كل مرحلة من مراحل 
التحنيط حيث ذكرت برديتان بعض هذه التعاويذ مرفقة بالتعليمات التي توصي بازالة 
اظافر اليدين والاصابع قبل لفها حيث يصاحب ذلك تعویله خاصة لكي تستعيدهما 
المومياء بعد ذلك » ومسح الرأاس بالزيت مسحاً خحثامياً بعدد من اللفائف المشبعة 
بالزيت أو الراتنج وتتكفل التعاويذ التي تقال برد الحواس لها وهكذا بقية الاعضاء 
(انظر المرجع السابق » )٠٤١‏ . 

ويوضح الشكل(1۷) مناظر مختلفة لعملية التحنيط من مقبرتي (تجوى) و (أموغوبة) . 

وكانت الأحشاء الداحلية تحفظ في الاواني الكانوبية وهي آية مصنوعة من الحجر 
والفشب والفخار توضع فيها أحشاء المتوفي وكان كل منها على شكل من اشكال اہناء 
حورس الاربعة : ممست برأس إنسان » حابي برس قرد » فہحسنوف برأس صقر »› 
دواموتف ہراس اہن آوی التي تحميها إلهات مرافقات على القوالي : إبزيس » نفتيس › 
سرقت ٠‏ نيت » وقد تطرقنا الى العلاقة اللاهوتية بين الآلهة والاعضاء وجهات 
العالم .(شكل ۸( . 
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وکا الإله (آنوبیس) إله الحنطين ¢ والإله (ابوارات ( الذي براش اہن آوی من الوجوه 
الألوفة فى الطقوس والعقائد الجدائزية إضصافة للالهة (أوزیريس حتحور ) مرت 


شكل (1۷) متاظر التحنيط من مقبرة › أمونموبة وتجوى 
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ia.‏ م 
EE at‏ 


شکل )٦۸(‏ 
الاواني الكانوبية على شكل ابناء حورس» والميت يستيقظ حاملاً رمزي الحياة 
الاريعة » من اليمين ( فبحسنوف » دواموتوف» امست, حاپي). 

توضع الحثة المحنطة بعدها في تاوت أو نعش يكون عادة مزيناً بصور الا هة التي 
ستعينه على الاستيقاظ بارت واحتلفت انواعها حسب مكانة الميث ومستواه 

الاقتصادي » وكانت تخد في الغالب شكل اوزيريس المسجى . 
أما طقوس الدفن فكانت تجري وسط نوع من الرقص الديني الجنائزي شكل )٠4(‏ 
وقرع الدفوف وكان الكهنة يحملون التاہرت وصندوق الاحشاء وقد تكدست الزهور 
حول التابوت الذي يعبرون به النيل . . والنسوة من اقارب الميت يندبن ويولولن › 
ويحمل تابوت آخر تاثيل الميت وتحمل بقية القوارب التاع ا جنائزي واهل المتوفي ۽ كان 
یسبق قارب الحثة قارب آحر يضم عددا من النسوة يولولون في اتجاه اة ويقف في 
مقدمة القارب واحد من اهل المترفي ویصیح ماسك الدفة بان يتڄه صوب الغرت إن 
بلد الابرار » ويضم القارب الثالث اقارب التوفي من الذكور اما القارب الرابع ففيه 
اصدقاء وزملاء التوفي يحملون عصيهم في أيديهم »وقد اترا ليقدموا التكرم الاخير 
للراحل » وليضعوا في مقبرته هداياهم التي يحملها خدمهم أمامهم من باقات 
الزهور وقرابين الطعام وغيرها ( انظر مهران ۱۹۸4: )٠٠١‏ .وفي الشاطيء ء الغربي من النيل 
تدأ طقوس التشييع الاحير » ويسير الرجال في المقدمة وتتبعهم النساء › وفي اثناء 
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سير الجنازة كان الكهنة يقومون بحرق البخور أمام الموبياء » وبترتيلى التراتيل الدزينة 
على المتوفي وغالباً ما كان تتقدم طائفة من الراقصين الذين يحملون اسم (موو) حيث 
يقومون برقصة دينية للمتوفي ملابس خاصة مع ندابتين تثلان ايزيس ونفتيس تمثلاً 
مأساة اوزريس (المرجع السابق ) . 
طقس فتح الفم والعينين والأذنين : 

كان هذا العلقس يقام قرب القبر › أو في (البيت الذهبي) الذي هو مصنع النحاتين 
وكان الإله (خنوم) هو الذي يقوم بها ولذلك لقب ب( سيد البيت الذهبي) أو الاله 
بتاح الغالق . آما كاهن هذا الطقس فاسمه (سم) الذي كان يرتدي جلد الفهد المميز 
له ٠‏ وكان يقو إولاً بتطهير شال الميت ويضحه على قاعدة من الرمل موجهاً وجهه 
نحو الجنوب ثم يقوم بطقوس فتح الفم والعينين والاذنين وذلك بلمس وجه اميت 
بآلات مختلفة يردد فيها (أنا أفتح فمك لكي تتكلم وأفتح عينيك لکي تری رع 
واذئيك لکي تسمح تبجيلك » ثم تشي على رجليك لكي تدفع عنك الاعداء) . 


| 
أ 
| 
| 
شکل (۱۹) | 

الرقص الديني الجنائزي | 0 

O A 
ار‎ 1 1 8 
3 4 All 1 
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له يوميا في العالم الأخر ءثم يقوم الكاهن بتبخير التمثال ثانية (انظر احمد »الموسوعة 
الملصرية » )٠٠١‏ أن هذا الطقس في جوهره سحري يحاول التأثير على تثال الميت لكى 
یحصل التأثير على جثة اميت . 


وبعد هذا كان يذبح ثور أو بقرة وهوالكفارة أوذبيحة النعش ويوزع لحم الذبيحة 
على المشيعين › وهذا جزء من (قرابين اللك) التي كان يقدمها الملك سابقا إلى الميت ثم 
اصبح يتولاها أقراء المتوفي وخاصة ابنه الاكبر ويضاف لها الخبز والجعة . 

وأخحر طقوس الموت هو طقس كسر الفخار الذي كان الغرض منها عدم عودة الموتى 
الى بيت الاحياء ومضايقتهم »وبعد أن تنهى كل هذه المراسيم والشعائر يوضع الثابوت 
في حجرة الدفن » وتملاً البثر المؤدية اليها با لحصى والاتربة التي كانت قد تخلفت من 
تحثها » وبعد ذلك يترك المتوفى ليذهب الى حياته الألحرة التی سیحیاها من جدید فی 
العالم الآخر (انظر مهران (AE‏ ۰ 
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الطقوس الدورية (الأعياد) 


تقثل الطقوس الدورية من حيث المعنى العميق لها مناسبات لاستذكار العود 
الابدي لأيام الليقة الاولى والزمن الأو ل الذي ظهر فيه الكون » الآلهة »الانسان › 
الزمان » المكان والأشياء بعامة . والأعياد الدينية التي تأخذ طابع التكرار الاسبوعي أو 
الشهري أو الفصلى أوالسنوي أولسنوات معينة (كل ٠١‏ سنة كمافى العيد 
الثلاثيني الصري) هذه الاعياد لا تأحذ طابع الزمن التاريخي العادي التقليدي الذي 
نراه في الايام والشهور الباقية ٻل هي زمن آخر استشنائي يبدو وکأنه جڑع من الزمن 
البدئي أواليثي . . .أي اننا نلمح تعارضاً بين الزمن التاريخي والزمن اللاتاريخي › 
أ اة الدنيوي والزمن الديني » . وقد كان هذا الزمن الديني يعمل دائماً على 
إنعاش الزمن التاريخي (الدنيوي) الحتضر . فهو تجديد للزمن أوإعادة توليده . 
إن بنية الزمان الدورية هذه على صعيد كوني » بايولوجي ٠‏ تارينحي » بشري . . ءالخ 
هي بېساطة جوهر فكرة (العود الأبدي) التي تكشف عن انطولوجية غير ملوثة بالزسان 
والصيرورة لأنیا وق هذا وهذه الصيرورة . وقد كان الائنسان القدي پعمله هذا يح 
مسری دائریاً يلغي عدم قابلیته للرجوع . . کل شيءَ يعود إلى بدایته في کل 
. . وليس الماضي غير تصور سابق للمستقبل وما من حادثة إلا وهي قابلة للرجوع › 
تغيير إلا وهو غير نهائي معنى ما » يكننا القول أنه لا يحدث جديد في العالم › 
لأن كل شيء ما هو غير تكرار للنماذج البدئية نفسها (انظر الیاد» )٠١۹:۱۹۸۷‏ . 
وقد أذهلتنا كثرة وتنوع الطقوس الدورية أو الاعياد الدينية المصرية القدهة وهي 
جديرة بدراسات مثولوجية وفكرية معمقة لا بدراسات استعراضية سريعة . وحيرتدا 
طريقة تصنيف هذه الأعياد لكي نجد مدخلا فكرياً عميقألها. وقد اهتدينا إلى 
تصنيف مقبول يتيح لنا جمع هذه الأعياد وفق ترتيبات زمنية دقيقة لكننا لن نتوقف 
کفیراً عند الاعياد الحلية لكل مدينة أوقرية أواقليم وسنكتفي »على الاغلب › 
بدرس وتحليل الاعياد التي كانت سائدة في مصر كلها . 


١-الاعياد‏ الشهرية: 


كانت الاعياد الشهرية فى مصر القدية أعياداً قمرية فقد ارتبطت يراحل تول القمر 
وغوه والحتفائه . وكان العيدان الشهريان الرئيسان هما عيد ظهور الهلال وعيد 
اكتمال القمر . 


244 


الطقوس المصبرية 


ولکن القمرلم يلعب دوراً رشا في الديانة المصرية التي کان طابعها الاعظم 
ایا ونرجح إن سبب ذلك له علاقة ٻالجذور الما قبل تاريخية في مصبر 
فقد جاءت الزراعة إلى مصر متأخرة ولم تتشبع العقائد المصرية الروحية بالإلهة الام 
الزراعية ودورها کک ر e‏ محليا e‏ 
لھا دور کبیر. 


ر في مصر تظهر مع الانقلاب المعدني (الكالكوليتي ) الذي حصل 

فى الشرق الادنى القديم والڏذي رتب معه ظهور العقائد الرجولية الشمسية ولذلك 
کان الايقاع الشمسي في الالف الحخامس قبل ايلاد هوالسائد » وفي هذا الزمن 
قرا افاج الزراغة إلى مضر بدا سن إن نكر لها ايقاعا قرا اشيا م ها 
ترافق مع نقلها الايقاع الشمسي الذي لائم طبيعة مصر ومكانة الشمس في بيشتها › 
وهكذا كان النيوليت والکالکولیت في مصر عملياً مرتبطین بالایقاع الشمسي وظهور 
العقائد الشمسية وكان ذلك كفيلا بإزاحة القمر والنزعة القمرية في العبارة . 


ولكن القمر اقتصر إلى حد ماعلى الوقت وتنظيم الزمن معبرأً عنه بالإله تحوت 
رب العلم والمعرفة والسحر والحساب » فقد كان القمر مصدر تاظيم الشهر ومعرفة ايامه 
من خلال تغيراته المستمرة ة من الهلال الى نصف البدر الى البدر الكتمل ثم الهلال 
ٹم الاخحتفاء . 

واتصل القمر أيضا بالإله (حنسو) إله القمر وابن الإله آمون في ثالوث طيبة الذي كان 
معروفاً بالتجوال المستمر وهو إله الحساب الزمني ٠‏ 

وفي العصور الأخحيرة من الدين المصري ارتبط القمر بالإله اوزريس وذلك اعتماداً 
على دورته الشهرية التي تبداً بالولادة ثم الاكتمال ثم الموت كونها تشبه دورة حياة 
اوزریس . 

إن عيد الهلال وعيد البدر يلان العيدين نصف الشهريين للمصرين رلا نعرف 
تفاصيل كثيرة عن طقوسهما . 

إن الاحتفالات القمرية ذات بعد ديني » وكانت مرتبطة في وقت مبكر من الحياة 
الملصرية الملك (الفرعون ) فقد كان الفرعون المتوفى عندما يصعد إلى السماء يتصل 
بالقمر . . وهذا ما يوضحه النص التالي من نصوص الأهرام : 
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«التوأم الذي يعبر السماء هو (رع) و(تحوت) اصطحبا اللك معكما. سوف يأكل ما 
تتغذيان > ویشرب ما تشربان » ویعیش ما تعيیشان »› وسوف يجلس على مقعدكما . 
ویکون ریا بفضل مايصنع قوتکما وگن يا ہفضل ما يصنع قوتکما» وسوف 
بحر على قاربکما » ( لالویت )۲۰٣۲ ۱۹۹٩‏ . 


وكان القمر يقوم الصيرورة الكونية دينياً ويصالح الانسان مع الوت » أما الشمس 
فتکشف عن فط آخر من الوجود : لا تسهم في الصيرورة وهي في حركة دائمة لا تتغير › 
وهیئتها دائماً هي . لكن القمر يسهم في الحياة (الصيرورة والتكاثر والتناقض) وفي 
الوت 2 يكشفه القمر لالإنسان الديني لا يقتصر على اتصال اموت بالحياة اتصالاً لا 
انفصام a‏ ونما ايضا» وبصورة خحاصة »إن الموت لاا »ونما تعقبه 
رلادة جديدة دائماً( انظر الیاد ۱۹۸۷ )۱٤۸:‏ . 


٣-الأمياد‏ الفصلية: 
أ-أعهياد الفصول الثالاخة: 
كان المصريون يقسمون السنة الى(١٠)‏ شهراً مقسمة إلى ثلاثة فصول لا نستطيع 
البت في بدايتها ونهايتها . ولکن بعضس العلماء يعتقدون ٻأن هذه الفصول » وأاعيادها 
التي تکون في بدايتها تنتظم كما يلي : 
١-عید‏ آلحت )ا)4 وهوعيد فصل الفيضان الذي يدا فی ۱۹ تموز وینتھی فی ٠١‏ 
تشرين الثاني » وهو ما يقابل فصل الخریف نا 
۲ -عید بيرت ۲۵۱۲ وهو عيد فصل الزرع الذي بدا في ۲۱۹ تشرين الثاني وينتهي في 
٥‏ آذار > وهو ما يقابل فصل الشتاء ا 
۳-عيد شمو 5181111 وهو عيد فصل الحصاد الذي یبدا فی ۱١‏ آذار وینتهی فی 
۳ قوز وهو ما يقابل فصلل الصيف . 
أما الايام ا لخمسة النسثية (من )۱۹-١١‏ موز فقد كانت عيداً سنوياً للأيام الزائدة 
عن السنة الكوئة من )٠٠١(‏ يوماً عند الصريين . 
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ل الطقوس الصرية 
والظاهر أن الأعياد الفصلية كانت أعياداً زراعية ترتبط باحاصيل وبذرها وغوها 


وحصادها ¢ ولذلك نرجح أن يکون الإله اوزریس هو الراعي الاول ثل هذه الاعياد 
والشعائر الزراعية لارتباطه بطقوس الزراعة والہذار . 


ومن خلال الاستعراضس السابق يتضصح لنا أن كل فصل يتكون من أربعة اشهر وکل 
شهر من ٠١‏ يوماً . وسيقسم الفلكيون كل شهر إلى ثلاث مناطتق بروجية تتكون كل منها 
من عشرة أيام أي أن هناك )۳١(‏ منطقة برجية وتكون كل ثلاثة منها (على نظام 
الشهر ) برجا مصريا باسم معروف . 

كان استقبال الفيضان أو الزرع أو الحصاد في بداية كل فصل من الفصول المصرية 
مدعاة للاحتفال بخير قادم » ففيضان النيل كان استهلالاً لسقي الارض لدفن الحبوب 
في الارض حیث تستذکر فیها طقوس دفن ووت آوزریس على أنها بعث قادم للغير 
والزرع . اما الحصاد فقد كان مناسبة لجحمع جهود السنة الزراعية وانتصاراً لقوى البعث 
والزراعة . 


ب- الطواف: 


کان الطوافٍ بتمشال الإله الرثيسي المحفوظ في قدس الاقداس في معبده طقساً 
کهنوتياً موسمياً يجري في کل فصل على وجه التقریب . ویری سونیرون أنه کان يجري 
معدل (ە-) رحلات محصصة لأحد الآلهة أو لآلهة آخحرين من اكان نفسه ¢ 
والذي يتبدل مساره حسب الهدف من الطراف والمعبد المقرر للاستراحة الليلة 


كان هذا الطفس كهنوتياً بالدرجة الأولى يارسه كهنة المعبد» وكان يجري بعد أن 
تقام صلاة ا-حتفالية بدل الصلاة النظامية يوضع خلالها تمثال الإله داخحل ميكل صغير 
من الخشب في قارب يحمله الكهان على اكتفاهم ا ازقة القرى وكان هذا 
القارب غوذجاً مرا ل التي تخر عباب نهر النيل في الاساطير » تتزین مقدمته 
ومؤخرته برمز الوهي يكون غالباً لحورس الصقر وقرص الشمس وخونسو وقرص القمر . 
وتعلو هيكل الإله مظلة من الخشب الخفيف أو القماش المشرع على أعمدة رفيعة من 
الخشب ٠‏ وفي مؤخرة القارب مجذاف طويل جانبي يقوم بمثابة دفة التوجيه وكانت 
صورة الإله تزين هيكل الخشب وترتفع في المقدمة بعض الرايات الإلهية المقدسة . 
(انظر سونیرون ۱۹۹4 :۱۳۱-۱۲۰) . 
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کان قارب الطواف يحمل أحياناً على أكتاف أكثر من ثلاثين كاهناً تحت إشراف 
كهنة كبار » وكان لقب (حامل القارب) هو الذي يطلق على هؤلاء الكهنة الصغار. 
وكان شرف حمل القارب وابتغاء رضا الإله دافعا أساسيا ليقوم الكهنة والرجال 
بالتناوب على حمله طيله فترة الطراف الطريلة . 
«كان الكاهن يشي أمام القارب › يحمل المبخرة بيده ينثر منها دخان البخور لطرد 


الجن والارواح الشريرة ال تحوم حول القارب » کان الكهان يسیرون حاف واکب 
طويلة بشيابهم النقية الطاهرة »> يرتلون بعض الاناشيد الوقعية . 


ناووس وحامل على شکل 
سفينة ومن اسفل 
قاعمدة حجرية (من 
مسعبد ابيسدوس) 


قارب خنسو الص خير الذي 
رااان وی اناده 
کاهن يحرق البخور (من تصب 


“»- 


بنترش). 


شكل )۷١(‏ طقس الطواف 
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ينشط حولهم جميع المؤمنين والعاطلين عن العمل متأثرين وغوغائيين »مطلقين 
صرخات الفرح » مع جوقات الغنبين المقدسين» (سونیرون )١۲١:٠۱۹۹٩‏ . 

وكان موكب الطواف هذا يقطع المدن والقرى مستريحاً في محطات استراحة صغيرة 
وفي محطات كبيرة هي عبارة عن معابد صغيرة لذلك الإله وفي الحالين كانت تجري 
ند الأسكراحة :طوس با كالخين والعقدمات الشرعة رقراءة الترايل القددة 
وكانث تعطى النبوءات باستشارات مكتوبة . 


وكان طقس الطواف يجري احياناً كجزء من اعياد الآلهة (التي سنناقشها في فقرة 
قادمة ) أو أثناء التتويج السنوي لحيوان مقدس لیرافق في اليوم الاول من السنة الاتحاد 
بين الإله وتمثاله على الارض . ويأخحذ الطواف طابعاً جماهيرياً في الغالب حتى أن الناس 
كانت تحیي الإله وتلرح اا ا و ااا و کان ااافا 
E‏ ا دوا 


ومن الأمور التي كانت ترافق طقس الطواف » وخحصوصاً في عهد الامبراطورية 
الجديدة » استشارة الإله وطلب نصائحه أومايعرف ب(الوحي الإلهي) حيث يقوم 
بالكهان بدور الوسيط بين الإله ومن يستشيره من الناس .واذا كان الامر يتعلق بالفصل 
بين حصمين أو تحديد حط سلوك المستقبل . وكان الإله (عبر الكهنة) يعطى احكامه 
بنزاهة مطلقة دون أن ميز بين غنى أو فقير ودون إن يأل بنظر الاعتبار ظروف 
المعظلمين . . كانت العدالة المطلقة قائونه . 


ورہا کان يجري ذلك وسط الهتاف والتهليل حبن کان موكکب القارب پش حشود 
الجماهير الحتفلة فلا يتمكن عند ذاك الكهنة الوسطاء من تبليغ الوحي الإلهي ولذلك 
يعبر عله بحركة حاملي مقدمة القارب فإن تقل القارب وجعل حاملي القارب ينحنون 
بوضوح فان ذلك يدل على أن الإله موافق »أو إن يتقدم الحمالون بالقارب إلى آمام» 
أما اذا تراجع حاملو مؤخرة القارب إلى الخلف فإن ذلك يعني الثفي أو السلب . وهكذا 
کان الإله يعتلي اجوبته عن طريق حركات معبرة يسلمها لحاملي قاربه . 

واذا اردنا الاشارة الواضصحة لموضوع الوحي الإلهي فاننا نقول انه كان يعبر عنه في 
معابد تلك الآلهة › قبل أو بعد الطواف » من خلال اصوات الآلهة التي كانت تنطلق 
بهدوء ووقار وجلال تحيطه مشاعر الخوف والرهبة من غرف تفصلها عن الناس الذين 
يسألون الإله جدران أو قناطر ذات أبواب وتعلوها نوائذ مفتوحة يحرج منها الصوت 
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الذي ینفذہ کھان مخصتبئول في هذه الخرف والذين تحوطرا لاية مفاجأة قد یرتکبها زاثر 
ریغتح e‏ 2 مسالاف ي لا 2 هناد إجراء ا 
اف و e‏ ف lt E‏ 
التمائيل . 

ورا قدم الوحي الإلهي عن طریق الحلم ٤‏ أو النوم في المعبد وانتظار الحلم الذي 
سيبعث الإله للسائل .ورا دخل الإله في جسم انسان أو طفل بطريق الرعب 
المعابد يستخدمون کوسطاء لنقل کلام الإله (انظر سونیرون )۱١١-١۱۳۰:۱۹۹٤‏ . 

وکانت المواكکب احیاناً تقام في النهر » اذا کانت رة ة العلواف تتضمن مدتاً 
واقعة على تهر النيل › وهنا يکون القارب حقيقيا محاطاً بقوارب الكهنة والرسميین 
الناس . 
ساس 


٣-الأعياد‏ الستوية: 

وهي الاعياد التي كان كل منها يقام لمرة واحدة في العام في الوقت نفسه مثل 
الاعياد التالية : 

١-عيد‏ رأس السنة 

٣-عيد‏ نهاية السنة 

٣-عید‏ آيام النسيء اللامسة 

٤-عيد‏ فيضان النيل 

٥-عید‏ الحصاد 

-عيد ظهور مجم الشعرى اليمانية (عيد ترقب الفيضان) 

وكانت هذه الاعياد تعتمد على التقوم السنوي الثابت الذي يقسم ايام السنة إلى 
وھا على مدی ٣۲‏ هرا جحد ۳٤‏ وما لكل شهر .أما الايام الحمسة فسميت 
ايام النسيء التي كان المصريون يحتفلون بها عيداً والغريب في الامر إن هذا التقسيم 

250 


الطقوس المصرية 


السنوي والاحتفال بالايام ا لخمسة التي اعتبرت خارج السنة مازال اليوم يعمل به 
الصائبة المندائيون في العراق فهم يسمون عيد النسيء بعيد البنجة . 

آما ربع اليوم الذي كان لا بد من اضافته لكل اربع سنوات فلم يعمل به المصريون 
إلا في نهاية الحكم الاغريقي لمصر.. وهوزمن متأخر جدايقع من الناحية العملية 
خارج الحضارة المصرية القدية . 

واستعملت كلمة ( رنبت) عى السنة وتأتى غالبا عند الحديث عن السنة 
الجديدة أو بالتحديد (بداية أو مفتتح العام) وقد حلل الاستاذ علي فهمي خشيم هذه 
الكلمة وو جد إن هذه الكلمة نشأت اصلا عن معنى (الطلع الجديد) أو (النبت الجديد) 
حین بدأ فصل الانبات وليس مجرد (السنة = العام »الحول ) »ثم صار الشباب «الطلع 
الجديد » وا لخضر والفاكهة (النبات) وتجرد حتى صار يعنى السنة أوبالتحديد السنة 
الجديدة بداية الإنبات (انظر حشیم ۱۹۹۰ )٠١۸-٦0۷:‏ . 


٤أعياد‏ الملوك: 


تنوعت أعياد الفرعون فى مصر فكان ينظر لها كأعياد دينية بسبب المعتقد المصري 
الذي يجعل من الملك إلهاً . وهى أعياد رسمية من الثاحية الأخرى بسبب الطبيعة 
السياسية لها . 


وكانت أعياد الملوك (الفراعنة) تتوزع على عدة مناسبات هي : 

أ-عيد الميلاد : الذي يحتفل مناسبة ميلاد الفرعون الالهى الذي كان الفرعون 
يعتبر فيه ابناًللإله رع مند منتصف الدولة القدية وكان قبل ذلك ملكا وسيدا لقومه . 

ب-عيد التتويج : الذي يحتفل به مناسبة جلوس الفرعون على العرش وكانت 
تتلى فيه صلوات خاصة وتجرى طقوس دينية متوارثة وكان يظهر الفرعون على رأس 
موكب الاحتفال ويأتى بعده الكهنة الذي يحملون تاثيل الفراعنة العظام قبله مثل 
(مينا) موحد القطرين واول ملوك الدولة القدية » و(منتوحثب الأول) معيد الوحدة 
ورأس الدولة الوسطى ٠‏ و(أحمس) محرر البلاد ورئيس وحدتها ورأس الدولة الحديثة . 
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وهذا التقليد يدل على الوحدة السياسية والروحية لمصرعبر تاريخها الطويل وعلى 
ندرة الضشائن السياسية بين الفراعنة وهو ما كانت تفتقده كل دول العالم القدي . 

وكان جوهر هذا العيد مستنداً الى تخليد ذكرى قيام وحدة القطرين وكان كاهنا 
(حور) و(ست) المقنعين يقودان املك ليغسلاه ويطهراه ثم يقدماه لبقية الآلهة ويضعان 
على رأسه التاجين الأبيض رالأحمر. ثم يتم الطواف المرتبط باتحاد القطرين حول 
الحائط الابيض ثم يحتضن إله الدولة اللاك الجديد بين ذراعيه › ويخلد اسمه على 
أغصان الشجرة المقدسة (انظر مهران )١١۳:۱۹۸٩‏ . 

ولکي يأحذ حفل التتويج ا دیا عميقاً كانت تلحق به احتفالات املك بأبيه 
الإله ي »وهو أقدم اله مصري ويرمز للإخحصاب واازراعة لكي يستبشر الناس ا 
زراعیاً عند تويج املك . وكان موكب املك المتجه نحومعبد الإله مين يتكون من 
ولدي الملك اللذين يحملان مروحتين عن يساره ويينه »ويتقدم الموكب كاهنان 
يحملان المباخحر يليهما الكاهن المرتل . وحين يصل الموكب الى مقرالإله مين الذي 
يخرج من قدس اقداسه » ويتقدم للاقاة املك في المعبد موكب عظيم يتقدمه الحجل 
الابيض والملقدس عند مين »ثم صف من الكهنة الذين يحملون الشارات الملكية 
والرموز الإلهية وصور ملوك الوجهين القبلي والبحري الاقدمين »ويقف اللاك على 
شرفة بها ساريتان عليهما لباس رأس الإله » ثم يطلق الكهنة أريع أوزات الى اركان 
السماء الاربعة لتنقل الانباء بن حور بن اوزر وايزا قد وضعا على رأسه التاجين › 
الابيض والاحمر» وعندما يتم اعلان فرعون للالهة ملكا على أرض مصر» يتقدم برفع 
قربانه إلى تاثيل أسلافه »ثم يقطع حزمة من سيقان القمح كأول ثمارللأرض وذلك 
بمنجل موشى بالذهب » وتكريا لأوزر اول ملك علم شعبه الزراعة » ثم يعدو الملك بعد 
ذلك إلى قصره لیمارس سلطانه ویتقبل التهانی من رجال بلاطه (انظر مهران ۱۹۸٤‏ : 
٥‏ عن إرمان ورانکه ۱۹۰۳ ٥۷-٥٥:‏ ومیخائیل (ATE‏ 


ويتضح من خلال هذا العرض الجوهر المزدوج للدين املصري الشمسي والزراعي فقد 
مثل القسم الأول الجانب الشمسي بظهور الإلهين حورس وست وكان هذا الجانب 
يلمح للقوة السياسية . أما القسم الثاني فيمثل الجانب الزراعي الخصبي القديم الذي 
يثله الإله مين ويظهر فيه الإلهان اوزريس وايزيس وسيقان القمح والمنجل وهذا ما ثل 
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سلطته السياسية والدينية ويبدأ بحكم البلاد . وفي الحالين هناك استعادة للايقاع 
الشمسي ۰ الزراعي لبدايات مصر . 


تولي الفرعون الاركية ل ٿلائین ا 


ولم يتم الالتزام الدقيق بعدد السنين الثلاثين للاحتفال بهذا العيد وهناك شواهد 
كثيرة في هذا الجال . 

يېد هذا باعادة بناء مقصورات صغيرة في المعابد تحتوي على آلهة الاقاليم المصرية 
الملصنوعة من الذهب والفضة والاحجار الكرية وتكسى بالملابس الرقيقة وتمسح 
بالدهون وتسر بقرابين جديدة وكان الملك يجلس على أحد عرشين يشلان مصر العليا 
ومصر السفلى ثم يقوم الملك بعدو راقص أمام هذه المعبودات ويكرر كل رقصة اربع 
مرات ٹم يعدو لیجلس على أحد عرشي البلاد المقامين فوق منصة عالية تنصب 
فوقها نحيمة . وكان الك يشرب »قبل (العدو الراقص) شراباً ا من آنية e‏ 
طبق » يقدمها له قرد ابض › يذكر في النصوص القدية باسم ( الابيض العظيم) كما 
کان الناس يقومون بدفن قثال املك في الليلة السابقة على يوم الاحتفال (انظر ابو بكرء 
الموسوعة المصرية )٠١:‏ 


هذه هي طقوس العيد الثلائيني حتى اواخر الاسرة الحامسة »ثم اضصيفت لها 
طقوس اخحرى حلت محلها أخيراً أهمها منح الإله حقوقاً واسعة ثم الاحتفال باطلاق 
عجل من حظيرته المقدسة ويرمز ذلك إلي زيادة الخصب في البلاد ثم اقامة عمود (چد) 
واطلاق اربعة سهام يوجه كل منها إلى احد اركان العالم . 

ان الشكل القدي للعيد الشلاثيني يشير إلى جذور في غاية القدم » واذا كان 
الباحثون قد وصفوها بالغموض رلم يصار إلى تفسيرها الدقيق فائنا نرى أن جذور هذه 
الطقوس » تتصل بطقوس (الغخصن الذهبي) الذي كان طقسا تمارسه الاقرام البدائية 
حيث كان الك الجديد يقوم بكسر الخصن الذهبي ثم مصارعة وقتل الاك الكاهن 
القديم ليصبح بعدها ملكا جديدا وقد كان املك الجديد يقوم بانعاش قوى الطبيعة 
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المحتضرة من جديد ومن هنا اعتقد الناس إن بامكان الملوك تقدي ما يستطيعون بالصلاة 
والتضحية وارسال المطر أو ضوء الشمس في الموسم امناسب وان يساعدوا على غو 
امحاصيل وما إلى ذلك (انظر فریزر )٠٠١!١۹۷۱‏ . 


وتستند فكرة العيد الشلاثيني إلى العصرر البدائية الأولى › حين كان الناس يتمثلون 
في الحاكم قوة تهيمن على مظاهر الطبيعة وترتبط بها بحيث يتحتم عليهم التخلصس من 
الحاكم بعد مرور ۳۰ عاما ا على حکمه بقتله › وحتی لا تتأثر مظاهر الطبيعة بشيخوضخته 
وضعفه » فتقل الحاصيل ونتاج الاشية ة . فكانوا يسارعون بقتله وإحلال شاب قوي 
صحیح الجسم حلو من مظاهر الضعف في مکانه (أبو بكر ›الموسوعة المصرية : ٠٠١‏ 

وتتطابق جوهر فكرة الخصن الذهبي مع فكرة العيد الشلاثيني المصري ويدل على 
ذلك إن الناس يقومون بدفن تمثال للملك في الليلة السابقة على الاحتفال وهو نوع 

من القتل الرمزي للملك القدي وظهور ملك جديد خلال الاحتفال .ونود إن نشير الى 
ان فكرة الخصن الذهبي اي تزعم املك المطلق وعدم مغادرة عرشه إا ٻالقتل . . کان 
تقليداً من تقاليد الغابة حپث کان مجتمع القرود محکوماٍ من قرد زعیم 
لنفسه کل اناٹ مجتمعه ولا پزحزحه عن هذا امنصب إلا قرد جديد يقوم بقتله 
ات دو ل زانب هك تاجات الى افوا لاان التدر اسن 
الغابة ظلت معه في احتكار الحكم »بل وقد يكون القرد الذي يقدم الشراب لاملك 
(الاہيض العظيم) في الاحتفال الثلاثيني هو أحد رموزه المترسبة في ذاكرة الانسان 
الصري القدم . 

وفي جميع الاحوال كانت اعياد اللوك تحمل ايقاعها الكوني ومعنى فكرة العود 
الابدي ليس الى بدايات التكوين بعامة بل إلى بدايات تكوين مصر نفسها ونشوء 


جوهر الطقوس الدورية رالاعیاد الاحتفالية القديمة . 
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امک ا م ج الوس المردة 


۵-أعیاد الآلهة؛ 


كانت الاعياد الديلية للالهة تتصل مباشرة بتقدیس إله معين وتكريس معبده » 
ولم تكن الآلهة العظمى لھا مٹل هذه الاعياد فقط » بل حظيثت بعض الاآلهة الثانوية 
بها على مقدار شعبيتها وانتشار عقائدها بين الناس وكانت هذه الاعياد تستغرق عدة 
أيام قد تصل الى حوالي الشهر كما فيي عيد الله آمون (أوبت) في الاسرة العشرين 
الذين أصبح دة )۷( 0 

وكانت الاعياد في مدينة هابو تنفصل عن بعضها أحياناً مدة زمنية لا تتجاوز 
الثلاثة أواربعة أيام ..وهكذا. 

وقد ترسخت في الأذهان أن هذه الاعياد قدية جداً أنشأها (رع) بنفسه منذ الأزل » 
وكانت هناك إعياد محلية لكل مدينة تتضمن عيدأً رثيسياً لإله المدينة يذكر پانتصاره 
على أعدائه ويحكي قصته أي اسطرته على المستوى الطقسي أو التمثيلي العفوي . 

٠ e‏ = 2 عرض مفصل ا التي کانت 
ا في الدولة ال الذي E‏ لال ا والذي کان بسمی عید 
(أوبت) . 

كان عيد الإلهة حتحور في دندرة يستمرلدة )٠١(‏ يوماً تقضي خلاله الإلهة 
أيامها عند زوجها الإله حور في أدفو . 

کان عبد اة بام کا رل ودوت غیدا ایریا کبیا حتفل به 
حوالي Vig‏ رجل وامرأة یشرہون ویضحکون ویتمتعون کما یریدون (انظر أحمد ٤‏ 
الموسوعة المصرية )١١٤:‏ . 

ومن الأعياد الحنزية اللخاصة بالآلهة عيد الإله آمون حيث يزور فيه هذا الإله وادي 
الضفة الغربية الذي يقع أمام الاقصر حيث جبانات الوتى الكبيرة التي يجتمع عندها 
فى هذا العيد أقارب الموتى مقدمين لهم القرابين والصلوات . وقد بدأ هذا العيد منذ 
الاسرة (۱۱( اواصبح فى الدولة الحديثة من هم الاعياد الحنزية (المرجع السابق : 
(\o‏ . 


الدين المصري 


أ-الاعياد الاوزدرية في ابیدوس: 

ولا شك أن اعقلم الاحتفالات والأعياد القدهة كانت أعياد ابيدوس الحاصة 
بتجسيد أسطورة الإله اوزريس التي كانت تنحو منحى درامياً وهناك من یری أن هذه 
الأعياد الأوزرية كانت النواة التي حرج منها المسرح في العالم القدي وأن اعياد 
ديونيزيوس اليونانية التي حرج منها المسرح اليوناني کانت امتداداً لأعياد اوزريس . 

ويعتقد أن منشاً هذه الأعياد فى مدينة اتآ کا را ا لرن 
أو إله الموتى (خنتي أمنتي) »وقد كانت مدينة مقدسة بسبب ارتباطها بعقائد ما بعد 
الوت وتطور الأمر عندما ارتبط الإله اوزريس بالإله (خنتي أمنتي) وح محله في 
العبادة » وازداد الأمر تعقيداً عددما اعتقدوا أن مقبرة املك (حر) 3 الأرلى 
هي مقبرة زوزريس . وهكذا رأوا أن روح اوزريس تعيش جميلة غناء بأرض بكر على 
شاطىء النيل قرب اپیدوس س »ثم سرعان ما تضخحمت قداسة أبيدوس رور الأجيال »› 
حتى اعتبرت دارا للحج والزبارة » رما منذ ايام الدولة القدية (انظر مهران :٠۹۸٤١‏ 
4( . 


وتعولت آبیدوس إلى أعظم مقبرة مصرية تقرباً من الإله أزوريس وأصبح الحج الديني 
الصري القدي موجهاً نحو هذه المدينة إضافة إلى الأحتفالات السنرية التي يشل فيها 
الكهنة مقتل أوزريس . 


کان آرزریس أولاً »قبل أن يذهب إلى مدينة ابيدوس في مدينة (ددو) وكان هو 
حصراً إلها للمياه والحبوب والبذور والزراعة بشكل عام . وكان يرمزله هناك في مدينته 
الأرلى (ددو) بالعمود الثقيل الوزن الذي يسمونه (دد) » وقمته العليا مقسمة إلى تيجان 
تظهر منها نتوءات توحي بأآنها سيقان النباتات » وحزم الأعشاب المرصوصة › ولكنه 
عندما تغلب في عصر الأسرات الأولى على إله الموتى الأبيدوسي » صار يرمز إليه 
بومياء محنطة تمسك الصولحات وعصا الحكم . وأما ال (دد) رمزه الأصلي فظلت له 
قيمته الأصلية في الكتابة المصرية > وفي الفكر المصري › إذ صار يرمز إلى استمرار 
البقاء » وأيضا لمتعة والبهاء الملكي (انظر ذریل ))۸-٤۷:1۹۷۲‏ . 


وھکذا عہرت الأعياد الأ زوريسية عن قضية مز. وبچة هي (الحياة » الموت) وصارت 
ن کے و کان اد اجات اب راوها واه هو ا اد 
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الطقوس المصرية 
إلى (طقوس أسرار) أيضاً لانها كانت تحمل في أعماقها أسرار الإنبات والإخصاب إذ 
سيعود الإله إلى الحياة مثل البذرة المدفونة في الأرض حين تبذر في الخريف لتنبت مع 
حلول الربيع . 


وكان الكهنة في المعابد » وفي ییا اون دا ` يقومون بعرض تشيلي إيائي 
ویکررون أسرار موت وبعث أوزريس » وخلاله يرتدون الأقنعة » ويقومون بأدوار الآلهة › 
وكان في وسع الشعب امحتشد على شواطىء النهر وفوق التلال أن يرى من على بعد 
رشن هذه الأمرار .وقد كر حك المرجيات لدان :رة اال عا كان به ا 
في وادي الرافدين ومقتل تموز (دموزي) وبعثه » بطريقة متشابهة تقريباً . أما الجانب 
الجنائزي من الأعياد الأ بيدوسية فكان يتعجسد في زيارات ٠‏ الطواف ال جحنائزية لتوابيت 
الموتى » وفي الألواح التذكارية التي يضعها أهل التوفي هناك إنلم يدفن البت في 
أبيدوس بعد أن يزورها تابوت الميت . 


ب-عید أویت (آمون) 


كان هذا العيد أعظم أعياد الدولة الحديثة وكان يجري في شهر (بابه ) الذي أخحذ 
اسمه منه . وهناك أكشرمن إشارة للأيام التي يستغرقها والتي تتراوح من 
(V,4,11,1)‏ وا حسب روايات مختلفة في أزمان مخحتلفة ايضاً› ورا یکون قد 
بدأ بيوم واحد وانتهى الى ما يقرب الشهر. وكان جوهر هذا الاحتفال هو طقس 
(الطواف) الذي كان طقسا موسمياً الى حد ما . ويبدو أنه كان كذلك فى بداية الأمر 
حتى أحذ (طقس طواف الإله آمون) طابع العيد والاحتفال العظيم ٠.‏ 

کان العيد يبدأ من معبد آمون في الكرنك حیٹ يتم إخراج قارب آمون من قدس 
قداس المعبد والخروج به عند باب المعبد حيث يقدم الملك تقدمته للإله الذي يحمل 
قاربه ما يقرب من الثلائين كاهناً . وهثاك قوارب أخرى محملة بالقرابين . 


ثم يبدأ موكب القوارب الذي يتقدمه جندي ينفخ في النفير ثم قارب الإله آمون 
ثم املك واللكة ثم قوارب القرابين وتصحب الموكب جوقات إلغناء والطبرل 


وعندما يصل الموكب إلى النيل تُنرل القوارب وتوضع في الاء ويبدأ الموكب من 
جديد يسري في النيل ويقوم البعض بجر المراكب ضد التيار نحدمة للإله في 
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الدين المصري 

عيده . اما اللك والملكة فيأخحذان مكانهما وسط القوارب الختلفة .وكان الناس 
الحتفلين على شاطىء النيل يهللون فرحا ويحيون موكب المراكب ويصرخون ويقفزون 
ويضربون الصلاصل ريرتلون أنشودة قدية ترددها جماعة من المغنيات والكهنة . 


وحين يصل الموكب إلى الأقصر يتجهون إلى المعبد ويعاد حمل القوارب في موكب 
راجل ويضاف له مركبا الآلهة موت وخونسو (زوجة وابن الإله آمون) ليتشكل 
ثالوث الإله آمون وهو ثالوث مدينة طيبة . ووسط هذا ا لجو الاحتفالي ترقص مجاميع 
يدخل الملك إلى غرفة قدس الأقداس حيث يكون مركب آمون ويقدم له القربان بطقوسية 

ويبدو أن البقاء في الأقصر لحدة أيام كان يعني زواج الإله آمون من موت أو 
إعادة إحياء ذکری زواجه » وکان ذلك یعنی بطبسيعة الحال زواج اللك والملكة 
والاحتفال پذ کراه . 

وفي طريتق العودة إلى الكرنك كانت الاحتفالات تتم بالطريقة نفسها وكان الناس 
يهللون على الضفاف للملك الذي سرى بامون على المياء » وكان الاحتفال يختتم عند 
العودة الى الكرنك بتقديم القرابن الحعظيمة فى معبد آمون هناك . 

وهناك أعياد آلهة أخرى مثل الإله ( مين ) إله الإخصاب . 


الطقوس السرية: 

تحصصات الكهنة تبدو مستقلة » وهى كما يذكرها الكاتب كليمنت الإسكندري حين 
يصف موكب طواف الإله أوزريس في العصر الهيلني تشمل العلوم الفلكية والجغرافية 
والهندسية وعلوم الحيوان والعہادة واللاهوت والطقوس والتاريخ والعمارة 
ا 

ذات الطابح الطقسى الذي کان مقتصرا على نخحبة قليلة من العارفين آو الكهنة . وكانت 
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_- الطةوس المصرية 


الطبيعة السرية لهذه العلوم متأتية من مارستها النخبوية من جهة ومن سرية تعاليمها 
وحظرها في اغلب الاحيان من جهة اخرى . 


كانت هذه الطقوس تنتعش في بعض العصور التي تزداد فيها نزعات الخلاص 
ويزداد معها عجز الإنسان وتشبله بالآلهة والدين المعلن فقد كان يلجأ الى الطقوس 
السرية التى يكتنفها الغموض والجاذبية الخفية . 


ولا شك أن الطابع العام لهذه الطقوس كان مرتبطاً بالسحر الذي كان يعني ضمنا 
اللجوء إلى القوى الشيطانية والإلهية مباشرة . وقد أعطت الطقوس السرية الملسحة 
الأقوى للفترات الأخيرة من الدين المصري بل وصار الدين المصري كله سحراً بعد إن 
شاعت الديانة المسيحية وأصبح ينظر إلى نظامه الروحي كنظام باطني وسري 
للمسيحية نفسها وهذا أمر متوقع لأن الأنظمة الدينية الندحرة أو الهامشية كانت 
داثماً مثابة الأسرار والسحر بالنسبة للنظام الديني الشائع والمعروف . 

\-طقوس التنشئة (طقوس تلقين إلأسرار ( Initiation Rituals‏ 


تعتر مصر المهد الأول الذي خرجت منه طقوس تلقين الأسرار أو طقوس التدشئة 
التي هي عبارة عن طقوس غامضة كان الغرض منها تهيئة المرشحين للكهانة لهذا 
المنصب وقد اثرت مصرعلى اليونان فى هذا الجال › ويبدو أن طقوس التنشئة كانت 
تجري لنوع معان من الكهان السريين الذين كان جلهم من السحرة والعرافين 
والمنجمين . 


وكان الأساس في طقوس التنشثة أن يتعرض هؤلاء المرشحون إلى مجموعة من 
الاخحتبارات القاسية التي تتضمن نمطا خحاصا من التعاليم والأسرار . وكان المرشح 
خلال فترة التكريس يقضي وقته في کهف أو نفق تحت الأرضص على عدة مراحل 
حيٹ دحل إلى هذا النفق أو البثر الذي له مر وهو يحمل مشعلا بيده ويصادف بواہة 
موصدة ثم مخلوقات مزيفة وتعرض عليه الفرصة الأخيرة للتراجع والعودة »ثم يجتاز 
حط النار ويسبح في جدول تحت الأرض فيصل إلى بوابة أخرى تنفتح له وتنبعث 
منھا ريح عاتية تطفىء المشعل الذي في يده ٹم یرمی في حفرة وعندما يصل مرحلة 
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الدين المصري 


يصبح المرشح مؤهلاً لتسنم الدرجة الكهنونية (انظر دارول )٠١١-١۱۱۹: ۱۹۹٤‏ . 

وكانت هذه الشعائر تختلف من زمن لآخر ومن درجة لأخرى لكن مبدأها العام 
يظل واحدا » وقد قدمت لنا إشادي لوبكز عرضا موسعا لطقوس التنشئة المصرية المسماة 
(ھیرباك ۴1٥۲-۹۸‏ ) والتی تعئی EEE‏ الصوص أو حمصة الكتكوت - Chik)‏ 
(وجه حور) وهو الوجه المفلطح الذي تبدو عليه طيور حورس حيث يكون الطريق مهداً 
للذهاب إلى المعبد ومن هذه المرحلة تبدأ خطرات التنشئة والتعليم السري . 

وکانت هذه اللقوس تجري بن السلالتين الثانية عشرة والعشرين في معيد الكرنكف 
(انظر 1967 cz‏ iاا)‏ . 


وهناك نوع آحر من هذه الطقوس السرية التي كانت تجري لكهنة طيبة الكبار من 
أجل تكريسهم في مناصب كهنوتية خاصة يتمتع الكاهن في نهايتها بالقدرة 
والصلاحية المطلقة للإطلاع على جميع الكتب لمقدسة المكتوبة بالهيروغليفية وان 
تكون له الصلاحية في انتخاب الملك (في حالة الانتخاب) . 


وكانت طقوس تلقين الأسرار في طيبة تجري على سبع مراحل تسبقها مرحلة 
تعهيدية ينال المرشح فيها سبع درجات كهنوتية سرية بعد أن ير بطقوس وشعائر في 
غاية القسوة والتعقيد والغموض لكل درجة منها اسم معين وكلمة سر محددة واشارة 
تعارف خاصة واسم لمكان محدد يدخل فيه الرشح ويتعرض فيه لأمتحان وتحديات 
خاصة ويرتدي فيها لباساً حاصا ويقوم أثناء‌ها بواجب معين ويتلقى غطاً معيناً من العلوم 
القدهة رفيا يل خا لرن للقن الا سرا الى كانت شري ةة رة 
عن نصوصس EES‏ کتاب آرکون دارول (انظر ا 4 ئ( . 

بوالمرحلة التمهيدية : يقدم الملك بدفسه الكاهن المرشح إلى كهنة المحبد» ويقوم 
الكهنة بارساله إلى أون أو منف للتدريب قبل إرساله إلى طيبة حيث يتم حتانه 
ونع عله اللحم والسمك والخمر( وهو نوع من الصيام) . 
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الطقوس المصربة 


وفي طيبة يدحله الكهنة في کهف ویطلبون منه کتابة انطباعاته ٹم یقودونه عبر مر 
جا على أعمدة تحوت (هرمس) حیٹث يقوم بتعلم ما کتب علیها ڈ ثم ياتي الكاهن 
الذي رشحه واسمه (مینیاس ) حاملا رطا لإا خحضاعه ٹ۳ تربط عیناه وتشد یداه 
وتبدأً شعائر دخول الأ بواب کما یلی : 


١-الدرجة‏ الأولى (القبلية ۲1۸٥۲۷8‏ ۵٥إ۴)‏ حيث يدخل المرشح الباب الأولى 
وتكون كلمة السر آمون آي الحفي أا العلم الذي يتلقاه فهو الطب › وتكون إشارة 
التعارف عن طريقق المصافحة ويرتدي المرشح وبا ا خحلف عنقه ياقه اسمه زایلون 
وتقرأً عليه قوانین (کراتا ریبوا) وعلیه أن يوافق عليها . 


ويتحرض المرشح للرياح رالامطار والرعود والبروق . E‏ تحت حد السيف امام 
زعيمه بالولاء المطلق ٿم يوضع بين عمودين اون اا فلا سی نید یا ت 
حلفها ثمانية أبواب من مختلف العادن تتدرج في تقاوتها وترمر إلى الروح الهائمة . 
ثم بوکل چهمة حراسه الباب . 


٣-الدرجة‏ الثانية (الحلد الجحىديد (Neocoris‏ حيث يدل المرشح البوابة الثائية 
بكملة السر هيف ا ي الأفعى « Laf‏ العلم الذي پتلقاه فهو الهندسة والعمارة » وتکوڻ إشارة 
التعارف عن طريق تقاطع الذراعين على الصدر . ويستمر زعيم الطائفة بتلقينه 
الدروس . 

روس 


ویتعرصس المرشح لامياه بعد أن ترمی عليه أفعی ثم يدخحل غرفة مليئة بالأفاعي ویقاد 
الى عمودين شاهقين بينهما حيوان خحرافي هو الخرفن (نصفه ر ا 
يدفع امام عجلة ذات أربع اشحة تمل الفصول الأربعة . 

۳-الدرجة الثالثة (حامل اındڊوlد (Melanoplolis‏ رهي درجة الدخول إلى عالم 
الوت حيث يدخل المرشح إلى غرفة ملوءة بنماذج من التوابيت والجحشث الحنطة 
والمشارح وأدوات التحنيط » ويتلقى هنا علوم تزويق التوابيت والنقوش الهيروغليفية 
وتکون إشارة التعارف عن طریق المعانقة » رالملابس السوداء ھی السائدة . 

وحين يدخحل الغرفة يسأل المرشح إن كانت له صلة باغتيال سيده وعند إجابته 
بالنفي يهاجمه شخصان من حاملي الجثث ريقودانه إلى قاعة فيها أعضاء هذه الدرجة 
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ادن الحري .< ك ي و ا 


ويسأله املك إن يرفض هذا الامتحان ويعرض عليه التاج الذهبي لكن المرشح يرفض 
ذلك ويدوس على التاج » فيأمر الملك أتباعه بضربه فيهوون بالفأس حتى يصل إلى رأسه 
دون إن يزقه » ثم يطرح أرضا ويلف باللفافات فيہكي › » ثم يقاد إلى بوابة (ملجا الأرواح) 
التي تفتح فينطلق منها البرق الذي ر يصعقى الرجل الت ظاهرياً ثم يوضع في القارب مع 
الحكماء الذين يلقون عليه أسثلة › يبقى بعدها في العالم الأسفل وترفع عنه اللفافات . 


وتستمر أيام الغضب الإلهي هذه (في هذه الدرجة) لمدة سنة ونصف . 

چ a SR‏ (حامل الإيان E‏ : وهي درجة الدخحول بقوة في 

ويتعرض فيها المرشح لثلائة أنواع من الأجواء الأولى دخوله مسلحاً عبر غرات مظلمة 
يلافي فيها شخصيات مخيفة المظهر حاملاً الشاعل والأفاعي ويدافع عن نفسه لكنه 
يۇلحذ کسجین وتربظط عیناه بعصابة وعلقه بحبل » ويسحب إلى اجو الثاني »حيث قاعة 
جميلة فخحمة مزوقة > فيها املك زکبارالقوم حاضرون وهم یرتدون اللون الازرق ویھنیء 
الخطیب العضو الحديد ویعطی ابا أسمهة سايکي عبارة عن عسل ولن وماء ونبيذ 
وثريد ورا شراب ا ویلہبس الرشح جزمة انوبیس ودرع ایزیس ورداء وحوذة 
اورکس »ویعطی ا ویطلب منه قطع اول شخص يقاېله في الكهف القادم والعودة إلى 
املك . 

وعثل الكهف الو الثالث حیث یشاهد امرأة جميلة يقطع راسها وھی زوجة ثعبان 
الظلام تیفون . 

ثم يرتدي الملابس ویدرج اسمه في کتاب الحکماء ونح وسام ایزیس . 

٥-الد‏ رجة الحامسة (بالاهتي ١١١ا‏ 8)حيث كلمة السر هى كيمياء والعلم 
الذي يتعلمه هو الكيمياء ویشاهد الرشح مسرحية يکون فيها هو المشاهد الوحيد»› 
ومرشحو الدرجة الخامسة يظهرون وكأنهم يبحثون عن شيء . وحين يظهر تيفون ثعبان 
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ن ل ا ت ج م الطقوئن اة 

٦-الدرجة‏ السادسة a‏ إيبیس والعام الذي يتعلمه المرشح هو 
علم الفلك حيث يقاد المرشح مقيدا إلى بوابة الوت وتعرض عليه جثة ملقاة فى الماء 
رار من ف الف اذا ما رة ون درا فى لفاك م ج قباد 
مرة أحرى إلى بوابة الآلهة حيث يرى صر الآلهة وتروى له سيرتهم وفي هذه الأثناء 
تعرض رقصة الكهنة التى تمثل طريق الأجساد السماوية ويشاهد قائمة پأسماء أعفاء 
هذه الطائفة السرية ٠.‏ 


۷-الدرجة السابعة ( درجة الأنبياء ۸م ) حيث يطلق على العضو اسم 
(سافیناث بانكا !ه٥٣۴4‏ 1٤ه”ءامه8S)‏ آي (الذي يعرف كل الأسرار) وكلمة السرهى 
ويرتدي العضو لباسا فضفاضا مقلما بالأبيض »أما إشارة التعارف فتكون فى اخحفاء 
ذراعیه وهی مكتوفة داخحل الأكمام عريصة الرداء . 


ويخرج العضو سرا من المدينة إلى دور مشيدة مربعة محاطة بأعمدة يوضع بجانبها 
على التناوب درع وتابوت . وتحكي غرف تلك الدور قصة الإنسان وتسمى(مائيراس) »› 
ویشرب شراباً حاصاً ویقال له بان جميع الحاكمات انتهت الآن . ويستلم العضو صليباً له 
دلالة غريبة ويطلب ارتداؤه دائماً . 


ولا يخفى على القارئ المؤثرات الأغريقية والمسيحية واليهودية بل وطريقة امحافل 
الات رين ري ان ا رار لر 6 ع عة اة ن 
أمامها رغم اعتقادنا الصارم بأن جوهر هذه الطقوس كان يقام في مصر القدية ولكن 
بعض التفاصيل حملت هذه المؤثرات اللاحقة والتي سببتها عمليات النقل بين 
اللغات والأديان . 


وانه ما يؤكد وجود طقوس التدشئة وتلقين الأسرار بشكل واسع في بعض النصوص 
واللوحات المرسومة » وتنعکس في أجواء هذه الطقوس ۽ كما لاحظا عوالم الموت 
اق زار ا ار 
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الدين اللمصري 
۴-السحر: 


لا یضع سونیرون » اعتماداً على الكهنة الملصريين » السحر في عداد العلوم المقدسة أو 
الكهنوتية » فقد كان الساحر كائنا خطرا . ولكن السحر بسبب سريته وباطنيته ومنعه 
من التداول الرسمي كان مشيرأًللفضول بل والاعجاب وكان يستقطب مع مرور الزمن › 
الئاس لصالمه حتى إذا ما جاء الخزو الفارسي عام ٥‏ ق .م ولم تعد مصر حرة سياسيا 
انتىشر السحر بين الناس وكأنه البديل الرئيسى عن الديانة المصرية وكانت عبادة 
الحيوانات المقدسة ال جو المناسب الذي ظهر فيه السحر الشعبي والشعوذات الكبرى . 

ولكن السحر كان مارسة قدية برست خيوطها داحل نسيج الدين المصري وبإمكاننا أن 
نلمح ذلك أولاً في أساطير الآلهة حيث استطاعت إيزيس التسلط على رع بعد أن عرفت 
اسمه الخفى وكان ذلك نوعا من السحرالإلهى . وكان الإله (تحوت) هوالإله الذي 
علم اللوم امققدسة والسرية ومنها السحر. ويجب أن لا ننسى محاولة ايزيس لإعادة 
الحياة إلى اوزريس عن طريق السحر . 

أما الإله (ست) فقد كان رمزاً للسحر الأسود ونُظر إليه كناشر للأربئة وكان للإلهتين 
باستت وسخمت بعض القوى السحرية . 

يستدد السحر إلى فكرة أساسية واحدة هى امتلاك الساحر قرة يؤثر فيها على 
الطبيعة والناس والأشياء ءوكان الساحر يعبرعن هذه القوة بالكلمة (حقو » هيكار 
١ء!٣)‏ التي تعني كلمات القوة . وكان الساحر يوصف بأنه (قوي اللسان) مثل ايزيس 
وينطق بكلمات القوة التي يعرفها بتهج صحيح ولا يتلحثم في كلامه . 

ويرى والس بدج إن السحر الملصري كان على نوعين :الاول لغايات مشروعة 
يهدف إلى إيصال الفوائد للأحياء والأموات » والثاني يستنحدم للتأمر وتنفيذ الخطط 
الدنيئة ويهدف إلى إحلال الكوارث على من يوجه ضدهم ويسمي السحرالأسود. 
ونجد في الكتب الدينية كيف استخدم السحر كأداة للدين » ونجده في بعض الأحيان 
جنباً إلى جنب مع أكثر المفاهيم روحية ( 1981:10 عع ؟) . 


ولعل التعاويذ من أكثر مظاهر السحر المصري ظهوراً في تراث مصر القدية وقاد صنعها 
المأصريون من الأقمشة وال لود والأخحشاب ودونوا عليه نص التحويذة حماية جسم 
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TTT‏ س الطقوس المصرية 
الانسان الحي أوالميت من التأثيرات الؤذية ومن هجوم الأعداء المرئيين وغير الرئيين 
وكانت تسمى بالمصرية هیکار اي كلمات القوة كما ذكرنا. وكانت على أنواع كثيرة 
يذكرلنا والس بدج بعضامنها وهي : 

١-تعويلة‏ القلب : وكانت على شكل القلب ويْكتب عليه النص التالي : 

« ليكن قلبي معي في بيت القلوب 

لیکن صدري معي في بيت القلوب 

لیکن قلبي معي ويبقی معي ولا فانني لن آکل من 

خبز أوزر في الحانب الشرقي من بحيرة الزهور 

ولن اركب القارب الذي يحملني في النيل صاعداً أو نازلا 

لیکن فمي معي وان يعطی لي لکي اتکام 

وأن تعطى ساقاي لاأ سیر بها » ويد اي لأهزم أعدائي 

لتنفتح ابواب السماء لي وليقم (سب) أمير الألهة 

بفتح فمي بالتهليل » وليفتح عيني الموثقتين . 

ليقم (سب )بفتح ساقي المعقودتين . 

ليقم( أنبو) بتقوية أفحاذي ليعينني على الوقوف 

ولتقم الإلهة (سخمت) بإعانتي على الوقوف لأرتفع إلى السماء 

وکل ما أمرت به في معبد (کا-بتاح) أن یکون 

سأدرك بقلبي » وسأقكن من السيطرة عليه 

وعلى يدي وساقي 

وسأفعل کل ما أمرني به نفسي (کا) 

إن روحي لن تكون مقيدة بجسدي عند باب الأخرة 

ولکني سأدخل م«)1981:15 (Budge‏ 
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الدين المصري 
-تعويذة الجعران : حيث اعتقد المصريون أن للجعران قوة عظيمة لحماية القلب 
وإعطاء حياة جديدة للمتوفي فهورمز الاله (خبيرا) ويجسد قوة الخلق غير 
وكانت هناك بعض الطقوس المذكورة في بردي حول طقوس الحعران وخا إيرا ننقل 
نصها هنا : 
«نانحذ الجعران ونضعه على مائدة نظيفة من الورق ونضع تحتها قطعة كتان 
نظيفة وتحتها قطعة من حشب الزيتون › وعلى المائدة نضصع e‏ فيها المر والكيفي 
ونحمل قا من حجر حجر أخضر فاج أو أصفر ونضع فيه مرهماً من الزنابق أو المر 
أو الد ارصيني ونأنحد خان حورس ونضعه في امرحم لىجعله نقياً ونضصعة على المبخرة 
مع الكيفبي والمر ونترك الخاتم لمدة ثلاثة أيام ثم نحفظ الخاتم في مکان آمین . 
وفي يوم الاسحتفال » حيث الفبز النظيف والفاكهة ١وبعد‏ أن 2 E E‏ 
على جذوع العثب يؤحذ الخام من المرهم وتدهن نفسك بالمرهم فا کي 
نحو الشرق ومردداً كلمات الرقية . ويجب نحت الحجعراك من الزمرد ويشثقب ثم 
يلبس بسلسلة ذهبية وتنقش صورة إيزا على قاعدته وكما كتبنا استخدمه . أما أيام 
الاحتفال فهي الأیام ۹۷و ۰٣و۱۲‏ و٤‏ ۱ و٣‏ ۱وا ۲و؟٤‏ ٠۲و٠۲‏ من الشهر وتتوقف في الأيام 
الأخرى » أما الرقية فتقرأ كما يلي : 
أنني تجوت مخترع وموحد الدواء والحروف . 
تعال إليٌ أنت أيها الراقد تحت الارض 
إنهضي أيتها الروح الكبرى .(1981:20 ٠علا8)‏ 
٣-تعويذة‏ الأبزي : لمنح الميت منفذاً إلى جميع الأماكن في العالم الأسفل وقكينه 
من امتلاك يد متجهة نحو الفردوس ويد نحو الأرض . 
٤‏ -تعويذة الرأس : لمنح الميت لإعادة تشکیل اللحسد ولکي يصبح جسده الروحي 
(خحو) مثاليا في الأخرة. 
٥-تعويذة‏ الوسادة :لرفع وحماية رأس الميت . 
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الطقوس المصرية 

“-تعويذة التب : لكي تكون إيزا حامية للميت وتنقل قوتها إليه وتعاهمله مثلما 
عاملت أوزر المقطع الجحسد. 

۷-تعويذة قلادة الذهب : لمسأاعدة ايت على التخلص من لفافات موميائه . 

۸- تعويذة صولجحان البردي : لمنح الميت الحيوية وإعادة الشباب . 

۹-تعويذة الروح : لمساعدة ررح اميت أن تتحد مع جسده الحنط وأن تکون ال (كا) 
وجسدها الروحي بإرادتها كقرين . 

١-تعويذة‏ السلم : لمساعدة اميت من التسلق الى السماء وا لحصول على موافقة 
للدنحول إلى الحنة . 

١-تعويذة‏ اللإصبعين : وهي تمل السبابة والوسطى التي استخدمها حور لمساعدة 
أبيه أوزر للتسلق إلى السماء » ويعثر عليها عادة في احشاء المومياءات . 

۲-تعويذة عين حور( الأوتشات اهطءال0) : وهي تعويذة تقدم البركة والقوة 
والشجاعة رالأمان ولاصحة لاملها لأنها تمثل الشمس . 

٣-تعويذة‏ صليب الحياة (عنخ (Ankh‏ وهي التعويذة التي تحملها الآلهة وتمثل 


الذكورة . 
٤-تعويذة‏ نفر ١۴ع‏ : وهى تعويذة السعادة والحظ ورا كانت نمثل آلة 
موسيقية . 


٥-تعويذة‏ رأس الأفعى : استخدمت هذه التعويذة على جسد اميت لنع لدغة 
الأفعى في القبر أوالآخرة وهي لطرد الأفاعي والثعابين بقوة ملكة الأفاعي 
إيزا . 

-تعويذة المرضصعة(ا۹١M8)‏ : تستخدم لنح السعادة والصحة لمن يرتديها ولها 
خحواص سحرية تمثل القوة والغذاء والذكورة والائوثة والتكاثر » واعتقد أن 
الذكر والأنثى متحدان فيها . 

۷-تعويذة سام : ومعناها الإتحاد وتشير إلى ملذات الحيوانات وكانت توضع في 
لفافات المومياءات . 
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الدين المصري .__ 


وادجت (العين) العمود (دد) 


0 0 ا کے ۹ کہ 


تاج أخنتف 


شکل (۷۱) 
التمائم (التعاوين) السحرية 
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الطقوس المصرية 

۸-تعويذة شين : توضع على جسد الميت لتعطيه الحياة الأبدية » فهي قشل مدار 

الشمس . 

۹-تعويذة کارتوش Cartauche‏ : وهي تعويذة ا مستطیل . 

۰ -تعويذة المدرج : وهي لرفع اميت إلى السماء وتعنی العرش . 

1-تعويذة الضفدعة : وهي تمثل ولادة الحياة بعد لبعث وهدفها تحويل القوة إلى 

جسد المتوفي وتشير للإلهة هيكت . 

الكامن في تاڻيل وأشکالیا المنحوتة TT‏ 
شحن صور ذه التمائيل بالقدرة الإلهية لأن اقتراب القوى الشريرة والظلمة تهدد الإله 
الساكن في معبده (انظر سونیرون )۲۰٤: ۱۹۹4٤‏ . 

وكذلك تشجسد هله الممارسات فی إبعاد الشياطين من المعبد ورفع العين الشريرة 
عن اللوك واضعاف الثعبان ابيب (مصدر الشر الأول) وطقوس مثل الصيد بالشباك › 
وطقس إبعاد السفهاء » وطقس كسر الا نية الحمراء . 

أا الممارسات الشعبية للسحر فكائت في تعاويذ الموتى والأحياء كماذكرنا وفى 
طرد الأرواح الشريرة وكتابة البطاقات المصادة للحمی ولسعات العقارب رالأمراض 
المختلفة > وصنع تائم وحجابات الحبة كما فى هذين النموذجين : 

«تقيمة الرجل : اعمل من أجل أن تتبعني فلانة كما يتبع الثور علفه » كالفادمة 
التي تشبع أولادها» كما الراعي الذي يبع قطيعه . 

تميمة المرأة : ارفع رأسك والزم من أراه يصبح عشيقي» . 

. )۲۰١ : ۱۹۹4 (سونیروك‎ 

الأسود الضار فلقد حوکم السحرة الذين اشتركوا پسحرهم فى التأمر على حياة 
رمسیس الثالث › فأعدم البعضص وانتحر البعض الآخرقبل إنرال العقوبة په » وذلك 
حين اكتشف أن السحرة ثبتوا في قصره كتابات سحرية ودمى من شمع كتبوا عليها 
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اقفن اضر ا د ےا ج ن ا ی یک 


تعزمات تشل أعضاء من تمثلهم تسهيلا لتنفيذ المؤامرة على الملك ( انظر يوسف الموسوعة 
المصرية )۲۲١:‏ . 


ولعل أغرب ما يذكره سونيرون عن السحر المصري هو تكن السحرة المصريين من 
إسقاط المطر (سحر الاستسقاء) وإثارة العواصف .و کان هذا النوع من السحر نافذا لأ نه 
يشير الى قدرة الساحر على التحكم بعلاصر الطبيعة وهو أقصى ما يطمح إليه الساحر. 


۳-العرافة: 

تختلف العرافة عن السحر في انها تشترط وجرد قوة في العراف تجعله قادراً على 
هذه القوة من الساحر والتأثير بها على الطبيعة . أما العراف فيستلم من الطبيعة علاماته 
لتعمل قوته الداخلية على تفسيرها . 

ولا نلمح انتشاراً واسعاً للعرافة في مصر ولا نعرف تنوعها الألوف والذي ظهر عند 
أم قدية أخرى . 

إنه لمن المؤكد أن المصريين القدماء عرفوا أنواعاً من العرافين وقارئي البخت والطالع . 

وكانت أعمال العرافة التي يقوم بها العلماء معروفة منها ما ذكر عن كامس الذي 
حرج لقتال الهكسوس بناء على آمون ذي الرأي السديد الذي وعده من خلال العرافين 
بالنصر . وعرافة آمون التي أرسلت من خلالها حتشبسوت بعتتها إلى بلاد بونت حيث 
حددت مسقا میعاد الغزوات وما سیلقاه تحتموس فیها من نصر . 

وكان من المألوف أن يتطلع العرافون إلى الغيب عن طريق (المندل) الذي كان يقوم به 
صبي ينظر في آنية ملوءة ماء وطبقة من الزيت حيث يحكي عن كل ما يراه عندما 
ينعكس الضوء على الزيت والماء ويكون هذا الإجراء مابة الاتصال بالآلهة وكان 
يیسمی التاليه (التحريل إلى إله) . وهله الطريقة الصناعية في العرافة کانت معروفة 
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وشائعة في العالم القديم مثلما كانت قراءة اشكان دخان المبخرة أمراً مألوفاً وبسيطً 
عند العرافين . 

وكانت قراءة حركة الحيوانات المقدسة وخصوصاً الثيران جزءاً من العرافة الصرية 
القدهة . 

ولعلنا جد في نص أدبي تعارف الختصون على تسميته ب (نبوءة نفرتي) ئوقا ن 
الحرافة السياسية التي تبشر بظهور ملك جديد يقضي على الفوضى التى سادت البلاد . 
وترجع بردية هذه العرافة إلى أرائل عهد الأسرة الثائية عشرة »وريا إلى عهد مؤسسها 
املك (امنمحاب الأول ۱-۱٩۱۹ق‏ .م) ولکن کاتبها نسبها إلى عهد قدي فقد 
زعم أنها القيت في حضرة املك (سنفرو) مؤسس الاسرة الرابعة .أي قبل عصر 
الاسرة الثانية عشرة بفترة طويلة . وتشتمل البردية على موضوعين رئيسين » أولهما 
الحالة السيثة التي آل إليها أمر البلاد » وثانيهما التب بظهور ملك جديد سيخلص 
البلاد من الفوضى والشر » وسيسعد ممن يعيشون في عصره . 

يقول نفرتي في القسم الأول من البردية : (انظر مهران ۰۲:۱۹۸۹٠۴-ه٠٠)‏ 

«سأريك البلاد وقد أصبحت شدذرمذر »لقد أصبح الكليل صاحب سلطة 
وسلاح » وصار القوم يبجلون من كان يبجلهم » سأريك البلاد » وقدأصبح في القمة 
من كان في الدرك الأسفل › وسيعيش الناس في الحبانة » وسیتمکن العدم من 
الثراء » وسيأكل المتسولون خبز القراہين بينما يبتهج الخدم با حدث» . 

آما النبوءة فهي : 


«سيأتي ملك من الصعيد » يدعى (أميني) له اجد » ابن امرأة من تاستي (جزيرة 
أسوان) ويولد في الصعيد في خن خن » وسوف يتلقى التاج الأبيض » ويتتوج بالتاج 
الأحمرء فاسعدوا إذن يا أهل عصره » ولسوف يعمل ابن الإنسان على 
تخحليدسمعته إلى الأبد » أما الذين كانوا يتآمرون على الشر» ودروا الفثنة › 
فسيطبقون أنواههم خوفاً منه » وسوف بسقط الآسيويون بسيفه » والليبيون أمام لهيبه» 
وسيستلم الثوار أمام غضبه والعصاة أمام جلالته» . 
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-٤‏ التنح لتنجيم: 

التنجيم هو نوع من العرافة التي يتم بها قراءة حركة الكواكب والنجوم والأنواء 
وتأويلها من أجل قراءة غيب الدولة أو الملك أو الفرد . والتنجيم لعهآه٣ائ4‏ يختلف 
عن علم الفلك 0۳7 As٥‏ في أنه ذو نزعة سحرية بينما يعتمد الفلك على القياس 
العلمى الدقيق . 

وال براج المصرية تحتلف عن الأ براج التي نعرفها اليوم ذات الأصل الباہلي › ورغم أنه 
من الصعوبة مكان تحليل مادتها والتعرف عليها بصورة دقيقة إلاً أننا يكن أن نتعرف على 
أسمائها کما يلي (انظر مهران )۲١۹۱:۱۹۸٩‏ . 

۲-برج البجعة : الذي يظهر في صورة الرجل ذي الذراعين المغتوحتين 

۳-برج الجوزاء : الذي يظهر في صورة رجل يعدو وهو ينظر من فوق منكبيه 
”برج الكاسيوبيا : الذي يظهر في صورة آدمي ممدود الذراعين 

چ الحوثٹ 

برج الثريا 

۷ برج العقرب 

۸ برج ا لحمل 

وحتی البرج الثاني عشر وکانت هذه البروج ترسم في سقوف ی اور وي 
مزينة ٻالنجوم المألوفة فى دوائرها الفلكية « وقد كان معد دندرة مثلا إحدى هذه 
الدواثر الفلكية التي تصور السماء تموج بصور البروج المصرية في أشكالها التقليدية »› 
وكواكبها السيارة »وما يليها من العلامات التي استمدت راضيفت للأسلوب النيلي 
بصور البروج الأثني عشر ثم مناطق البروج الست والٹلاثین» (مهران )٠١۱:۱۹۸۹‏ . 

ونظام الابراج المصرية يقتضي تقسيم السنة على قبة السماء معدل ۳١‏ من 
الديکائات (کل دیکان بعحسشرة یام( وزغ في کل دیکان جم معروف وواضح وهذا 
يعني إن كل برج من الابراج الاثني عشر يحتوي على ثلاث ديکانات فيه ثلاث غرم 
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ولا نملك وٹائق تشير إلى الاستخدامات السحرية و التنجيمية لهذه البروج ٤‏ ولکنا 
لا ننفي ذلك لان الفلك العلمي كان يستخدم كتنجيم على أساس شعبى وعندما 
تسود امجتمعات موجات الظلم واليأس والاحتلال . 

ومن مظاهر العنجيم اعتقاد الصرين ك النجوم آلهة وكان الكهان المنجمرن 
يصوغون من شكلها ولونها وحركاتها ومواقعها تنبؤات تتعلق بطوالع الأحداث في 
البلاد » وأاعمال المستقبل للملوك . ولأن الآلهة حكمت هذه النجوم فهى بالتالي تحکم 
الزمان بأكمله ولها الأيام کلها . ولكن هذه الأيام تعكس ما حدث من خير وشر للالهة 
ايضا . وعلى هذا الأساس قسم الكهنة الأيام إلى ثلاثة أنواع هي :(انظر بد :٠۹۸۹‏ 
)۱۹1-۵٥‏ . 


١-يوم‏ السعد : ویوصف بأنه على شکل ثلاث ملاعق مقلوبة ذات أذرع ها نهايات 


محززة بخطين . ا 


٣-يوم‏ النحس : ویوصف بأنه على شكل ثلاث كؤوس مترعة . 
۳-اليوم المزدوج پالسعد والنحس ویوصف على عدة آشکال حسب سبة السعك 
والنحس من اللاعق والكؤوس . 


4 J ff 


مترسبة في نفوسهم من جراء ذكريات أسطرورية أو دينية مثل (انظر مهران ۱۹۸۹ )٠٠١:‏ . 
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٭ ۲۷ من شهر حتحور : وهو يوم سعيد لأ نه يوم الصلح بين حورس وست . 

٭ ول يوم من شهر أمشير : يوم سعيد لأن السماء رفعت فيه . 

٠١ #‏ من شهر طوبة : يوم نحس لأن إيز ونفتيس ندبتا اوزريس . 

٭ یام موت آوزریس کانت أيام نحس . 

وکان الناس يتلعون عن إقامة الحفلات في أيام النحس » ویتفادون الموسيقى والغناء 
مثل یوم ا لحداد على آوزریس ٠٤(‏ طوبة) » وكان الغسيل محرما في اليوم السادس عشر من 
في الراب والعشرين من شهر برمودة . 

وطالت أيام النحس والسعد مولد الأطفال فبعضص الأطفال لا يعیشون إن ولدوا ف اليوم 
الثالث والعشرين من شهر توت . والبعضص الآخرتحل 4م المكاره والأمراض إن ولدوا في 
الثالث من كيهك يصاب بالصمم وهکذا (انظر مهران ۱۹۸۹ : ۳۱) . 

ونحن نری أن مثل هله الأيام والتي قبلهالها موقح محدد في دائرة البروج الملصرية 
وترتبط بظهور جوم أو كواكب محينة أو حركتها في مناطقها البرجية ولذلك ت الربط بين 
البروج ومصائر الناس على الأرض . 


۵-تفسير الأحلام: 

اعتاد الناس فى مصر القدعة » إذا أرادوا معرفة المستقبل › الذهاب إلى معبد إله معين 
والنوم فيه » ثم إخبار الكاهن ا لختص بتفسير الأحلام مجريات هذا الحلم » وعند ذاك يقوم 
الكاهن بتفسير الحلم وفقاً معرفته السرية بأصول هذا العلم . 

ورا يكون من الأفضل العودة إلى دراسة سيرج سونيرون عن الأحلام وتفسيرها في 
مصر القدية المنشورة في پاریس ۹۹ لاوطلاع على تفاصیل هذا الحقل النادر » وبالمقابل 
فان بردية شيستر بيتي رقم ۲ الحفوظة في متحف انکلترا تطلعنا على نصوص ما مکن 
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ج م تاتون اة 
أن نسميه ب (كتاب الأحلام) ويتكون هذا الكتاب من مجموعة من القواعد الثابتة 
لتفسير الأحلام فكل حلم يتكون من ثلاثة حقول هي : 

١-متن‏ الحلم :حيث يقول النص - إذا رأى إنسان نفسه في الحلم كذا... 

۲-الحكم على الحلم : حيث يقول الدص- فإن ذلك جيد أو سيء . 

٣-تفسير‏ الحلم : حيث يقول النص- فإن ذلك يعني ... 

وفيما يلي بعض الأمثلة : (انظر سونیرون )۲۰۳:۱۹۹٤‏ . 

إذا رأى رجل نفسه في الحلم : 

وهو يفتح اللخمر: جيد : وهلا يعني انه سیفتح فمه لیتکلم . 

وهو يجلس على شجرة : جيد : معناه تدمير مآسيه كافة . 

وهو يقتل أوزة : جيد : بعني قتل جميع أعدائه . 

یزور بوزیریس : جيد : يعني أن عمره سیکون طویلاً . 

ينظر في بثر عميقة : سيء : يعني انه سيوضع في السجن . 

يأخذ النار: سيء : يعني آنه سوف يقتل أو يذ بح . 

ينظر الى قزم : سيء : يعني انه سوف يؤخذ مله نصف حياته ... الخ . 

وهناك ترجمة أخحرى لبعض مقاطع من بردية شبستر بيتي رقم (3 8۹ مِءط٣)‏ 
التي ترجع إلى عصر الرعامة » وتدل مفرداتها وتعابيرها على أنها تعود إلى الدولة 
الوسطى كما يرى المؤرخو» وهناك منهم من يرجع بعض هذه التعابير الى العصر 
الروماني : (انظر لالویت جا ۳۱۹:۱۹۹7) 


إذا رأي إنسان نفسه في المنام : 
ناظراً إلى أفعى : حسن : فهذا يعني :ثروة. 


الفم نملوء تراباً : حسن : فهذا يعني : أكل متلكات جيرانه . 
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ملتهماً لحم حمار : حسن :فهذا يعني :ترقية 
في ثياب الحداد : حسن : فهذا يعني : الإثراء . 
وهو يتناول خبزاً أبیض : حسن سیحدث : شيء ما يسعد له . 
مارسة الحب مع أخته : حسن : هذا يعني ميراثاً . 
ناظراً الى ثور نافق : حسن :هذا يعني : (موت ) أعدائه . 
عابرا الماء بواسطة معدية : حسن : القضاء على مصائبه .الخ . 
ولعلنا نتذكر في المرويات الدينية ونصوص التوراة كيف استطاع النبي يوسف بعلمه 


تفسير رؤيا الك حول البقرات السبع العجاف بسنوات القحط السبع » وکیف افدر 
الأفسرون حلم الفرعون في الموروث الشعبي وقصبة ولادة موسی . 


ومهما كان الأمر فإن المصريين كانوا يعتبرون الأحلام رسائل إلهية رمزية وكان على 
الكهنة الختصين تفسيرها لأنها تقع ضمن خطط الآلهة المستقبلية . 
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الفصل الخامس 
الأخلاق والشرائع 


(دراسة في المكوتات الثانوية للدين المصري القديم) 


«قلت الماعت 

وطبقت الماعت 

أعطيت خبزاً للجائع 

ا للعاري 

احترمت أمي 

تمتعت پحنان آمې 

لم أقل أبداً شيا سيا 

أو شريرا آو حبيثاً ضد أحد ( 


نص ڄنائزي 
منتصف الأ لف الثالث ق م 
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١‏ ماعت 
نظام وعدالة الكون والملك والجتمع 

أطلق المصريرن القدماء كلمة (ماعت) على جوهر النظام والعدالة للکون واللك 
والمجتمع والفرد » ولخصت هذه الكلمة القلسفة الروحية العميقة للأخلاق رالقيم 
والعدل والمثالية . 

واذا كانت ال (ماعت) قد تجسدت في إلهة الصدق والعدل (ماعت) لكنها أبعد من 
إن تعامل كإلهة انثى ابنة لرع وزوجة لتحوت » فهي أساس الحضارة المصرية والبعد 
الخفی والعميق لدنية المصريين . 

ویری جان لوكلان أن لماعت ظهرت منذ فترة طويلة وكأنها المفهوم الأساسي للفكر 
اللصري واعتبرها علماء المصريات اصطلاحاً مرادفاً « للحقيقة والعدالة » آما احدثون 
منهم فقد وضعوها في منظور كوني بحت » وطبقاً لرأيهم فأن العالم الفرعوني يرتكز 
على تبادل الماعت بين الآلهة من جهة والفرعون من الجهة الأخرى بكونه الوسيط 
جميع أنظمة الخلق » -حيث ارتبط قطبا الكون والاجتماع ٻواہت ماثلة (أسمان ۱۹۹٩‏ :۸) . 

ولانا نری إن الاعت هي جوهر إلا حلاق والحقيقة والنظام في الدين الصري وان 
مظاهرها الكثيرة تتجلى في عدة اشکال وحقول » لذلك سنعمل على دراسة هذه 
المظاهر والأبعاد علناً نستطيع التقاط رفهم هذا الجوهر الذي كرست له دراسات هائلة 
ومازال ناا على الفهم الكامل وفي محاولتنا هذه سنکون کمن راجع أهم هذه 
الدراسات وعرفا بها : 
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أ-البعحد المثولوجي للماعت: 


لبد أولاً فى التجسيد الإلهى للماعت باعتبارها إلهة للحق والعدالة والابنة 
المدللة لاله الحالق (رع) والمؤقنة على أسراره» وزوجة معلم الآلهة تحوت إله الحكمة 
الذي كان يدعى (سيد ماعت) وقد صورت (ماعت) كامرأة واقفة أو جالسة على 
عقب قدميهاء تعتمرعلى رأسها بريشة نعامة رمزاً لاسمها (الحقيقة أو العدالة ) 
وتشكل ماعت جزءاً من حاشية اوزريس في عالم الآخرة » وتسمى القاعة التي تعقد 
فيها محكمته (قاعة العدالة المزدوجة )إذ إن ماعت كثيرا ما تكون مزدوجة فى شكل 
الهضن.خطابقكن ماما تقفان على الظرفن“ البعيدين للقاعة الراسغة : وسخل رة 
ماعت كذلك مكانها في إحدى كفتي اليزان مقابل قلب المريض لغرض اختبار 
ات ا غر عاق وات ت اناي ا ا2د 
والعدل . وكان الملك لا يقدم قرابين مألوفة لإلهه بل يقدم ماكان الإله يقبله أكثر 
من أي قربان وهو تمثال صغير للإلهة ماعت (انظر الخوري ج۱۹۸:۱۹۹۰) . 

أما في المشولوجيا الشمسية فتلحق ماعت بالقارب الشمسي الذي يحمل أباها 
وزوجها (رع وتحوت) عندما أبحروا من نون في الزمن الأول وقبل أن تبدأ الخليقة › 
كما أنها كانت الصوء الذي أحضره رع إلى العالم » فقد خلق العالم بوضعها في مكان 
مادة الكون قبل تكوينه » ومن فقد مُثلت كواحد من طاقم القارب الشمسي (انظر 
مهران ۳۵۱:۱۹۸4) . 

وقسك ماعت عادة صولحاناً بيد وفي الأخرى رمز الحياة » وقد صورت في بعض 
الصور وقد التصق بكل ذراع من ذراعيها جثاح »وصورت في حالات نادرة بجسد امرأة 
رأسها عبارة عن ريشة . اما المعنى الحرفي لكلمة ماعت فهو (الشيء الذي هو مستقیم) : 

وفي إحدى التسابيح الموجهة ل (رع) نقرأ. 


«أرض مانو (أي الغرب) استقبلتك برضى والربة ماعت احتضنتك في كل من 
الصباح والمساء . 


الله تحوت والربة ماعت قد سطرا مسارك اليومي لكل يوم 
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أمكنني آن أُری حورس كقائد دفة (لقارب رع) مع تحوت وماعت کل منهما 
على جنب ) (بدج 14۹84 (LAY:‏ . 


ب-اليعد الكونى للماعت: 

یری يان اُسمان ان البعد الكوني للماعت يتمثل في انتصار الشمس على الظلام 
وانتشار النور وان هذا الأنتصار هو الأنتصار المثالي لحميع المواجهات المباشرة › وتظهر 
لماعت في هذا الرمز كالقوة » الطاقة الكونية التي تظهر بالنهار . وكذلك الواقع الذي هر 

وقد وردت في نصوص التوابيت إشارة لعبت فيها الماعت دوراً في نشاة الكون 
وذلك حين يتحول الميت إلى الإله شوإله الهواء وأخ الإلهة تفنوت إلهة الرطوبة » لكن 
النص لا يتحدث بهذا المستوى المادي بل مستوى رمزي حيث يصېح شو هو الحياة 
وتفنوت هي الاعت (الحقيقة) . ولذلك فإن الحياة والحقيقة هماأبناء الإله الخالق 
الذي يكن أن نترجمه على المستوى الرمزي ب( العدم ) وال(كل) . 

يقول آتوم في هذا النص : 

«اتفنوت هي ابنتي الحية 

إنها مع أخيها شو واسمه (حياة) 

واسمها ( حقيقة) 

أعيش بصاحبة أطفالي الاثدين 

أعيش ممصاحبة أطفالي الاثدين التوأم 

إنني ٻينهما › 

والأخر بجوار بطني 
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(حياة ) ترقد مع (حقيقة) 

أحدهما بد اخلي والاخحر حولي 

وقفت بينهما 

اذرعهما حولی» (آسمان )۱۰۳:۱۹۹٩‏ 

إن هذه اللحظة الكونية » كما يسميها أسمان » تحتضن الأب والاہن والبنت على 
شکل الكل والحياة والحقيقة ولنقل الوجود والحي والنظام ولذلك فالحياة والنظام 
متلازمان ويتجلى ذلك في رحلة الشمس التي تمثل حياة الكون أو الشكل الدوري الذي 
بداخحله تتحقق هذه الحياة «حيث يتصرر المصريون الكون على شکل زمني أکثر منه 
مانا فال لهم الكون كان عبارة عن عملية نجاح مستمر أكثر من أن يكون مكاناً 
منظماً . كونية الكون هي النجاح والنصر : هذه هي الاعت في معناها الكوني ليست 
هى حالة ولكنها -حدث» (المرجع السابق )٠٠٤:‏ . 

إن الماعت هي القوة الكونية اللازمة لحياة الكون على شكل مسيرة ذات نظام 
وغاية وهدف .وان هله القوة نزلت منذ خلق الكون فى صلب الظراهر التى لفت 
العالم وهو يستمر في الحياة . 


ج-البعد الأسكاتولوجي للماعت؛ 


يتجسد البعد الأ سكاتولوجى للماعت فی مراحل عديدة من حياة مابعد الموت ولا 
خلال الطاهر التالية : 


أ- الإماخو : وهي كلمة مصرية محيرة ولكنها تشير إلى حالة المتوفي الزجتماعية › 
ومعنى أدق أن الإنسان وهو في طريقه الى الموت وعند حلول الوت يتمتع بيحالة 
اجتماعية معينة هي (إماحو) التي يشترط الحصول عليها في حالة توفر ثلاثة شروط 
هي الوظيفة التي مارسها الميث في الحياة ومكنته من مزاولة مهنة حرفية وتکون فی 
الغالب حكومية ٠‏ والذرية التي تتولى أمور الطقس المنائزي بعد الوفاة » والتقدير العلن 
للشحص في الذاكرة الأجتماعية ( انظر أسمان :۱۹۹١‏ 0۸) . 
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وكانت هذه الإماحو في النتيجة الأخيرة تثل الماعت معبراً عنها في وقت الوفاة 
ولذلك يؤكد يان أسمان أن هذه الماعت تأخحذ شكل المؤسسة التى تؤمن (العبور) 
و(الرسو) و(الدوام) والتي تترتب كما يلي : توريث الشروة بواسطة وصية »ثم تأدية 
الطقس المجنائزي الذي يقم على عاتق الوريث › ولاطقس جنائزي دون وصية وأحيرا 
وبالأ حص : ذاكرة اجتماعية تذكارية › هذه الذاكرة هى التى تناشدها النصوص المنقوشة 
على جدران المقابر حيث تقر هذه النصوص اجازات المحوفي الأحلاقية أو كما يقول 
تباح حتب (مطاہقته للماعت) (انظر أسمان )1۱-٦۰:۱۹۹4٩‏ . 

ب-المرحلة العتبية أو العبورية )11”١۵10«(‏ وهى المرحلة التى يظهر فيها ما مكن 
إن نسميه بالانسان الداخلي المكون من جهاز روحي مركب تظهر فيه عناصر (الباء 

چ الأوزريس : حيث يظهر الميت فى احاكمة بصفة الأرزريس التى تشبه ما 
نسميه اليوم مثلا با لمرحوم كما يسميه لوكلان وهو تعبير دقيق . فمن الآن نقول الأوزر 
فلان وکأننا نقول المرحوم فلان › وفی هذه المرحلة تتجسد لماعت بشکل الإلهة سيدة 
القاعة المزدوجة »الإلهة ماعت صاحبة الريشة › ويدفعنا هذاللتساؤل : هل ظهرت 
الاعت ف الرت: ته ال اع و د اطا ف الان اركح فا الو 
وتجسدتفي مرحلة الأوزريس على شكل الإلهة التي سيوزن قلب الميت بريشتها ا! 

وفی هذه المرحلة ۽ کما عرفا فی الفصل الثالث » وبعد أن يوز القلب ویہداأً 
الأخحلاقية العامة والعملية والحرمات ولذلك يبدأ الميت بنفي كل التهم (المعروفة ) 
عنه . 

وهذا يعنی آن لماعت نظام محکم متماسك › یبدا منذ ولادة الإنسان ويستمر 
بالعمل عند الوفاة وبعدها بل ويسيطر على كل مراحل ما بعد الموت أي أن الماعت مدأ 
عمیق وجوهي وهي لست قانونا مدونا مثل قانون حمورابي أو ناموس موسی . وهي 
أساس كل التشريعات كونها المبدأ املد للقائون وليست القانون نفسه » كمايقول 
أسمان الذي یری ايضا انها تترجم الصورة المحديدة للانسان التی ظهرت في ذلك 
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الوقت ع التصور الحديد الخاص ليس فقط بالإنسان بل الا . فالإإنسان الذي 
سوف يا وده قلبه - الذي سوف يوزن على ارا م يد تابعاً لأوامر الملك لكي 
يسعى ولكّنه يتلقى الآن الأوامر من قلبه هو الخاص الذي يأخحذ على عاتقه الآن هذه 
المسؤولية . إنه إنسان يقود نفسه بنفسه عكس ما کان في الدولة القدية حيث كانت تقوده 
سلطة خارجية (انظر اسمان ۱۹۹٦‏ :۸۸) . 


د-اليبحد السياسي للماعت : 


يتحد البعد السياسي للماعت أشكالاً عديدة أرلها : إن الماعت هي التي سببت 
کخلاف وجوهر حيط بالإله والملك » فقد وصف اللاك وكأنه قادم من السماء بعد أن 
وضع ماعت بدلا من الماعت التي كانت سائدة في جزيرة اللهب ( وهي الاسقت 
التي ثل العالم في مرحلته الهيولية البدئية) » فقد رفع املك الغموض عن ذلك العالم 
القديم وجعله قابلاً للسكنى . 

والشكل الثاني للبعد السياسي يتمثل في إقامة الدولة التي eS‏ 
الدولة) محصورة فی م إا نظام العدل والمساواة وإرضاء الإله » والعالم الذي انبشق 
من الإله الأول کان عا پاد دولة »لکن ظهور الك الذي هو بمثابة الإله الثاني زو 
العالم الحديد (الكوسموسي بدلا من الهيولي) كل هذه الأمور تفرض وجود الدولة كنظام 
تسيره الماعت ويسعى لتحقيق الماعت في الوقت نفسه » أي أن a‏ ينظم نفسه 
دنفسه بل یحتاج إلى ا لكي ينتظم ٬‏ ولذلك فان العالم » في الفكر الملصري › 
يحتاج إلى الاعت دائیاً اذ جرد تطبيقها يسود النظام کل شي ء وتخرد الأمور إلى 
مقادیرها ولذلك لم يحفل التراث المصري بظهور الخلص والمهدي والمنتظر لأن العالم 
یحتاج إلى الاعت ولا یحتاج إلى المسيح . 

إن ۇسسة الدولة الفرعونية کانت أقوی ما کن تصوره إذا نظرنا لکل La‏ عرفناه من 
المؤسسات الملكية في العالم 2 لأنها بہساطة جزء لا يتجزاً من المؤسسة الإلهية »وقد 
كانت الماعت وسيلتها للرہط بين (الإله -الكون- الملك-الدولة- امجتمع -الفرد) . أي أن 
الاعت كانت مثا بة السلك الف الذي يخترقهم ويربطهم في دائرة متماسكة . 
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إن النظر إلى الماعت والأسقت يحيلنا إلى مفهوم أعمق من التضاد بين النظام 
والفوضى . فهو يذهب بنا إلى مفهومي الهيولى والكون . ولعلنا جد في بعض النصوص 
هذين المستويين عندما نعرف إن نكوص ال اعت في الدولة أو العالم يؤدي إلى عودة 
الفوضى أو الهيولى . فهل يقودنا هذا إلى أن معنى العود الأبدي في هيأته المصرية 
يستند جوهرياً إلى الماعت والأسقت .. اعحقد أن ذلك هو الأمر الدقيتق لأن المسافة 
بين الأسقت والماعت والأسقت ثانية › ومعنى آخحر (مسرى الماعت) هو ما هكن أن نسميه 


ب (العود الأبدي المصري) . 


ولكننا يجب أن نقيم تفريقاً هاماً بين الإله والماعت وهر أن الماعت يكن أن تتعرف 
عليها » ونحصل عليها وننقلها فهي واضحة ومريحة › أما إرادة الله فهي محتفية ؛ 
فالإنسان الذي يضح الماعت في قلبه قد جعل من نفسه اجتماعيا واندمج في الجتمع 
والكون واشترك في الإتصال وفي الحياة العملية وفي الأستماع للآخرين . والآن ء إنه 
الإنسان الذي يضح الإله في قلبه وهو المثل الأعلى › إنه الإنسان' الذي وضصح نفسه بين 
يدي الله (انظر أسمان )۱٤٩-۱٤۱:۱44٩‏ . 


من هذه النقطة يتجلى البعد الأجتماعي للماعت حيث تعطي النصوص المصرية 
القدية ما يوضح هذا البعد فهو التضامن الفاعل والإيجابي بين الفرد والجحماعة حيث 
تقوم الماعت برص الأفراد في جماعة متضامنة وساعية باتجاه ايجابي وعندما ينقفي هذا 
التضامن فأن الفوضى والقتال يدان في الجتمع وتخبرنا فقرة من مقطوعة الفلاح 
الفصيح تقول (اسع من أجل من يسعى ) وهكذا ينسى الفرد أنانيته ويتخلى عنها 
بالسعي في وسط جماعة ساعية لبعضها أو ہشكل أدق ساعية للماعت التي هي سبب 
هذا التضامن وغايته » وتوضح الاعت لا على شكل تعاليم اجتماعية بل على شكل 
إحساس فردي داخحلي باتجاه الجماعة وهذا ما يكسبها قوة روحية عميقة . 
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ه- الماعت : الصيرورة 
الاعت : الروح القدس 

توصلنا من خلال قراءتنا للماعت أنها من الناحية الفلسفية أقرب ما تكون إلى 
الصيرورة التي تبدأ من الوجود والعدم وتصل إلى أرقى وأعقد أشكال الحياة والفكر 
مخحثرقة كل عمليات الجدل بين الأشياء . 


إن لماعت كما عرفناها في الفكر الصري هي صيرورة أي شيء وحركته الصاعدة 
اللدقة ولکن شه الصيرورة غير مشروطة إلا جا يسېقها من عوامل فهي تنطلق حلاقة 
تربط العوامل وتعمل على تخليقها كاوهطا١لر؟‏ وإن توقفها هو بالضبط (الأسقت) 
وحلول الفساد والظلام والفوضى رالهيولى . 


ورغم أن العقل المصري القدي جعل الماعت مرتبطة باللغير والنظام إلا أنه في أعماق 
النصوص يوحي بشمولية الماعت ويؤكد عليها كصيرورة شاملة هكن أن تستوعب 
النقائض رلكن غايتها بلا شك النظام المطلق وفي قراءة دينية موازية يمكننا النظر 
إلى لماعت وهي تربط بين الإله والفرعون أرالإله واملك وكأنها الروح القدس الذي ربط 
بين الأب والابن في المسيحية . ونحن لا نريد الخوض ارک العقائدي لفكرة 
الروح القدس . ولكن علاقة الإله الأب والملك الابن على المستويين الواقعي والرمزي 
يمكن أن تجسدها الاعت فهي سبب ولادة الملك من الإله »وهي سبب التحاق املك 
بالإله بعد الموت » أنها النظام الذي نزل به الإله على الأرض بصيغة الملك » والذي صعد 

ٻه إلى السماء ء وجلس على قارب رع بصحبة ابنة رع وزوجة تحوت الألهة الاعت . 
ا في هذه المقارنات فلنتبه إلى إن الملك والماعت شقيقان لأنهما ابنا ل ومعنی 
أخر إن املك وتا وجهان لعملة » وهكذا يكون الثالوث المكون من (رع › والملك 
وماعت) مختلفاً عن أي ثالوث إلهي آخحر يتجسد بصيغة الأب والأم والابن » أو الأب 
والزوجتین . آنه ببساطة أقنوم لاهوتي مصري اصيل شكل الحذر الأعرق لفكرة الأقنوم 
السيحي كما هي وليس بصيخة (الأب ومري والمسيح) ثم حذفت مرم ليمحل محلها الروح 
القلين:. 


وفي هذا جد منافساً شديد القوة أمام الثالوثات الألهية القدية التي رشحها الباحثون 
لتکون ندرا للاأقنوم السيحي . 
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إن نزول الأب بالروح القدس ( الماعت) » وصعود الان بالروح القدس (الماعت) 
يشير الى الدورة الربانية كنظام كوني مطلق وليس كحاجة لوجود الخلص والفادي . إنه 
حتم إزلي لاتدفعه نات الخلاص . . واذا كان إحلال النظام في الحياة أحد أهدافه فإنه 
ليس الهدف الوحيد له .. وبذلك تكون دورة لماعت أكشر كونئية من دورة الروح 
القدس ... وهنا يكمن الأختلاف بينهما . 


و~ اذ (مي) السومرية وال (ماعت ) المصرية : 

بحشنا في تراث العالم القديم عن مايوازي كلمة ال (ماعت) سعياًللعثور على أصل 
هذه الكلمة أوفرع قريب لها » وحقيقة الأمر أن التراث السومري الذي يوازي التراث 
اللصري في النشأة بل ويسبقه قليلاً کن أن يدلنا على شيء من هذا . 

e,‏ (مي )Me‏ ويلفظ أيضاً(مه) الڏي ي يعنى بالسومرية النواسيس الإلهية 
ویدل في معناه القاموسي على ( الرجود) وکان هذا ا المبطلحات 
ا n E ET‏ 


والسماوي الذي تسیره قوی الآلية ج ر (A: A‏ . 


الوجود والكون شمولیتها . 


لقد كانت ال(مي) هي النواميس رالأنظمة والقوانين التي في عهدة الألهة والتي 
و وإذا تتاولتا تمريف جاكويسن لها فاله يشير إلى أنها جماة 
الوظائف المرتبطة پالطقوس والعادات والأعراف (المرجع الساہق › )۱١۹‏ وهڏا يعني الوجه 


أما فان ديك فانه يعطي بعداً اشمل لد (مي) فيقول أنها الوجود الإلهي في 
الهيولى الميتة أو الحية بشكل آزلي ۽ وهي غير مشخحصة بجسد» ولكن بواسطتها تتحكم 
الآلهة بأمور العالم (المرجع السابق) . 
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كأننا في هذه التعاريف نقرأ تماما معنى ال (ماعت) . ما يدل على تقارب المعنى 
بينهما» بل اعتقد أن ال (مي) وال (ماعت) يشتركان بلفظ صوتي واحد تقريباً. . 
وأجازف بالقول أن أحدهما مشتق من الآخحر. ولأن الأدراج السومرية المشولوجية 
واللاهوتية نشأت في فترات أسبق من قرينتها المصرية لذلك أرجح أن تكون (الماعت) 
المصرية مأخحوذة سن ال (مي) السومرية . وانه لمما يشجع على ذلك الأساطير التی ذکرت 
فيها ال (مي )السومرية حیتث رافقت هذه الكلمة الإله (ٳنکي) ١‏ حیث کائت بحوزته › 
والتي كان يدير بها شؤون الحضارة في سومر . ويرقى الإله إنكي إلى أقدم جذور سومر 
في جنوب العراق حيث ظهر السومريون في الألف الخامس قبل الميلاد على ضفاف 
الأنهار وفي الأهوار وكان إلههم الأكبرهوإله الماء والحكمة (إنكي) وارتبط ظهوره 
بنشوء المدنية ونواميسها هناك . ورغم أن الحضارة كانت تعم سومر إلا أن مركزها كان فى 
( آریدر) مدينة الإله إنكي › وقد ظهرت اسطورة (إنكي وانانا وال (مي)حين انتقلت 
الحضارة من أريدو إلى زوروك مدينة إنانا حيث نقلت الإلهة إنانا هذه النواميس إلى 
مدينتها . وكل هذا يشير إلى قدمها . 


إن وثائقنا السومرية عن هذه النواميس ليست كثيرة ولذلك لا نستطيع التوسع في 
القارنات بين ال (مي) وال (ماعت) » ونحن نيل في هذا إلى أن مفهوم ال (ماعت) أرقى 
وأعمق وأوسع من ال (مي) وذلك لهيمنته الجوهرية على الآلهة والكون والدولة 
وامجتمع والفرد » ولأن له فلسفة في غاية العمق والدقة . في حين يحيلنا التداعي 
القاموسي لمفردات ال (مي) إلى مفردات قائمة بذاتها قد يأخذ بعضها الشكل المادي 
المياشر. 
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-الحكمة والأخلاق المكتسبة 

إذا كانت الماعت تمثل النظام الأخلاقي الساري (الفطري) في الكون وامجتمع 
والفرد » فان الحكمة التي كانت تتردد على أفراه الحكماء المصريين كانت بثابة النظام 
الأخلاقي الكتسب والڏذي يتوجب تعلمه »وهي النصائح والتحذيرات والخبرات التی 
عرفها الحكماء من حياة مليئة بالصعوبات وقد أورثوها إلى أبنائهم (في الغالب) سعياً 
منهم لأن تکون تعالیم اجتماعية شاملة. 

واذا كانت الإلهة ماعت تمل النظام والعدالة فإن زوجها الإله تحوت يشل الحكمة › 
ولذلك تقترن العدالة بالحكمة فى هذا التكوين الإلهي الفريد . 

وتنسب للاله تحوت (تحوتي » جحوتي) أصول الحكمة والحساب ورعاية الكتاب 
والكتابة والفصل فى القضاء » كما اعتبر كاتباً على ووزيراً ونائبا لمعبودهم الأكبر (رع) ‏ 
وهو الإله الذي يقسم الزمن إلى شهور وينظمها» إنه القاضي الذي يحكم السماءء 
ويقضى فى المنازعات الإلهية »وهو سيد الكتب ورب كلمات الآلهة أي الكتابة 
المقدسة (انظر مهران ٤‏ : ۳۱۳) . وله ثلاثة رموز (الطائر ابيس » القرد » القمر) . 


وهذا الإله هو أصل هرمس اليوناني الذي لقب ب ( هرمس مثلث العظمة ) واعتبر 
رسول الآلهة . 

ما الحكماء فهم أشباه تحوت ومثلوه على الأرض فقد كانوا يرعون الكتابة والحكمة 
وكان آغلبهم في بلاط اموظفين الكبار ومنهم الوزراء العظام للفراعنة » وقد قمنا 
پاحصاء نصوص الحكمة » التى دون أغلبها على البرديات » ووجدنا أن مصر القدية 
أظهرت مجموعة عظيمة ا منذ عصر السلالة الثالثة ووضعنا كتب الحكمة 
الصرية الأحد عشر في جدول يصنفها ويشرحها كما يلي : 
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الأخلاق والشرالع 


ومن المؤكد أن هناك حكماء آخرين › ولكن هؤلاء الحكماء ثلون صفوة مختارة 
على طول تاريخ مصر القدية . 

والحكماء يختلفون عن الكهنة العظام ( الذي يسميهم بدج وسونيرون الأنہياء) 
وعن الكهنة العاديين › في إن التكماء ليسوا رجال دين » بل رجال دولة فهم إما موظفون 
کبار أو وزراء عظام عند الملوك وبعضصهم کان ملکاً کما يشير الجحدول لذلك » ولكن 
تعاليمهم تدمج بين أمور الدين والدنيا فخبرتهم البراجمانية لا تنفصل عن خلفية 
دينية ورعة › والأخحلاق التي يدعون لها ا (خحبرات محكمة) لا تندرج 

ضمن الخبرات العادية أو اللغبرات المنزلة »بل نراهم يدعون الى آداب السلوك والمائدة 

وفن الحياة و السياسة والكلام » برؤية العملي المناور وليس برؤية المتعلم الواعظ فقط . 

وإذا کان ٻتاح حتب مؤسس الحكمة لمصرية القدية فلا شك إن هذه الحكمة 
بلغت ذروتها عند آمنمژبي الذي ترك اسلوب النصاثح العادية وتتاز هذه الحكم بالعمق 
الديني لها ء فقد كان مؤلفها اعرا دا « والواقع انه لم يصلنا إلى الآن من الكتب 
المعروفة في الأخلاق والتعاليم عند المصريين القدامى ما يظهر لتا مثل هذا الروح 
ولذلك تعتبر تعاليم امنمؤبي من أمتع الكتب وأعظمها قيمة » ولقر,ٍ وافتنا تلك التعاليم 
بان الصلاح كان فضيلة وأن التفكير في الموت والأبدية کان حافزاً يدفع الإنسان إلى 
أن يسلك الطريق السوي في الحياة الدنيا مخافة الله » إذ إن الله هو الذي يسعد ويغني 
ولکن کان التدين في نظر امنمؤبی بي يقرم بدور أعظم من ذلك إذ کانٹ فكرة وجود 
الله في نظره هي المستوى الذي وضعه أمامه لفهم الحياة » (بسيوني ۱۹۸4 )٦١:‏ . 

الإإنسان الثالي في نظر أمنمؤبي هو المتواضع العتدل في حياته » وترسم تعاليمه 
دستوراً ا لاتا ة فتشرح واجب الموظف وتحثه على العدل والإنصاف والرحمة 
وتحذر من الغش في المعاملات » ويضصع امنمۋبي قواعد السلوك الإنساني ہین الناس 
خارج الأعمال الرسمية » ويرى أن يختاط الإنسان من هو على شاكلته . 

(أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما بريد) › هكذا كان العمق الديني للحكمة المصرية 
على لسان امنموبي » وعن أخحلاق الكتابة يقول «لا تغمس قلمك في المد اد لتحدف 
ضرراً لأحد نان عيني الإله تحوت تراقبان كل شيء حول الأرض › واذا رأى الإله 
من يسعى في الشر فإنه پرمي بطعامه الى اللجة العميقة والكاتب الذي يحدث 
الضرر لا يكون لابنه أي ذكر» (کمال )۱٠١:۱۹١۲‏ . 
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وكان كتاب امنموبي يفيض حلاوة وقوة وبلاغة وحيوية في الأسلوب وأصبحت 
تعاليمه على كل لسان حتى إنها استعملت ككتب للدراسة فى مدارس عصر الدولة 
الحديثة وقبلها كانت تعاليم آني قد حازت مرتبة ماثلة . 


۳-الشرائع المصرية ( الأعراف والقوانين) 

لم تصلنا شرائع مصرية مدونة ولكن هذا لا يعني عدم وجودها » أو في الأقل عدم 
وجود قوانين مصرية اعتمدت في بناء القضاء الصري القدي > إضافة إلى الأعراف 
السائدة لها ذات المصدر الديني بشکل خاص . 


لقدشوهت التوراة صورة الملوك المصريين (الفراعدة) ر من اسم (الفرعون ) 
رمزاً للظلم والقهر والاستبداد » في حين كان الفراعنة اوقا للعدل والمسارواة 
والتقوى فقد كانوا بهدي الماعت التي يمثلونها مصدر القانون والتشريع . وكانت قوة 
ا لماعت لاتضاهيها قوة أحرى » كما عرفناء وقد ذهب ديودرو الصقلي إلى أن ملوك مصر 
لم یکونوا يعيشون على فط الحكم المستبدين في البلاد الأخرى » يعملون ما يشاءون 
تبعاً لاهرائهم » غير حاضعين لرقابة ماء فقد رسمت القرائين لهم حدود تصرفاتهم في 
حياتهم اللناصة والعامة سواء بسواء »> وكانت ساعات الليل والنهار مرتبة بحيث 
املك في الوقت امحدد ما يفرضه القانون عليه » وهكذا كان الملوك يلتزمون جادة العدل 
إزاء رعاياهم « (مهران (YA: 4A4‏ . 

وكان سن القوانين من الحتصاص الملك والوزراء والكهنة العظام في السابق . أما 
في عهد الدولة ا لحديثة فقد كانت من اخحتصاص اللك وحده » وكان املك يصدر 
القوانين على شكلى مراسيم قوانين جديدة أو يبطل فيها قوانين من سبقه من الملوك . 

أما المجالس القضائية فكاتت دائما تحت إشراف الوزير ويقع على قمة الهيكل 
القضائي وكان يسمى الوزير كبير القضاة ويضع هذا اللقب في مقدمة ألقابه الكثيرة › 
أا القاضي فكان يسمى (زاب) وهناك الكاتب القضائي (زاب سش) ومدير الإدارة 
القضائية (زاب إيمي سش) وكاتب الشكاوى (سش سبرو) . وكان الوزير يرأس ( البيوت 
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الستة العليا) وهي الحكمة العليا المكونة من ست دوائر يرأس كل دائرة قضائية 
قاضي قضاة (فم نحن) . 
إن هذا الهيكل القضائي a‏ برسوخ التشريع المصري ووجود 
القوانين بل والدساتير القانونية الكثيرة. 


وهناك مظاهر عديدة تدل على وجود هذا التشريع منها : 


- يظهر الكثيرمن الصور الخاصة با حاکمات القضائية وجود اللفات البردية 

والحلدية أمام القاضي تدل على آنها نتصوص القوائين والشرائع 

۲- إن النصوص الجنائزية تشير إلى وجود قانون متقدم تتمشل في وصايا وعقود 

وهبات وغير ذلك ما يتصل بنظام الملكية والحقوق العينية . 

-٣‏ هناك الكثير من القضايا والحالات القانرنية المدونة ضمن النصوص رالقصص 
والدوريات التاريخية لامجال لذكرها الآن . 

-٤‏ ماذكره (ديودرو) من بعض نصوص القانون الجنائي الصري » ومنها الحكم بالإعدام 
على شاهد الزور وعلى من يتنع عن تقديم العون لمن يتعرض للموت وهو قادر 
على إنقاذه » وعلى من يزور في البيان الذي يقدمه للسلطات الحكومية عن 
مصدر دخله و کون دخله من مصدر حرام » وعلی من يقتل إنساناً » حرا كان أم 
عبداً» والحكم بالحلد بالسياط والحرمان بنفس العقوبة على من بتهم بريعاً 
الناس »أما من يقتل أحد والديه أو كليهما فعاقبته قطع' أجزاء من جسده 
بالتدريج ثم حرقه حيًا فوق الأشواك . وكانت الحوامل يؤلجل تنفيذ الإعدام 
فيهن حتى يضعن حملهن . وكان الحكم بقطع اليدين على كل من يغش الكيل 
أو الميزان أو يزيف الأختام أوالنقود أويحرم من رجولته التي دفعته لهذا 
العمل الشائن أما عقوبة الزنى بغير إكراه فكانت الف جلدة لازاني وجدع أنف 
الزانية حتی یتشوه وجه تلك المرأة ولا تعود تغوي په الرجال . (انظر مهران 
(YTV: AE‏ . 
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إن مشل هذه القوانين التي ذكرها ديودرو تؤكد لنا وجود شريعة مصرية راسخحة 
ومقصاة . 

أما الأعراف وهي القوانين الضمنية روالسلوك الاجتماعي الشامل للمجتمع المصري 
فقد كانت من القوة والتماسك بحيث أنها اعطتنا مثل هذا امجتمع العظيم الذي أبهر 
يقترب من ثلاثة آلاف سدة وحكمتها ثلاثون أسرة متصله » وكانت في أغلب عصورها 
على قدر من الرصائة والرسوخ الاجتماعي مئل مصر› وهذا يشير إلى الأعراف 
الأخلاقية الراسخة لها والروح الديني العميق فيها. 


٤-الفقه‏ المصري القديم 

سنتناول في الفقه اللصري القديم مارسخ من شرائح وأعراف تخصس الأصول 
الشخحصية > وتحديدا الأسرة وما يخصس الزواج والطلاق واللإرٹ والأبناء والزنی ...الخ 
لنفهم العمق الديني والرو حي للفقه المصري القديم . 

إن من يطلع تفصيلياً على نصوص الحكمة امصرية يرى أن جميع الآباء الحكماء 
أوصوا أبناء هم بقواعد الزواج وحشوهم على پناء أسرة مستقرة + ومن نصائح اكيم 
الصري آني لتلميذه (حونسو حبت) في عهد الملك (توت عنخ آمون) . 

«تزوج حديث السن لترى لك ولداً في ريعان شبابك يون سبباً في احترامك 
واجلالك وبرهانا على صلاحك وتقواك» ۰ 

لا تهمل الترحم على والديك وتر لهما من أعمال الخير والبر أكثرها نفعاً وارجاها 
قبولاً » ومتى قمت لهما بهذا الواجب قام به لك ولدك . اذا كانت زوجتك كاملة مدبرة 
فلا تعاملها بالخشونة والغلظة وراقب أطوارها لنكتشف أحوالها . ولا تتسرع معها في 
الغضب لثلا تزرع الشقاق والنزاع في بيتك فتكون ثمرتها التنغيص فإن كشيراً من 
الناس يضعون ساس الراب في بيوتهم لحهلهم حقوق المرأة » (مطر ۱۹۲۳ )٠٠-۲۹:‏ . 
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وكانت الأسرة المصرية تتعدى الزرج والزوجة والأبناء إلى الخالات والعمات وأم 
وأب الزوج أو الزوجة وهكذا. 

وعرفنا كيف إن الزواج كان يقام بطقس ديني ورفق أعراف دقيقة ومفصلة أما ما شاع 
عن المصريين القدماء من الزواج بالأحت فغير دقيق لأن الزوجة كانت تسمى أختأً 
ورا سبب مثل هذا الإجراء (الذي مازال على أفواه الناس الشعبيين فى مصر) مثل هذا 
اللبس الذي كرسته روايات الأغريق عن المصريين وبعض ما في ثنايا الثولوجيا المصرية . 


ونقول أن كل الأساطير في العالم القديم كانت تحتوي على زيجات بين الأخ واخحته › 
وإن هناك رواسب متبقية في هذه الجتمعات فيها هذا النوع من الزواج . 


المسألة المهمة هي زواج الوك من أخواتهم » وكان هذا وارداً عند بعض الفراعنة 
لتأكيد صفاء الألوهية ولتقليل عدد المتطلعين إلى العرش (مهران ۱۹۸٤‏ :د) . 

أما النبلاء أو العامة فى مصر فلا وجود لزواج الأخ بأخته عندهم . على امتداد 

وکانت الأعراف المصرية تحث على غط مثالی ومتوازن من العلاقات الزوجية › 
وتحدثنا النصوص عن مثل هذا الترازن كما فى مثل هذا النص : 

« اتخحذدتك زوجة حين الشباب » واستقررت علدك 

وما حدث أن تخحليت عنك أو الحقت هما بقلبك 

وما أتانى إنسان بشأنك وتقبلت منه شيا دك 

وما أخحفيت سرا عنك طيلة حياتك 

وما أسات إليك قط أو عاملتك معاملة السيد 

وماهجرتك . . أو دخلت دارا غير دارك 


وما جعلت أحدا يعيبني على مسلکي إزاءك» (صالح ۱۹۹۱ :۱۳) 
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وتجسدت الصورة المثالية ا في شخصية الإلهة ایزیس فقد کانت مثالا للزوجة 
الأضحية والأم المثالية A‏ للوقاء والسماحة والرحمة والقوة والعثاد والصبر في 
الوقت نفسه كما تحكي أسطورتها مع أوزريس وصراعها مع ست . 

وعرف المصريون تعدد الزوجات وإن كان الاستقرار بين الأزواج الملصريين قد آدی 
إلى تقلیله پینهم إلى حد معقول » وذلك على الرغم من أنه کان مشروعاً لديهم › › وإ 
فريقاً من الفراعنة والأثرياء وأواسط الناس وطغاتهم أخذوا به وتقادوا فيه › وإن بعض 
الزوجات ارتضينه وتسامحن فيه » وانه قد استمر طوال العصور الفرعونية ( انظر مهران 
(1Y: ۹A8‏ . 

أما الإرث فهناك ما يشير في الدولة القدية إلى انتقاله إلى الأبناء أوالأخوة إن 
لم يكن هناك أبناء في الدولة الوسطى والحديثة أصبحت التركة تنتقل بصورة واضصحة 
إلى جميع الأبناء » دونما تفرقة بين الأين الأكبر وبين غيره من الأخحوة » صغاراً کانوا آم 
کباراً» ذکوراً أم إناثاً » وأصبح للمرأة حق الإرٹث حتى في مال ابنھا اہان حیاة أبیه » كما 
كان الأبن يرث في مال أمه فالإرث إذن تنقل به الأموال من الأصول إلى الفروع ومن 
الفروع إلى الأصول (انظر المرجع السابق :۳۸) . 

وكانت الوصايا أيضا تعتبر كأسانيد قانونية مهمة سواء كانت شفاهية أو مدونة » أما 
الإرث فأحكامه شرعية عامة ومعروفة . 

وكانت الشرائع المصرية القدية تقضي بقتل الزوجة الزانية وذلك بحرقها حية 
وتذرية رمادها في الهواء » ثم صار القانون يقضي بجدع أنفها فقط . 
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الفهارس 
-١‏ فهرس المراجع 
۲- فهرس الجداول واللخططات 
۳- فهرس الأشكال والصور 
-٤‏ فهرس المحتويات 
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١-فهرس‏ المراجع: 


المراجع العريية: 

١-أبو‏ بكر . د .عبد المنعم ۱۹١١‏ : إخناتون »المكتبة الفقافية )۴١(‏ » وزارة الأقافة 
والإرشاد القومى » القاهرة . 

٣-اذزارد‏ » د . وجماعته ۱۹۸۷ : قاموس الآلهة والأساطير »> ترجمة محمد وحيد 
حياطه » محتبة سومر »حلب » السليمانية . 

۳-إرمان ‏ أدولف ۱۹۹١‏ : ديانة مصرالقدية » ترجمة د . عبد المنعم أبو بكر › 
د .محمد الور شكري › مكتبة مدبولی » القاهرة . 

٤-أسمان‏ بيان ۱۹۹١‏ : ماعت (مصر الفرعونية وفكرة العدالة الاجتماعية) » ترجمة 
د . زكية طبوزادة » د . علية شریف ۰ دار الفكر للدراسات 
واللشر والتوزيم ٤‏ القاهرة 

ه-إلياد »مرسيا ۱۹۸۷ : أسطورة العود الأبدي » ترجمة نهاد خحياطة » دار طلاس 
للدراسات والترجمة والنشر » دمشق 

-باقر» طه ۱۹۸١‏ : مقدمة في تاريخ اللحضارات القدية (الوجيز في تاريخ حضارة 
وادي النيل) دار الشؤون الثقافية العامة › بغداد . 

۷-بدج » السير والس ۱۹۸١‏ : الديانة الفرعونية (أفكار الصريين القدماء عن الحياة 
الاخرى) ترجمة وتقديم يوسف سامی اليوسف » دار 

۸-بدج السیر والس ۱۹۸۸ : كتاب الموتى الفرعوني › (برت ام هرو) عن بردية آني 
مدبولي » القاهرة ة 
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الدين المصري 


-بدج » السير والس ۱۹۸4 : الساكنون على النيل : ترجمة نوري محمد حسين 
مطبعة الديواني » بغداد . 

١٠-بدج‏ » السير والس ۱۹۹٤6‏ : آلهة المصريين : ترجمة محمد حسين يونس » مكتبة 
مدبولي » القاهرة : 

۲ -برستد »جيمس هنري ۱۹٩٤‏ : إنتصار ا لحضارة » ثرجمة أحمد فخري » مكتبة 
الإلمجلو الملصرية » القاهرة . 

. آداب السلوك عند المصريين القدماء‎ : ۹A4 -ٻېسيوني » محمد عبد الحمید‎ ٣ 
(AY) الهيئة المصرية العامة للكتاب المكتبة الثقافية‎ 
. القاهرة‎ 

٤‏ -بوتيرو »جان وجماعته ۱۹۸٦‏ : الشرق الأدنى الحضارات المبكرة » الفصل السادس 
أصول مصر لفيركوتر» ترجمة د .عامر سليمان› 


ا 
٥-الحناري‏ »کمال ب .ت : أساطير فرعونية : منشورات الكتبة العصرية 0 
صیدا-بیروت . 


نحشي > علي فهمو 14۰ : آلهة مصر العربية › الدار الجماهيرية للنشر والتوزيح 
والإعلان »› دار الآفاق الجديدة » مصراته > الدار البيضاء . 


۷-الفوري » لطفي ۱۹۹١‏ : معجم الأساطير (الحزءان الأول والشاني) دار الشؤون 


الثقافية العامة » بغداد . 


۸-دارول ٠‏ أركون ۱۹۹4 : الجمعيات السرية بين الأمس واليوم » ترجمة آسيا 
الطريحي » المؤسسة العربية للدراسات والنشر › بیروت . 
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وماس > فرانستوا 1۹۸7 الهة مضر» ترجمة زك سوس ٤»‏ الهيئة اللصرية العامة 
للكتاب سلسلة الألى کتاب الثانى,٠٠‏ القاهرة . 
١-ذريل‏ »عدنان بن ۱۹۷۳ : التفسير الجدلي للأسطورة > مطايع آلف باءء 
الأديب » دمشق . 
۱-رزقانه » إبرأهيم وجماعته ب REELS‏ حضارة مصر والشرق القدي » مكتبة مصر ؛ 
القاهرة . 


› الموتى وعالمهم في مصر القدية اترجمة أحمد صليحة‎ : ۱۹A . -سبنسر .ج‎ ٣ 
. الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٠۳۹ الألف كتاب الثاني‎ 
. القاهرة‎ 

۳-سوئیرون »سيرج ۱۹۹٤‏ الكهان في مصر القدية » ترجمة عيسى طنوس » الأهالى 
للطباعة والنشر والتوزيع دمشق . 

٤‏ -شتیندورف »ج » سیل ۱۹۹۰ : عند ما حکمت مصر الشرق › ترجمة محمد 
العزب موسی » مكتبة مدبولی » القاهرة . 

-شكري » د .محمد أنور ۱۹۸١‏ : العمارة في مصر القدية › الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة . 


۷-صالح »د .عبد العزيز ۱۹١١‏ : الأسرة في الجتمع المصري القدم › وزارة الثقافة 
والإرشاد القومى »المكتبة الثقافية ٤‏ » القاهرة . 

۸- عویس › سید ۱۹٩٩‏ : الخلود في التراث اللقافي المصري » دار المعارف صر › 
القاهرة . 

۹-فرانكفورت هنري ۱۹١۹‏ : فجر الحضارة في الشرق الأدنى : ترجمة ميخائيل 


۰-فرانکفورت »هھ . وجماعته ٠‏ :ما قبل الفلسفة : ترجمة جہرا إبراهيم جبرا» 
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ألدين المصري 


۳١‏ -فریزر سیر جیمس ۱۹۷۱ : الغصن الذهبي › دراسة في السحر والدين » ترجم 
باشراف د . أحمد أبو زيد ط ٠‏ الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر. 

۴٣-فلیکوفسکي‏ يمانويل ب .ت : آودیب واخناتون »ءترجمة فاروق فرید › دار 
الكاتب العربى للطباعة والنشر › القاهرة . 

٣‏ -کرر › د .صموئیل نوح 1۹۷4 :أساطير العالم القد م » ترجمة د .أحمد عېد الخحميد 
بز الا اللسرية لانت للات الفا : 

۳٤‏ -کمال محرم 1۹1۲4 :لمكم والأمثال والنصائح تعلل المصريين القدماء ؛ وزارة 
الغقاذفة والإرشاد القومى » المكتبة الثقافية ۷١‏ »القاهرة 

٥-کورتل‏ » آرثر ۱۹۹۳ : قاموس أساطير العالم القدم » ترجمة سهى الطريحي › 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ابیروت . 

٦-لالوبت ٠‏ كلير ۱۹۹١‏ : نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القدية 
(الجلد الأول والٹانی) ترجمة › ماهر جویجانی . دار الفكر 
للدراسات والدشر والتوزيع . ومطبوعات اليونسكو والمركز 
الفرنسى للثقافة والفنون » القاهرة . 

۷-مطر » حنامینا ۱۹۲۳ : كنوز مصر الأثرية : ومواعظ وحكم آني المصري . المطبعة 
اللصرية الأهلية بالقاهرة . 

۸-مهران محمد بیومی ۱۹۸٤‏ : دراسات في ٿاريخ الشرق الأدنى القديم »> الحضارة 
الملصرية » دار العرفة الجامعية » الاسكلدرية . 

۹-مهران » محمد بيومي 4 : الحضارة المصرية القديمة جا : الآداب والعلوم » دار 


جا وزارة الثقافة والإعلام » القاهرة . 
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الفهارس 
هوك » س .ه .۱۹۸۷ : ديانة بابل وآشور» ترجمة نهاد خياطة » الحربي للطباعة 
والنشر والتوزيع »دمشق . 


۲-ویاز » هھ .ج : موجز تاریخ العالم : ترجمة عبد العزيز توفیق جاويد سلسلة إلألف 
كتاب » إدارة الثقافة العامة القاهرة . 


بوالمؤلفون في (الموسوعة المصرية ) الذين اقتبسنا منهم هم : 
١أ‏ .د . أحمد فخري . 

۲ .أ .د . عبد المنعم أو بكر . 

۳ .| .د . محمد أنور شكري . 

. .أ.د . محمد جمال الدين مختار‎ ٤ 

٥أ‏ . محرم کمال . 

.د . أحمد عبد الحميد يوسف . 

۷ .أ .عبد العزيز فهمي صادق . 


۸ .د .سید توفیق أحمد. 


المراجع الأجتبية؛ 
1-Budge „sir Wallis: Bool of the dead. London 1977.‏ 
2-Budge ;Sir Wallis : Egyptian Magic .London. 1981.‏ 


3-Taulkner, R.O: The Egyptian Coffin Texts J-I Warminster .Aris 
and Phlipis. 1937-6. 


4-Lubicsz,!.5: Her -Bak (Egyptian Initiate ) Translated by Ronalld 
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Fraser .Hodder and Stoughton .London. 1967. 


5-Mercer S. A.B. : The pyramid Texts in Translation and Commentary 
vols. New york. 1952. 


6-Waddell, : Egyptian Civilization , its sumerian origin and chrono- 
loty ,London. 1930. 


7-Wilson .J.A: A Hymn to Amon -Re, ANET (Ancient Near East texts 
by James B.protchard ,1969. 


۲-فهرس الجداول والمخططات: 
١-ثقافات‏ العصر ا حجري اللحديث (النيوليث ) في مصر . 
۲-ثقافات الكالكوليت المصري( عصر ما قبل السلالات) . 
٣-الإصل‏ السومري للكتابة الهيروغليفية المصرية . 
٤-شجرة‏ انساب الآلهة المصرية . 

ه-أقاليم الوجه البحري . 

٦-أقاليم‏ الوجه القبلي . 

E E a NE 

۸-الثالوثات اللاهوتية للإنسان في الدين المصري . 
۹-الروح والكون في اللاهوت المصري . 

-٠‏ كتب الحكمة المصرية الأحد عشر. 
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الفهاريس 
۴-فهرس الأشكال والصور. 
سكين من الصوان مقبض عاج عثر عليها في جبل الأراك (العراق) . 


۲-طبعات أحتام من بلاد ما بين النهرين (اليمين ) وبنايات مصرية من الأسرة الأرلى 
(اليسار) . 


۳-الأختام الأسطرائية العراقية والمصرية . 

٤-سكين‏ صوانية ذات مقبض مذهب من جبل الطريف 
ه-صلاية صيد السود . 

٦-مراكب‏ (أبلام) عراقية الطابع على مقبض سكين جبل الأراك . 
۷-الإلهتان الحارستان للجنوب والشمال . 

۸-دبوس الملك العرب- متحف أشموليان . 

۹-دبوس الك نعرمر متحف اشموليان . 

١٠-صلاية‏ املك نعرمر (الوجه والقفا) . 

. صور الآلهة الثانويون الذكور‎ -١ 

۲-صور الإلهات الثانويات الإناث . 

۳-صور الآلهة الأجنبية . 

. -الثامون الهيولي في حنمو (الاشمونين)‎ ٤ 

٥-الإله‏ الخالق في ون (حبیرا »رع ءأتوم) . 
-الاله بتاح . 

۷-الثالوث الالهي لطيبة . 


۸-الإله آتون . 
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الدين الصري 
٩-خنوم‏ وساتیس . 
١-الإاله‏ نئيت القواسه . 
۹-تاسوع عين شمس . 
۲- الإله انبویس . 
۳-بعضس تاسوع مثفه. 
٤-الإله‏ خنوم يصنع الناس على دولابه الفخاري . 
٥-الاله‏ حتحور. 

-آہناء واشکال حور . 

۷-قارب الشمس . 

۸- الثعبان أبیب(أبوفنيس) . 

. ملك الدوات‎ -٩ 

١-الهة‏ السماء (نوت) في هيثة بقرة وامرأة . 
-الاله ست وحیواناته . 

۲-الإله اوزریس حا ومیتاً . 

۳-ایزیس » حورس في الا حراش . 
٤-ایزیس‏ » جورس منقصراً. » 

٥-وظائف‏ الملك وولادته الإلهية . 
-كهنة مصريون . 

۷-معابد ما قبل عصر الأسرات . 


۸-معبد الاله خنتی امنتی فی آبیدوس . 
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الفھارس 
۹-معبد الشمس . 

۰ -معبد أوزريس . 

١-معابد‏ الدولة الوسطى . 

۲-حواق الدولة الوسطى . 

۴-المدخحل بصواريه وأعلامه المتطايرة في الفضاء . 
٤٤-تاج‏ اسطون بردي يانع . 

٥-معبد‏ آمون رع في الكرنك . 

٦-معبد‏ اہو سنبل العظيم . 

۷-معبد آتون العظيم وهيكله . 

۸-معبد حاتشبسوت وتحتوتمس الثالث في مدينة حابو. 
٩-الإله‏ يحتوي على جميع الإلهه . 

١-اوزريس‏ كإله ليل في كهف وروحه على شجرة الغيضة المقدسة . 
١-التيجان‏ المصرية . 

۲-رموز وعلامات الأقاليم المصرية . 

۳-الانسان وروحه . 

. ه-مقابر عصر ما قبل الأسرات‎ ٤ 

٥-مقصورة‏ مصلبة من الأسرة الثانية . 

٦٥-مصطبه‏ فرعون . 

۷ه-المقاصير المنحوتة في الصخر . 

۸-قطاع في غرفة دفن حرم هوارة . 
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۹-حقل يارو . 
١-الحساب‏ في الآخرة . 
بعد الحساب :قاعة الحساب حيث اوزريس . 
اکل الموتى : الحيوان عمم أو بعبع . 
۳-النار في الآخرة المصرية . 

٤-طقوس‏ الولادة . 

٥-حتان‏ الأطفال . 

٦-طقوس‏ البناء . 

۷_مناظر التحنيط مقبرة اموفوته . 
۸4-الآواني الكانوبية على شكل أبناء حورس . 
۹-الرقص الديني ال لحنائزي . 

٠-طقس‏ الطراف . 

1-التمائم السحرية . 
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فهرس 
مقدمة : 


الفصل الأول 


الملحتويات 


: مقدمة تاريخية 


العصر الحجري الحديث(النيوليت) 
العصر الحجري العدني (الكالكوليت ) -عصر ما قبل السلالات _ 


عصر المملكة القدية : الأسرات( 


(1-۱ 


عصر المملكة الوسطى : الأسرات (۱۷-۷) 


عصر المملكة الحديغة : الأسرات ( 
عصر الأفول : الأسرات )۳١-۲۱(‏ 


(۹-1۸ 


العصر الكلاسيكي (اليوناني والروماني والبيزنطي) . سس 


القصل الثاني 


: الأساطير المصرية 


(دراسة في أنساب وأساطير الآلهة المصرية القديمة) 
القسم الأول- شجرة أنساب الآلهة المصرية. ب 


١-الآلهة‏ الكونية 
۲-الهة الأقاليم 

۳-الاآلهة الثانوية 
٤-الآلهة‏ الأجنبية 
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۳٦ 


۳۷ 


الدين المصري 

القسم الثاني: اساطير الخليقة (التكوين ) د ه 
١-التكوين‏ الأول (الثامون الهيولي) س ۷ 
ارق الفا ( الله اال“ کک ج ۷ 
٣-التكوين‏ الغالث( الكون والآلهة والبشر) . . A  .‏ 
؛-التكوين الرابع ( ملك الآلهة حورس) د ٠ا‏ 

القسم الثالث: أساطير(رع) __. د وا 

أ-أساطير الشباب (رع القوي) الأساطير الدورية لرع .. ٠١٣‏ 
-١‏ أسطورة الدورة الأبدية (زورق السماء) ۱۰۹ 
-أسطورة الدورة النهارية (مقتل أبيب) .لا 
٣-أسطورة‏ الدورة الليلية (الدوارت) ...ا 


ب-أساطیر الشيخوخة (رع الضعيف) أساطير نهاية العصر الذهبي ۱1۸ 
١-رع‏ وترد البشر » والإلهة حتحور ۸ 

رع وترد البشر . .والإلهة نوت 11۹ 

٣-رع‏ وترد البشر . والآلهة ۰ 

٤-رع‏ وإیزیس ۱۲۲ 

القسم الرايع : اساطير أوزريس — Y4‏ 


(دراما وأساطیر اوزریس وأیزیس وحورس وست في (۳۲) فقرة) 
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الفصل الثالث: اللاهوت المصري 
(دراسة في المعتقدات والأفكار الدينية المصرية القديمة) 

أ-المؤسسة الدينية 

أ المؤسسة الإلهية 

ب-المؤسسة الملكية (الفرعونية ) 

ج-المؤسسة الكهنوتية 

د- المعابد المصرية 
٣-عقائد‏ الربوبية 

أ-الألوهية (نتر) 

ب-درجات التوحيد والتعدد 

ج-جذور الآلهة( الطبيعية والفتيشية والطوطمية) ‏ 
٣-التشريح‏ اللاهوتي للإنسان 

آ-ثالوث التكوين بعد الحياة - 

ب-ثالوث القوى الحارسة للفرد أثناء حياته 

ج-ثالوث ما بعد المووت .ر 

د-الثالوث الأبدي 
٤-الاسكاتولوجيا‏ المصرية والعقائد الحنائزية (عقائد ما بعد الموت) سس 
الكتب والنصوص الجنائزية 
١-عالم‏ الحبانة (المقابر والمدافن المصرية) ب 

[ اب فة البيطة ‏ و ت و ی و ن 

E 


٣-القاصير‏ المنحوتة في الصلشر ر ا ا 
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المحتويات 


الدين الممیری س ج ت و بے 
٤-المقيرة‏ الهرمية (الأهرام) 
٥-المقاصير‏ الحناثزية المبنية 

۲-عالم السماء (اللاهوت الجنائزي النجومي والشمسي والأوزيري) 

۳-العالم السفلي (اللاهوت الاوزري :الحساب والجنة والنار) 
ارجا الان ”اة اج ا ج ت 
ب“مرحلة الحنة والثار ‏ ر س 
ج-طريتق الشمس في العالم السفلي 


الفصل الرابع : الطقوس المصرية 

(دراسة في الطقوس والشعائر المصرية القديمة) 

الطقوس اليومية 
إتالااة ‏ س ا کے 
۴-طقوس العيد اليومية س م 
#الجراتيل والا ناسيد الديبحة ١‏ ب ج ي 
٤-القرابن‏ 
طقوس المتاسبات 
إ#طقوسش االولادة ٠.‏ ن ج ن ا 
طقوش التتا. ج ا ا ت ع ا د کے 
۳-طقوس الزواج س س 


قوم الو ج ج ف ا ا ا ت 


314 


1۲ 


11٩4 


المحتويات 


4. الطقوس الدورية (الأعياد)‎ 
4٤ __. ا-الأعياد الشهرية‎ 
E E CE E E Ee: 
.ل‎  .  ةثالثلا أ-اعياد الفصول‎ 

ب-الطواف .۷ 

٣  _- السنوية‎ دايعالا-٣۳‎ 

اعا الل ا ا س کے 
آ-عيد الميلاد ۲۵١‏ 

ب-عيد التتويبج ب ۲۵۱ 

ج العيد الثلاثيني (عيدسد) ب ٣٢‏ 

ه-أعياد الآلهة ...ا م 
أ-الأعياد الاوزيرية في أٻيدوس ا ی ی 0 

تعد اوت ارو ا ع ا 

الحلقوس السرية, ددد 10۸ 
١-طقوس‏ التنشئة (طقوس تلقين الأسرار) د ١‏ 
٣-السحر La SS e ES‏ 

۳-العرافة س ۷۰ 

ا ا ا ا 
٥-تفسير‏ الأ حلام ا ا س 
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الدين الهسري .س 


الفصل الخامس : الاخلاق والشرائع 
(دراسة في المكونات الثانوية للدين المصري القديم) 

١-ماعت‏ :نظام وعدالة الكون والللك والمجتلمع ... _ 

أ- البعد المثولوجي للماعت 

ب-البعد الكوني للماعت 

جداليعد الاسكاتولوجي للماعت ب 

ال اا و ج 

ه-الماعت : الصيرورة » الروح القدس 

و-ال(مي) السومرية وال(ماعت) المصرية س 
٣-الحكمة‏ والأخلاق المكتسبة . ا ا 
۳-الشرائع المصرية (الأعراف والقوانين) .س 
افهة الرى االقذه م اك 


الفهارس 
این الات ب و ی و ب بے 
E‏ ا کک کی کے ار جرج کے 
۳--فهرس الأ شكال والصور 
٤-فهرس‏ امحتویات - 
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صد ر للمؤلف 


في حفل المثولوجيا والأديان القديمة. 
-سفر سومر/بغداد ۱۹۹۰ . 
۲-حکایات سومرية /بغداد ۱۹۹٥‏ . 
۳-مثولوجيا الأردن القديم /عمان ۱۹۹۷ . 
٤-أدیان‏ ومعتقدات ما قبل التاریخ/عمان ۱۹۹۷ . 
ه-جذور الديانة المندائية /بغداد ۱۹۹۷ . 
٠-بخور‏ الآلهة (دراسة في الطب والسحر والأسطورة والدين ) عمان ۱۹۹۸ . 
۷-الدين السومري/عمان ۱۹۹۸ . 
في حقةل الشعر : 
١-يقظة‏ دلون/بغداد ۱۹۸۰ . 
۲-آناشید اسرافیل/بغداد ۱۹۸۴٤‏ . 
۴-خزائیل/ بغداد ۱۹۸۹ . 
٤-عکازة‏ رامبو/ بغداد ۱۹۹۳ . 
٥-فیزیاء‏ مضادة /بغداد ۱۹۹۷ . 
في حقل المسرح (المسرحيات المحروضة) 
١-عزلة‏ في الکریستال ۱۹۹۰ . 
۲-حفلة الاس ۱۹۹۱ . 
۳-هاملت پلا هاملت ۱۹۹۲ . 


٤-قمرمن‏ دم ۱۹۹۲ . 
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. ۲ بارغلا-٥‎ 

رخات فة دا 4 
۷-تموز في الأعالي ۱۹۹۳ . 

۸- قيامة شهرزاد ۱۹۹٤‏ . 
۹-نزول عشتار الى ملجاً العامرية ٠۱۹۹٩٤‏ . 
١-أكيتو‏ (الليالي البابلية ) ۱۹۹١‏ . 
۱-مفتاح بغداد ۱۹۹٩‏ . 

اينما ۱۹۹۷ . 
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يسلط الضوء. بصنهم علمصي ورؤية بحثية عميقة. على 
المكونات الرئيسة للديت المصري القديم والتي تشمل الأساطير 
والسلاهسوت والصلقوس. والمكونات الخاضوية التي تشمل الأخلاق 
والشرائم. 

ورغم أن موضوع الكتاب فد بحث في المؤلفات الصربية 
والأجنبية إلا أن ميزة هذا الكتاب هي طريقة تقديمه وتبويبه 
لمناصر الديت المصري. إذ يستطيمع القارئ المهتم والمتخصص 


الدقيق إيجاد ما يشبم فضولهما وعطشهما الروهى لاعرف وأعصق 


صفحات التاريخ الروحى القديم ملى الإطلاف. حيث يرى المؤلف أن 
السديت السمصري كان الأندر والأخصب والأعظم بيت أديات التعاليم 
القديم قاطبة. 


ا 


ns Bibllothecn Alexadriita 


